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­­رئيس­التحرير
­­­­­­­­أ.د.­عبد­االله­العشيأ.د.­عبد­االله­العشيأ.د.­عبد­االله­العشيأ.د.­عبد­االله­العشي

­
يحرص المتحمسون للّغة العربية والعاملون على تطويرها وتنمية طاقاتهـا علـى   
توفير الظروف وتهيئة الشّروط المناسبة لها حتى تنخرط بإيجابية في عوالم الحداثـة  
بكل تقنياتها الثقافية والتكنولوجية، لتستعيد حضورها التّاريخي وتضمن وجودها بـين  

عالم المتقدم. وهذه حماسة لها ما يبرر مشروعيتها باعتبار اللّغة جسرا نحـو  لغات ال
العلم المعاصر، وبالتّالي نحو التقدم والرقي. غير أن ثمة عوائق تقف أمام تحقيق هذا 
الطّموح الحضاري النبيل، وهي عوائق ليست خارجية ولا موضوعية، بقدر ما هـي  

  ئة التي تعيش فيها اللّغة العربية أو تحيط بها.عوائق داخلية نابعة من البي
إن العربية، الآن، تعيش في تنافس بين اللّغات، كما تتنافس الأفكار والنظريـات  
والمناهج، وكما تتنافس الاقتصادات والسياسات والثّقافـات، وتتنـافس المصـالح    

، هناك حروب لغوية بين ثقافات العالم، وهي حروف تحتـاج  والمطامح والمطامع
إلى ما يسندها ويدعمها ويقوي جبهتها ويحمي ظهرها، حتى تستمر في المقاومـة  

لعربية لوتتحدى مجموع الصعوبات التي تفرضها الصراعات الثقافية الحالية. فهل 
ن لغات العـالم؟  مكان وهي تخوض حربها على جبهات مختلفة لتضمن لها مقعدا بي

هل لها ما يسند ظهرها ويحصنها ويحميها؟ وكيف يمكـن للغـة أن تطمـئن فـي     
صراعاتها اللّغوية العالمية وثمة من يخونها مع (ضرات) أخريات؟ ويقلّص بالتالي 
مساحة وجودها في قلوب الأفراد والمجتمعات، وفي فضاءات الثقافـة والمعرفـة   
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روب خاسرة ما لم تجد سندا مجتمعيا يحميها ويحصن والتربية والتعليم؟ إن كلّ الح
  وجودها ويعطيها القوة المعنوية الضرورية للنّصر.

كيف يمكن لمشروع الانخراط العالمي هـذا أن يحالفـه التوفيـق، ومشـروع     
  الانخراط المحلّي داخل مجتمعها محاط بكلّ أنواع الإعاقة والإفشال. والعجيـب أن

ـة   كلّ خطوة تخطوها العربيسـات الدوليدخولها المؤس ة نحو العالمية الرسمية؛ أي
  ترافقها خطوة نحو الخلف تاركة موقعها لغيرها في مجتمعاتها.

إن المؤسسات المسؤولة عن تطوير العربية والحفـاظ عليهـا والعمـل علـى     
ازدهارها تعمل بتؤدة للأسف ولقد تحولت المدرسة إلى مؤسسة شبه غائبـة؛ فقـد   

لنّصوص التي تحمل التلميذ على حب لغته وتحولت الجامعات إلى تجمعات غيبت ا
ضخمة بلا رسالة ولا طموح ولا رؤية ولا بحث علمي ولا استراتيجية ثابتة لـدفع  
العربية نحو التطور، وتحولت وسائل الإعلام إلى فضاءات للغـة سـوقية هجينـة    

ول الفضاء المجتمعي العام إلى فضاء ركيكة لا تمتّ أحيانا بصلة الى العربية، وتح
  ممسوخ، لا شيء مما يستعمل يعبر عن هويته وانتمائه.

  هل يكفي، إذا أن نقيم للّغة واقعا يكاد يكون افتراضيا في عالم العلم المعاصـر 
ونغفل واقعها الاجتماعي الحقيقي؟ وهل الحاجة الآن إلى التمكين للغة في واقعها أم 

ال الملّح الآن هو سؤال العالميـة أم سـؤال المحليـة؟ وحتـى     خارجه؟ وهل السؤ
الحماسة المبررة التي تدفع الكثير لدفع اللّغة لتنخرط في عالم اليوم ليس ذلك، فقط، 
ومن أجل أن تتّخذ لها مقعدا متقدما بين لغات العالم، لأنّهـا لـن تسـتطيع حاليـا،     

في هذه الحماسة هو أن تصـير  وضمن الشروط الراهنة محليا وعالميا، بل الأصل 
اللّغة قادرة على أن تتحول إلى فاعل اقتصادي وعلمي وأدبي في مجتمعاتهـا، وإلاّ  

 ما الفائدة في لغة تحارب من أجل من يحاربونها.   
ومع ذلك نشعر بكثير من الاعتزاز والفخر حين نجد العربية قـد وجـدت لهـا    

بكة والتقنيات العديـدة، ولكـن فخرنـا لا    مكانتها في فضاءات الإعلام الآلي والشا
يكتمل حين نعلم أن أغلب ذلك الحضور في تلك الفضاءات لم يكـن إلاّ لأغـراض   
تجارية لصالح المؤسسات المصنّعة والمبرمجة؛ فالذين ترجموا لغة الإعلام الآلـي  
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والشابكة ووسائل التّواصل الاجتماعي كان هدفهم هو الوصول إلى جيوب الآخرين 
كثر مما كان تطوير اللّغة. ومع ذلك فإن العربية تصارع وتكسـب يوميـا آفاقًـا    أ

  ا ستنتصر.هجديدة، بل إنّها كاسحة ألغام قديمة ومعاصرة، ولاشك أنّ
ليست اللّغة تقنية تواصلية فقط، ذلك مجرد مظهر خارجي، اللّغـة، قبـل ذلـك    

ين يتعلّق باللّغة العربية، فمنذ وبعده، ثقافة وهوية، ويصبح هذا الأمر أكثر أهمية ح
أن كانت العربية وهي بعد تكويني أساسي من أبعاد الكينونة والهوية العربية، بحكم 
ارتباطها بالنص القرآني الذي ضمن لها امتدادا تاريخيا طويلا، وربمـا لـم تكـن    

لّـت  بعض الثقافات الأخرى لتعرف مثل هذه المهمة الثقافية للّغة. ولـذلك فقـد ظ  
العربية ضمن كلّ التحولات التاريخية التي مر بها الإنسان العربي وبخاصـة فـي   
الحالات التاريخية الصعبة، حالات الاستعمار، وحالات التّقهقر الحضاري وحالـة  

  اللحظة الحضارية الحالية.
وينبغي الآن أن نحقّق التوازن، بأن نضمن أولا للعربية حصانة داخلية بحيـث  

لى طبيعتها السابقة حين كانت مكونا مقدسا أو قريبا من ذلك والتّقديس الـذي  تعود إ
نعنيه الآن هو ذلك البعد الوجداني والأخلاقي الذي ينبغي أن نؤسس العلاقـة بـين   
العربي ولغته علية العلاقة، إذ لا يمكن أن نطور اللّغة إلاّ حين نحبهـا ونحترمهـا   

  هي الحرب الناعمة التي ينبغي كسبها أولا. ثم ندفع بهاونعدها مكونا هوياتيا لنا، و
 بعد ذلك، وبكلّ حماسة واطمئنان، لتخوض حرب الحداثـة والتقـدم والتكنولوجيـا   
وباختصار فنحن نطور لغتنا حين نحبها ونقدرها وهذا هو البعد الغائب في علاقتنا 

  بلغتنا.





 
 
 

 

 المحور الأو�ل
في التراث العربي 
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  إشارات العشّاق في التراث العربي القديم

 دراسة بلاغية لنصوص شعرية ونثرية في ضوء التواصل الإشاري -

Sings of lovers in the former Arabic heritage 
-study on poetic and prosaic texts’ eloquence in sign language. 

  

  ∗∗∗∗فيصل أبو الطفيلأ.

  المغرب ج.                                                          

  

 21/01/2018 :لوبقلاتاريخ       7/01/2018تاريخ الإرسال:

للإشارات في تراثنا العربي مكان مكين وسر دفين؛ حفلت بها : ص البحثملخّ
والبلاغة ومصنفات الفقه والعقيدة والحديث والتفسير  اللّغةمؤلفات الأدب و

لَتْ علامات بارزة في عناوين كثير من الكتب فقد مثُ ..والتصوف وغيرها.
لطائف -الإشارات والتنبيهات لابن سينا-(الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي

القواعد والإشارات في أصول القراءات لابن أبي  -الإشارات (=تفسير القشيري)
 .هم ..الرضا الحموي الحلبي...)، كما أفرد لها القدماء أبوابا وفصولا في مؤلفات

وضربوا بها المثل في سرعة التواصل وجدواه فقالوا: "أسرع من الريح ومن البرق 
"من لم يهده قليل الإشارة لم ينفعه كثير العبارة"  ومن الإشارة"، وقالوا أيضا:

ووصفها ابن جني بقوله: "رب إشارة أبلغ من عبارة"، وجعلها القرطبي رديفة 
لام ؛ وتفهم ما يفهم القول"، ونُقل عن بعض الكلام فقال: "الإشارة بمنزلة الك

  .المتصوفة قولهم: "كلامنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي"..
وقد اخترنا للبحث في الإشارة موضوعا طريفا يثير اهتمام الباحث والقارئ في آن: 

ها إشارات العشّاق في التراث العربي القديم، التي نأمل تسليط الضوء على أمثلة إنّ

∗
  faycaltb@gmail.com
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منها في نصوص شعرية وأخرى نثرية تستبصر إبراز فعالية الإشارات حين تنوب 
عن دال العبارة إلى بليغ  مناب العبارات عند هذه الفئة التي كُتب عليها العدول

ه الإشارة، في سياقات تواصلية لم تسمح لهم بالكلام المباشر؛ إمسا من تنبا توج
  الرقيب، أو تضليلا لفضول الغريب، وفي ذلك يقول الشاعر: 

  مخافة واش حاضر ورقيب    ***    وتوحي إليك باللحاظ سلامها
الإشارة وسيلة تواصلية بيانية لا تقلّ إن ة عن التواصل بالكلام، سـيما إذا  أهمي

ضاقت العبارة واستعصى على العاشق البوح بما في صدره تجاه من يحـط علـى   
ه الوحيد والقناة الضامنة لنقـل  ها متنفسالاهتمام والاتهام على السواء. إنّ قلبه محطّ

  مشاعره وحالاته الشعورية.
يروم هذا البحث الغـوص  والإشارات في مقامات العشق والهوى أنواع وأشكال 

في سماتها البلاغية ومقاربة كيفيات اشتغال نظامها التواصـلي، والتعـرف علـى    
  .ملابسات إنتاجها ضمن سياقات يحتضنها خطاب في العشق

ABSTRACT : L’allusion romantique dans la tradition arabe. Etude

rhétorique de vers et de proses à la lumière de la ommunication 
allusive. 

L’allusion occupe une place de choix dans la tradition arabe. En 
témoignent des ouvrages de différentes disciplines : littérature, langue, 
rhétorique, fiqh, dogme, hadith, exégèse…etc. dans le cadre de ce 
travail, nous nous sommes fixés comme objectif d’aborder un thème 
burlesque à savoir les allusions d’amoureux dans la tradition arabe 
qu’on entend approcher à travers des exemples en vers et en prose où 
le mot explicite fait place à la suggestion et au non-dit dans des 
contextes où la censure rend impossible parole franche. 

L’allusion est un moyen de communication aussi important que la 
parole directe. Et plus particulièrement quand, dans un milieu hostile à 
l’expression libre, l’amoureux y trouve le seul biais lui permettant de 
révéler ses sentiments sans pour autant subir les affres de la censure. 

Notons qu’en amour l’allusion prend des formes différentes et se 
décline en plusieurs variétés. Cette recherche s’interroge sur ses 
particularités rhétoriques, le fonctionnement de son système 
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communicationnel, les circonstances qui permettent sa production 
dans le contexte du discours romantique. A ce propos, notre étude 
portera précisément sur : 

• Les mouvements des yeux : clin d’œil, yeux doux, indication par
l’œil, battement de cils, abaisser les paupières, les fermer, froncer les 
sourcils…etc. 

• Gestes de la main, de la paume et des doigts

الإشارة وسيلة من وسائل الإبلاغ غير اللّغـوي  : توطئة: من العبارة إلى الإشارة
 بـل إن   تختصر بلمحتها ما يحتاج فيه إلى الكلام، وتقتنص بخفة تناقلها ذكاء الأفهام

كثيرا من القدماء فضلوها على العبارة وميزوها عنها بسرعة الفهم والإدراك وتحقيق 
 ل وإلى التلميح بدل التصريح أقـرب. الجهود، فالعرب إلى الإيجاز أمي المقصود بأقلّ

.ونبه الثعالبي في السياق نفسـه إلـى أن   1ي: "رب إشارة أبلغ من عبارة"قال ابن جنّ
"مـن لـم    يقول: واصل بأبسط الإشارات لن تنفعه وفرة العبارات.الذي لا يحسن الت

  .2يهزه يسير الإشارة، لم ينفعه كثير العبارة"
وقد وردت أمثال كثيرة وأقوال مثيرة تحض على التخاطب بالإشارة فتجعلها جبلّة 

من ذلك جواب الموبذ عن سؤال كسرى: ما  في أصل الطبيعة ونقاء قنوات تواصلها.
الأشياء؟ قال: الطبيعة النقية تكتفي مـن الأدب بالرائحـة ومـن العلـم     كان أفضل 

  عليه الثعالبي في قوله: . ومنه أيضا ما نص3بالإشارة"
. وهـو قـول   4"قَالَ بعض بلغاء الْحكَماء: لِسان الْحال أنطق من لِسـان الْمقَـال"  

على حال  أبلغ وأدلّه مقام يقتضي النظر في ما تبوح به الإشارة لأنّ ينسحب على كلّ
عجزتَ عـن   إن "إذَا لَم تُسمع فَألْمع؛ أي وجاء في المثل: صاحبه من التعبير بالكلام.

. ومثله في خفة الإشارة وسرعة تبليغهـا لمـا فـي    5الإسماع لم تعجز عن الإشارة"
 كن أن نستحضر أخيرا. ويم6"أَسرع من الريحِ، ومن البرق، ومن الإِشَارة" النفوس:

المشهور الذي يجعل من الإشارة دالا على فهم الأحرار واكتفائهم بها لغة  البيت/المثل
  يتعلق الأمر بالقول المأثور: صامتة في التواصل.

  .7"العبد يقْرع بالْعصا ... والحر تَكْفيه الإشَارةْ"
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وتبعا لما سبق يمكن القول: إن   الإشارة تفصح عن مكنونها وتبوح بمعانيها وتسـد
  مسد الكلام فتكون أبلغ في التعبير عن المعاني ونقل الانفعالات والحالات النفسية.

في ضوء  اللّغةإذا كان ابن جني قد عرف : التواصل الإشاري في التراث العربي
. وهو 8م عن أغراضهم"قو كلّها فأصوات يعبر بها ا حد"أم وظيفتها التواصلية بقوله:

عند أبي الفتح مبني على تحقيق التواصـل الاجتمـاعي    اللّغةجوهر  تعريف يبرز أن
بين ملق ومتلقّ بغرض التعبير عن عدد من الأغراض المتجد المرزوقـي   دة، فـإن

يضع استعمال الأصوات في التخاطب في مرتبة ثانية بعد مرتبة الإشارة التي تبـين  
 د ذلـك قولـه: اعلـم أن   يؤكّ صود في أيسر وقت وأبلغ خطاب.الغرض وتفي بالمق

الحاجة إلى المواضعة بالأصوات هي البيان عن المراد لما كان الكلام المستعمل تنبها 
عند كونه لطفا في فعل  عليه، فلذلك يستغني الحكيم فيما عرف مراده عن الخطاب إلاّ

يكـون   دل عن الخطـاب إلا أن المراد ومتى أمكنه بالإشارة والإيماء بيان غرضه ع
المرزوقي نظر في كلام الجاحظ واستقى منه حكمـه فـي    . ولعل9ّلطفا كما ذكرناه"

تفضيل الإشارات على الأصوات المستعملة في الكلام، فقد أثبت الجاحظ في البيـان  
م فيه الإشارة "ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت فهذا أيضا باب تتقد والتبيين قوله:
سان مـع الـذي   وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللّ الصوت(...)

  .  10يكون مع الإشارة"
القدماء بدراسة الإشارة وأنواعها، كما حرصوا علـى إبـراز فعاليتهـا     وقد اهتم

 عليه الجـاحظ بقولـه:   فمن ذلك ما نص التواصلية وما تنماز به عن الكلام المباشر.
فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب ا الإشارة "فأم

وبالسيف وقد يتهدد رافع السوط والسيف فيكون ذلك زاخرا رادعا ويكـون وعيـدا   
كما لم يفته بيان العلاقة بين الإشارة والعبارة داخل الخطاب التواصـلي   .11وتحذيرا"

على قدر وضـوح   يقول: وار فيما بينهما.والتنبيه إلى إمكانية تضافرهما أو تبادل الأد
مـا  كلّة المدخل يكون إظهار المعنى والدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقّ
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ويقـول  ، 12كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كان انفع وأنجع"
فظ شريكان ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنـه ومـا   "والإشارة واللّ أيضا:

  .  13أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط"
الإشارة تكون قرينة الكلام فتعين على إيصـال المـراد    يفهم من كلام الجاحظ أن

منه وربما نابت منابه فترجمت ألفاظه إلى إشارات دالة وإيمـاءات موحيـة، وبهـذا    
مساعدة تكون دق ولكن .الإشارة قد لا تكون منفردة في العملية التواصلية المعنى "فإن 

 ـ14 ومدققة" حةموض هاأنّ حيث من واللسان للفظ ة إذا . وقد تفصح عن المعاني الخفي
سان عن التعبير عنها أو كان الصمت في مقام التخاطب أسلم وأنجع، فتكـون  عجز اللّ

الإشـارة   "إن يقول ابن عبد ربه: الإشارة الملاذ الوحيد لإيصال الكلام في غير نطق.
فـظ  ها إذا قامـت مقـام اللّ  سان؟ ولكنّتبين ما لا يبينه الكلام، وتبلغ ما يقصر عنه اللّ
  .15ة محملها"وسدت مسد الكلام، كانت أبلغ؛ لخفة مؤنتها وقلّ

لا تكاد تخلو تعريفات البلاغة عند القـدماء   حضور الإشارة في تعريفات البلاغة:
عمدة التي تقوم عليها بلاغة الكلام فمن ذلك ما من إشارة إلى الإشارة بوصفها أحد الأ

سئل ما البلاغة؟  ر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد قطّ" لم يفس صرح به الجاحظ قائلا:
قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون فـي السـكوت   

ا يكون في الحـديث  ومنها ما يكون في الاستماع ومنها ما يكون في الإشارة ومنها م
. وينقـل  16 فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى" (...)

  الجاحظ في موضع آخر من البيان والتبيين قوله:
  .17"قيل للهندي ما البلاغة قال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة"

  . "لمحة دالّة! يه" وسئل بعضهم عن البلاغة فقال:
بـأوحى   يهم يشيرون إلـى المعـان  العبارة، فإنّ يوهذا مذهب العرب، وعادتهم ف

كـلام   . إن18المقدار والكثرة" يف يإشارة! ويستحبون أن تكون الألفاظ أقلّ من المعان
العرب مبني في مجمله على الاختصار دون التطويل وعلى الإشـارة قبـل العبـارة    
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معالم دالة على فصاحتهم وعلى تلطّفهـم   هاكلّوعلى الاقتصار على الاختصار، وهذه 
مـا فضـلت بالبيـان    العـرب إنّ  إن" يقول ابن رشـيق:  في محاوراتهم وإشاراتهم.

والفصاحة، وحلا منطقها في الصدور وقبلته النفوس لأساليب حسنة وإشارات لطيفة 
  .19تكسبه بياناً وتصوره في القلوب تصويراً"
 يقـول:  مبنية على قرب اللفظ وكثرة الإشارة.وقد جعل التوحيدي بلاغة الخطابة 

ـجع عليهـا    "وأما بلاغة الخطابة فأن يكون اللّفظ قريبا، والإشارة فيها غالبـة، والس
مستوليا، والوهم في أضعافها سابحا، وتكون فقرها قصارا، ويكون ركابهـا شـوارد   

 لمحـه. . كما وقف بلاغة المثل على حسن إشارته وانكشاف مغزاه وكفايـة م 20إبل"
ا بلاغة المثل فأن يكون اللفظ مقتضـبا، والحـذف محـتملا والصـورة     يقول: و"أم

    .21محفوظة، والمرمى لطيفا، والتّلويح كافيا، والإشارة مغنية، والعبارة سائرة"

وللإشارة في الشعر العربي نصيب شأنها شأن الخطابة، فقد عقد ابن رشيق فـي  
"والإشارة من غرائب  اب الإشارة"، افتتحه بقوله:كتابه الموسوم بالعمدة بابا أسماه: "ب
على بعد المرمى وفرط المقدرة، وليس يأتي بهـا   الشعر وملحه، وبلاغة عجيبة، تدلّ

كلّ نوع مـن الكـلام لمحـة دالـة     إلا الشاعر المبرز، والحاذق الماهر، وهي في 
ابن رشـيق  كلام  . إن22واختصار وتلويح يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه"

يربط بين الشاعرية وبين القدرة على توظيف الإشارة والتلميح الناجمين عن براعـة  
فإذا ضوعفت هذه الأخيرة كانت  الشاعر وحذقه في اختصار ألفاظه واختراع معانيه.

الحاجة إلى الإشارة أدعى وإلى الإيماء أوجب، وهو ما نجد صداه في قول ابن أبـي  
المعاني إذا كثرت، وكانت الألفاظ تفي بالتعبير عنها احتـيج بالضـرورة    "إن الحديد:

إلى أن يكون الشعر يتضـمن ضـروبا مـن الإشـارة وأنواعـا مـن الإيمـاءات        
  .23والتنبيهات"

للإشارات في مقامات العاشقين مكان مكين فهـي   الإشارات في مقامات العشق:
ق في مقام تواصلي تُمنـع فيـه العبـارة    الوسيلة البيانية المثلى التي يلجأ إليها العشّا
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ة ما سكت عنه الكلام وتُجنِّـب  وتستدعى الإشارة لغة صامتة غير منطوقة تترجم بدقّ
العاشقين ما قد يلحقهما من ملام، وتفتح أمامهمـا جسـرا آمنـا لتبـادل المشـاعر      
 والانفعالات وفسح المجال للتلويحات والإيماءات للتعبير عـن الحـالات "والإيحـاء   

ة التي تنقل مـا  والإشارة من أقوى عوامل التأثير في النفس، بل هما من الوسائل الحي
  .  24في النفس من المعاني والمشاعر والعواطف"

قيل لبعض الرؤساء: ابنك قد عشق! فقال: الحمد الله! الآن رقت حواشيه ولطفـت  
وحلت  معانيه، وملحت إشارته، وظرفت حركاته، وحسنت عباراته، وجادت رسائله،

  .  25شمائله، فواظب على المليح، واجتنب القبيح"
فالعشق يدفع صاحبه إلى تدقيق معانيه وتلطيف إشاراته وتحسين عباراته وتـزداد  

"الإشـارة تتوقـف علـى     ما ظفر العاشق برؤية معشوقه، ذلك أنكلّالإشارات لطفا 
  .  26المشاهدة"

فيه الإشـارة   ا تحتلّوتزخر كتب الأدب بحكايات العشاق وقصصهم، وأغلبها مم
النصيب الأوفر والملاذ الوحيد لتيسير التخاطب بين العاشقين، فمن هـذه الحكايـات   

 ـ  اق على سبيل التمثيل ما رواه السراج القارئ في كتابه الموسوم ب: مصـارع العشّ
دخل نصيب على عبد العزيز بن مروان، فقال له: هل عشقت يـا نصـيب؟   " يقول:

قال: نعم! جعلني االله فداءك، ومن العشق أفلتتني إليك البادية. قال: ومن عشقت؟ قال: 
لاّ بعين أو إشارة  جاريةً لبني مدلج، فأحدق بها الواشون، فكنت لا أقدر على كلامها إ

ففي ذلك أقول:بي فأراها فأجلس على الطريق حتى تمر ،  
  أُخَالِسها التسليم، إن لم تُسلِّمِ   ...  جلستُ لها كَيما تَمر لعلّني 
  مدامعها خَوفاً ولم تَتَكَلّمِ   ...   فَلَما رأتْني والوشاةَ تَحدرتْ 

  .27مساكين أهلُ العشق ما كنتُ أشترِي. حياةَ جميعِ العاشقين بِدرهمِ"
تجمع هذه الحكاية بين دفتيها مجموعة من المواقف الدالة على ما يسببه الوقـوع  
في العشق من معاناة، سيما إذا تعذر على العاشق وصال من يهواه بحضور الرقبـاء  
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فنصيب يرجع سبب تركه الباديـة   الذين يحولون دون تواصل الأفئدة وتحقيق المراد.
تعلّق بها قلبه ولم يترك له الرقبـاء سـبيلا   وقصده عبد العزيز بن مروان إلى جارية 

أن يلزم طريق مرورها ليظفر منها بكلام هو محض  للوصول إليها، فما كان منه إلاّ
وقد حوله هيامه بها إلى شاعر ينشد التسليم خلسـة فتأتيـه    تحريك يد أو إشارة عين.

التعبير عـن   لقد أنطقه العشق شعرا كثيف الإشارة بليغ دموعها إشارات على ما بها.
الحال. "والأديب ذو الحس المرهف يلْقي على المعاني التي لا يجمل التصـريح بهـا   

  .  28ستْراً كلامياً، إذ يدلُّ عليها بالكنايات والإِشارات والتلميحات ومعاريض الألفاظ"
ل في جانبها التواصلي الإشاري ومن الحكايات التي تستوقف النظر وتجتذب التأم

  ف التي يعرضها الوشاء كالآتي:عرابي المتعفّحكاية الأ
"قال أعرابي، وخلا بامرأة كان يتعشقها: ما زال القمر يرينيها، فلما غاب أرتنيـه  

م االله عز وجل، إشارة في االله وأدنى ما حر قيل: فما كان بينكما؟ قال: أقصى ما أحلّ
  باس، ودنو في غير مساس، وأنشأ يقول: غير

  .29نلتها ... وحرامها بحلالها مدفوع"ولرب لذة ليلة قد 
إن قراءة أولية لهذا النص متها حـرص  تفضي بنا إلى استكناه جملة أشياء في مقد

الأعرابي على البوح بمكنونات قلبه تجاه من يعشقها حيث اكتفى في مخاطبته إياهـا  
بِالإِشَارة، واقترب منها دون أن يقع في المحرم، فالرقيب هنا هـو الـوازع الـديني    

ذنب من شأنه أن ينغّص عليـه حـلاوة اللحظـة     كلّومراعاة الجانب الخلقي درءا ل
  ة القمر.  ويشوش عليه متعته بمشاهد

من الإشارات الطريفـة التـي ابتـدعها    : الإشارات الحسية في القوافي الشعرية
الشعراء وضمنوها قوافي قصائدهم ما يعبر فيه عن المعاني بالحركات والإيمـاءات  

ك النفوس ويدفعها إلى التأثّممر بما تسمعه والانفعال بما يرد عليها منه فـي  ا يحر
مواقع القوافي لا نكاد  وهذا النوع من الإشارات التي تحتلّ أواخر الأبيات الشعرية.

ومن ذلـك   ن يقرض الشعر بديهة وارتجالا.عند المبرزين من الشعراء مم نجده إلاّ
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"جاء أبو نواس بإشارات أخر لم تجر العادة  ما رواه ابن رشيق عن أبي نواس، قال:
رة: هل تصنع شعرًا لا قافية له؟ قال: نعم  ن الأمين بن زبيدة قال له م بمثلها، وذلك أ

  وصنع من فوره ارتجالاً:
  من بعيد لمن يحبك: " إشارة قبلة "    ...   ولقد قلت للمليحة قولي

  من بعيد خلاف قولي: " " لا لا "   فأشارت بمعصم ثم قالت ... 
  قلت للبغل عند ذلك: " " امش "    ...   ي فتنفست ساعة ثم إنّ
المجلس من اهتدائه وحسن تأتيه، وأعطاه الأمين صـلة   فتعجب جميع من حضر

ها أبلغ من العبارات وع من الإشارات ورأى أنّ. وقد أعجب الرافعي بهذا الن30ّشريفة"
هذا نوع عجيب، تنوب فيه الحركـة   يقول: ا تضمنته من ظرف وملاحة.ناهيك عم"

نهاية في الظرف أو الإشارة عن اللفظ في موضع القافية موقعة على عروضها، وهو 
من المعاني ما قد تكون الحركة أو الإشارة فيه أبلغ من اللفـظ دلالـة    والملاحة؛ لأن

ما يكون لها ذلك إذا كان فيها معنـى مـن معـاني    وأبدع موقعا وأحسن إطرابا، وإنّ
القلب، فكأن القلب هو الذي ينطق؛ ولذلك لا يعدو أن يصيب مواقع الهوى ويحـرك  

    .31والاستحسان" في النفوس العجب

للعيون لغة متميزة أغرت كثيـرا مـن الأدبـاء    : إشارات العيون: وعد لا يخون
علـى الـذين    والشعراء بالكتابة عنها وبترجمة خطاباتها التي يستعصي فهمهـا إلاّ 

والعين تنضح بإشارات كثيرة وحركات موازيـة   يدركون فحواها ويقدرون سياقاتها.
النظر والإشارة بلحظ العين واهتزاز الجفون وتكسيرها  منها الغمز والتغميض وتدقيق

وهي  ..ورفة الأهداب وإطباقها وتحريك الحاجب والغمز به والإشارة بمؤخر العين.
ذلك رسول القلب إلى المعشوق والناطق بما يجيش في الصدور مـن إلـف    كلّفي 

  :32ومودة وتعلّق، يقول الشاعر
  وتنطق منا أعين وقُلُوب ...   فتخرس منا ألسن حين نَلْتَقي
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وقد تفنّن عمر بن أبي ربيعة في صياغة أبيات هي من روائع التلويح إلى المعـاني  
بإشارات العيون التي تقول أكثر مما تقول عبر فجوات صامتة تنضح بالتقاط أمارات 

  :33يقول المحبة والتسليم من عيون مرتقبة في الوصال راغبة.
  إشارةَ محزونٍ ولم تَتَكَلَّمِ  أشارتْ بطَرف العين خيفَةَ أهلها ...
  وأهلاً وسهلاً بالحبيبِ المسلِّمِ فأيقنتُ أن الطَّرفَ قَد قال مرحباً ... 

  وقلتُ لها قولَ امرئ غيرِ معجِمِ ...   وأبرزتُ طَرفي نحوها لأُجِيبها 
م فْوصوفي دميهنيئاً لكم قتلي و يطَ في لحمي هواكتي ... وقد سود  

  الإشارة في لتتمثّ لغوية غير تبليغية وسيلة :نجد البيتين هذين نفسر فعندما
  . العين طرف وهي : التبليغ قناة - 
  المحبوبة. في يتمثل) المرسل / طرفا التبليغ، وهما:  (المشير - 

  المحبوب. في يتمثل) المتلقي إليه / (المشار                                    
 لا حتى بالعين الإشارة إرسال تم ولذلك والذعر الخوف في ليتمثّ  :لالتبلي مقام - 
 .التكتم المقام يتطلب إذ ويعرفونه، للخبر الآخرون ينتبه
 . إليـه  والمشار المشير بين عيها المتعارف الشفرة هو   (Code):المواضعة - 
  .34الإشاري" الحديث من الغاية وتحققت الفائدة حصلت ولذلك

وقد تنبه الجاحظ إلى ما في مناجاة العيون بطرف يشير من بعيد، فـيفهم رجـع   
"وفي الإشارة بالطرف والحاجـب وغيـر    يقول: لحظه بالإشارة المغنية عن العبارة.

ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة في أمور يسرها الناس مـن بعـض   
 ولولا الإشارة لم يتفاهم النـاس معنـى خـاص    ويخفونها من الجليس وغير الجليس

فالحكمة وراء العدول عـن العبـارة إلـى إشـارة     35جهلوا هذا الباب"ولا الخاص .
ما هي إخفاء أشياء تطمئن النفس بسترها ولا يتوصل إنّ- وفي مقدمتها العين- الجوارح
دموعهـا   وإذا كانت العيون وسيلة لحفظ الأسرار فإن ة.من كان من الخاص إليها إلاّ

  :36تبدي وتفضح ما بين الجوانح، وفي ذلك يقول ابن حزم
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  دموع العين تبدي وتفضح فإن ...   إذا كتم المشغوف سر ضلوعه 
  ففي القلب داء للغرام مبرح إذا ما جفون العين سالت شؤونها ...   

    :37وفي هذا المقام أيضا قال بعض الشعراء
  .. من المحبة أو بغضٍ إذا كاناالعين تُبدي الذي في نَفْسِ صاحبها .

  حتَّى ترى من ضميرِ القلْب تبيانا   ...   والعين تَنطقُ والأفْواه صامتةٌ       
"بـاب الإشـارة    وقد عقد ابن حزم في كتابه الموسوم بطوق الحمامة، بابا أسماه:

الإشـارة  "ثم يتلو التعريض بالقول إذا وقع القبول والموافقـة:   ..". بالعين"، جاء فيه:
ه ليقوم في هذا المعنى المقام المحمود، ويبلغ المبلغ العجيب ويقطـع  بلحظ العين، وإنّ

به ويتواصل، ويوعد ويهدد، ويقبض ويبسط، ويؤمر وينهى، وتضرب به الوعـود  
واحد من  كلّول ويعطى. ه على الرقيب، ويضحك ويحزن، ويسأل ويجاب، ويمنعوينب

حظ لا يوقف على تحديـده إلا بالرؤيـة، ولا يمكـن    هذه المعاني ضرب من هيئة اللّ
  .  38تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه"

ب من الأذهان ما تراه الألحاظ في الأعيان وما  إن ابن حزم في النصالسابق يقر
ومنع وتنبيه على الرقيب تستطيعه هذه الجارحة من أمر ونهي وتهديد ووعيد وإجابة 

ذلك رهين حركتها وهيأتها بالمشاهدة والتفطّن لمعانيها، ويتـابع ابـن حـزم     كلّ ...
تفصيل انواع حركات العين وبيان ما ينتج عنها من معانٍ تختلف باختلاف حركاتهـا  

"فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقبول، وإدامة  قائلا:
ظرها دليل على التوجع والأسف، وكسر نظرها آية الفرح، والإشارة إلـى إطباقهـا   ن

دليل على التهديد، وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه 
والإشارة الخفية بمؤخر العينين كلتهما سؤال، وقلب الحدقة من وسـط العـين إلـى    

قتين من وسط العينين نهي عام، وسائر ذلـك  الموق بسرعة شاهد المنع، وترعيد الحد
ومثلما تكون النظرات الناعمة من المحبوبة علامة انشراح  .39لا يدرك إلا بالمشاهدة"
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يقول مسلم بـن   وإبداء وصال، يكون النظر الشزر من المحبوبة علامة هجر وفراق.
  :40الوليد

  من السحرِ جعلْنا علامات المودة بينَنا ... دقائقَ لحظ هن أخفَى
بالنَّظرِ الشز ها ... وأعرفُ منها الهجررِفأعرفُ منها الوصلَ في لينِ طرف  

من الإرهاص اللطيف والإيماء الطريف أن يصف ابن حزم خطاب إشارات  ولعلّ
ه أبلغ خطاب وأوفى نصاب يبلغ به العاشقان مرادهما وتنوب فيه عن رسل العيون بأنّ

"واعلم أن العين تنوب عن الرسل، ويدرك بهـا المـراد،    يقول: الإشارة عن العبارة.
والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس، والعين أبلغها وأصـحها دلالـة   

  .41وأوعاها عملاً"
    الإشارة باليد:

تدخل الإشارة بجارحة اليد ضمن التواصل غير اللّغوي الـذي   الإشارة بالكف:- أ
ي والأصابع وكيفيات قبضها وبسطها وما تشير إليه حسـب  يعتمد على حركات الأيد

السياقات المختلفة. ولليد قيمتها ولغتها الخاصة والمعبـرة، فـإلى جانـب إمكانيـة     
استخدامها وسيلة للعمل والإبداع فهي تختزن دلالات أخرى من قبيل تبـادل التحايـا   

التحـذير مـن أمـر     عن بعد، والترحيب وإبداء الموافقة أو الإشارة إلى التوقـف أو 
، علاقة نوعية مع الأصابع عبر عنها أعرابي بقسـمه الخـاص   .وتنسج الكفّ.معين.

. وتصير اليد بديلا لجملـة  42فقال: لا والذي شقهن خمسا من واحدة، وأشار إلى كفه"
المشير بيده يشـير   أشياء يحتاج التعبير عنها إلى حشد مجموعة من الألفاظ، ذلك "أن

43ر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة جداً"دفعة واحدة إلى أشياء لو عب  .  
ث الشـعراء عـن    تسهل. الكفّ كلّتصعب، وب الإشارة ببعض الكفّ إنوقد تحد

الأكف المودعة عند لحظة الفراق، وجعلوها علامة على البوح بالسلام، من ذلك قول 
  ".ع سلامهاعنا إذ لم يودوهي حزينة ... تود أشارت لنا بالكفّ" :44بعضهم
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45تسـهل"  الكفّ كلّتصعب، وب "الإشارة ببعض الكفّ ويرى ابن أبي الإصبع أن .
وكونها لا تحتاج إلـى كثيـر    ذلك راجع إلى انضمام الأصابع في حركة الكفّ ولعلّ

  الواحدة. تأمل عكس حركة الأصابع داخل الكفّ
قد تشير لغة الأصابع إلى الرضـا أو الإعجـاب    ):الإشارة بالبنان (الأصابع- ب

ص مثلما قد تومئ إلى الرفض أو التحذير، ويختلف ذلك باختلاف الثقافات التي تخص
وحينما يصف الشاعر توظيف الأصـابع   إصبع دلالاته المرجعية داخل المجتمع. كلّل

لغة للإشارة بين العشاق فإن الغرض الجمالي من الوصف يضـفي   المقام يختلف لأن
ون  على الإشارة بالبنان طابعا خاصـارة أنشد هفْصن أَبِي حان بورا، فمن ذلك أن "م
  الرشيد قصيدته الَّتي يقُولُ فيها:

  لَعمرك لَا أنسى غَداة الْمحصبِ ... إِشَارة سلمى بالبنان المخضب
  لا أَقَلَّهم ... مصادر شَتّى موكبا بعد موكبوقَد صدر الْحجاج إِ      

  تا، فَأمر لَـهيب ونعبس أَو تُّونس :تا؟ قَالَ لَهيكم قصيدتك ب :قَالَ: فأعجبتْه، قَالَ لَه
  .46بِعدد أبياتها ألوفًا، فَكَان ذَلِك رسم مروان حتَّى ماتَ"

دخل على الخليفـة هـارون الرشـيد بهجـة     اقتران الإشارة بخضاب البنان أ إن
السرور بما صاغه الشاعر مروان بن أبي حفصة شعرا يفيض بصور العشق الـذي  
مثّله الشاعر بالإشارة باعتبارها القسم الصامت الذي يستدل به على القسم المنطـوق،  
فكانت المكافأة على قدر التفنن في الصياغة والبراعة فـي التعبيـر والتلطـف فـي     

  رة.  الإشا
وقد تومئ الإشارة بالبنان إلى معنيين مختلفين: الأول ظاهر باد والثـاني مسـتتر   

  :47خفي.ومن ذلك قول الوزير ابن سهل
  ولما أشارت بالبنان وودعت ... وقد أظهرت للكاشحين تشهدا

  طفقنا نَبوس الأَرض نُوهم أننا ... نُصلِّي الضحى خوفًا علَيها من العدى
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ها تشهد وهـذا هـو المعنـى    لقد أوهمت المرأة بإشارتها عبر البنان (السبابة) أنّ
الظاهر الذي اتقت به عيون الرقباء، بينما تشير السبابة نفسها إلـى توديـع الأحبـة    

وإعلامهم بأن بتة.تهم في القلب كامنة ومودتهم في الأعماق ثامحب  
الإشارة بالأصابع تعكس خطابا مزدوجا يستنجد فيه لسـان القـول بالحركـة     إن

الخاطفة والإشارة الدالة، وتخلّص الأحبة من ترصد الرقباء وفضول الغرباء، وفـي  
  :48ذلك يقول العباس بن الأحنف

  يا لَلرجالِ لِعاشقَينِ تَوافَقَا ... وتخاطبا من غير أن يتكلما
  شيا الوشاةَ وأشفقا ... جعلا الإشارة بالأنامل سلّماحتى إذا خَ

قد يجمع الشاعر فـي أثنـاء    تراسل الإشارات وتضافرها داخل سياقات التواصل:
وصفه لمواصلة الأحبة بين مجموعة من الإشارات تتضافر فيما بينها لتبليغ رسـائل  

ركـات الأيـدي   الهوى؛ من "إيماء بنصف الطّرف، وإشارة بشطر الكف"، وتسليم بح
كلّ الحدود إلـخ..  وتعبير عن الحزن بدموع تجري على الخدود، وتعبر على حذر 

  ه):354ومن الأمثلة الدالة على ذلك قول أبي الطيب المتنبي (
قَبِيح ينلج وقد ،العزاء نسناً ... ححاسبيبِ ممن الح داعلاَ الووج  

... صفٌ شاخةٌ وطَرلِّمسم دفَي فُوحسم عمدوم شًى يذُوبوح  
" يقُول: لَو تَرانَا عنْد الـوداع، ونحـن    قال صاحب التبيان في شرح البيت الثاني:

   القلـبعِ، ودـوجه الملَامِ، والطرف شاخص إِلَى وير بِالسد تُشال، لرحمتنا؛ اليفي ح
هاق، والدمع مصبوب ورنًا من ألم الْفزح يم حسن"ذائبلقد أبدع المتنبي في 49ذَا تَقْس .

تقسيم إشارات الجوارح: فاليد تسلّم والعين ترشق بنظرتها وجه المودعِ والقلـب فـي   
ها إشارات تترافق لتجسد مشهد الفـراق  كلّحزنه يذوب والدمع من ألم البين ينهمر. و

  في أدقّ تفاصيله وأتم صوره.
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ب لقربها ممعشق مع بعـدها  ن تومن ذلك أيضا ما جاء على لسان جارية تتعج
عن الحديث إليه، واقتصارها على خطاب الإشارات في حركات العيـون وتـردد   

  الأنفاس وتحريك الفم والغمز بالحواجب وتكسير الأجفان والتسليم بالأكف:
  مكلّأليس عجيباً أن بيتاً يضمني ... وإياك لا نخلو ولا نت

  لنار تُضرمسوى أعينٍ تبدي سرائر أنفسٍ ... وتقطيع أنفاسٍ على ا
  .50إشارةُ أفواه وغمز حواجبٍ ... وتكسير أجفانٍ وكفٌّ يسلِّم"

تتحدد قنوات التواصل بين الأفراد تبعا لما تسمح به خصائص الفضاء التواصلي 
من إمكانيات، فقد لا يسمح وجود شخصين في المكان نفسه بتيسير عملية التواصل 
الّلغوي المباشر، وتمّثل أبيات أبي تمام المشار إليها أعلاه مؤشرا دالا على القيمـة  
التي تتميز به لغة الإشارات بالعيون (على مستوى الحواجب والأجفان) وبحركـة  
الأفواه والأكف سيما حين يفرض السياق التواصلي على المحبينِ الاقتصار علـى  

علـى   سلم لهمـا وأطيـب لنفسـيهما وأدلّ   وهذا أ الإشارة دون الإفصاح بالعبارة.
  .مودتهما

التوصل إليه في هذا البحث  ما تم في هذه الخاتمة أن نستعرض أهم نود خاتمة:
  على شكل نقاط مركزة نوجزها في ما يلي:

- د تفضيل الإشارة على العبارة في كثير من مصنفات الأدب والنقد ومرد يترد
ل التلميح بدل التصريح، وتؤمن بقـدرة   إلى العرب تميل ذلك إلى أنالإيجاز وتفض

الإشارات على تبليغ المعاني المقصودة بأيسر كلفة وأخف محمل وأسرع وقت. من 
  هذا المنطلق شاعت عبارة: رب إشارة أبلغ من عبارة.

يدخل التواصل الإشاري ضمن دائرة التخاطب بالصـمت والاسـتغناء عـن     -
، ولهـذا  حركات اليـد...) -لإشارات العين-ات الوجهالكلام بحركات الجسد (ايماء

النوع من التواصل أسباب وحيثيات تؤكّد حضوره لغة غير منطوقة تمثّـل بـديلا   
  للكلام المباشر وتبلّغ رسالتها عبر قناة تواصلية إشارية محضة.
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الإشارة فـي  بلاغة لا تكاد تخلو تعريفات البلاغة عند القدماء من إشارة إلى  -
وحسنها وغرابتها وبعدها وسرعتها وخفتها وخفائها، وفي الشـعر نمـاذج   ملاحتها 

-الكف -شتى عرض فيها الشعراء لوظائف الإشارة التي تختص بها الجوارح (اليد
  ..).-الفم-العين-الأصابع

يتبوأ التواصل الإشاري بحركات العيون مكانة متميزة في التراث البلاغـي   -
م سباقين إلى التنبيه على خصوصيات هذا النوع العربي، وقد كان الجاحظ وابن حز

من التواصل من خلال عرض أنواعه وبيان معانيه والاستشهاد له من الشعر بمـا  
  يناسبه ويوازيه.

تبرز حكايات العشاق في النصوص النثرية والشعرية الحضور القوي للغـة   -
لقلوب، ولـذلك  الإشارية في المواقف التي لا تسمح بالإفصاح المباشر عن مكامن ا

اجتهد العشّاق في إخفاء تعلّقهم ببعضهم البعض فسلكوا طريـق الإشـارة الخفيـة    
فنتج عن ذلك صقل الحواس وتدريبها علـى  .. والإيماء السريع إلى ما في قلوبهم.

 ـوي ات البنـان إشارب التواصل بلغة الصمت؛ ينبهون يتبـادلون   ون بـالأكفّ و ملس
، يضـلّلون  التحيات بالحواجب ويشفقون على القلوب فيضعون الأيدي فوق الترائب

تنطـوي علـى   ها يدركون كنهها لأنّلا لكنهم عليها  ونيقف بإشارات الوشاة والرقباء
  ة وإلف المودة.العشق وسجية المحببفطرة  أسرار لا تنكشف إلاّ
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  لائحة المصادر والمراجع

ه)، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجـاز  654الإصبع (ابن أبي  -
المجلس  -حدة القرآن، تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتّ

  لجنة إحياء التراث الإسلامي دط،دت. -ون الإسلامية ؤالأعلى للش
ر (مطبوع بآخر الجزء الرابع ه)،الفلك الدائر على المثل السائ656ابن أبي الحديد ( -

من المثل السائر)، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشـر  
  والتوزيع، الفجالة، القاهرة، دط، دت.

ه)، البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد 584أسامة بن منقذ ( -
  رة الثقافة والإرشاد القومي، دط، دت.وزا -حدة المجيد، الجمهورية العربية المتّ

- الأنطاكي داود بن عمر، المعروف بالأكمه، تزيين الأسواق في أخبـار العشـاق   
  ه.1319، 2المطبعة الأزهرية المصرية، ط

هـ): تحقيق محمـد عبـده عـزام    502ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ( -
  م.1964دط، )، دار المعارف، القاهرة، مصر،5ذخائر العرب (

  ه):429الثعالبي أبو منصور ( -
  القاهرة، دط، دت. -الإعجاز والإيجاز، مكتبة القرآن . 
  القاهرة، دط، دت. –ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، دار المعارف . 
سحر البلاغة وسر البراعة، تحقيق عبد السلام الحـوفي، دار الكتـب العلميـة    . 

  لبنان، دط،دت. -،بيروت
هـ)، البيان والتبيين ، تحقيق عبد السـلام  255ظ أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاح -

  م.1996 -هـ 1416هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط، 
هـ)، الخصائص، تحقيق محمد علي النجـار، دار  392ابن جني أبو الفتح عثمان ( -

  الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، دت.
َكة الميداني عبد الرحمن ، البلاغة العربية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية  حبَّن - ابن 

  م.1996-ه1416، 1بيروت، ط
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ه)، طوق الحمامة في الألفـة والألاّف، تحقيـق إحسـان    456ابن حزم الأندلسي ( -
  م.1987، 2بيروت، لبنان، ط –عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

واصل في التراث البلاغي العربي، دراسـة فـي ضـوء    حمدان سليم، أشكال الت  -
يـة الآداب والعلـوم   كلّاللسانيات التداولية، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  م.2009-2008الإنسانية، إشراف محمد بوعمامة، 
- ابن حمدون بهاء الدين البغدادي (562ه)، التذكرة الحمدونية، دار صادر بيـروت  

  .ه1417، 1ط
  هــ):414أبو حيان التوحيدي (توفي حوالي  -

. الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمـين وأحمـد الـزين    
  منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، دت.

 ـ1408، 1البصائر والذخائر، تحقيق وداد القاضي، دار صادر، بيـروت، ط .   -هـ
  م.1988
ه)، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، دط، 1356الرافعي مصطفى صادق ( -
  دت.
هـ) ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده، حققـه   456ابن رشيق القيرواني ( -

وفصله و علق على حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السـعادة، القـاهرة   
  م.1955، 2ط

ونظام التواصل الإشاري فـي المرويـات الشـفاهية     زراد جنات، "خطاب الجسد  -
  .286-273م، ص: 2011، 12الشعبية، مقاربة تداولية"، مقال منشور بمجلة الأثر، ع

- دار النفـائس  مصارع العشـاق، دار صـادر   السراج القارئ أحمد بن الحسين، -
  م.1997، 1بيروت، ط

  .كتب العلمية، دط دت، البحث الأدبي بين النظر والتطبيق، دار الصبح علي -
ه)، الوافي بالوفيات تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركـي  764الصفدي خليل بن أيبك ( -

  م.2000مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، دط، 
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ديوان العباس بن الأحنف، شرح وتحقيق عاتكة الخزرجـي، مطبعـة دار الكتـب     -
  م.1954المصرية، القاهرة، دط، 

ه)، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريـان مطبعـة   328(ابن عبد ربه الأندلسي  -
  م.1953، 2الاستقامة، القاهرة، ط

هـ)، التبيان في شرح الديوان، (شرح ديـوان المتنبـي   616العكبري أبو البقاء ( -
المنسوب إلى العكبري)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شـلبي  

  ، د ت.دار المعرفة، بيروت، د ط
ه)، صبح الأعشى في صناعة الإنشا تحقيق يوسـف  821حمد بن علي ( القلقشندي -

  م.1987، 1علي طويل، دار الفكر، دمشق، ط
ه)، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، خرج آياته وأحاديثـه  751ابن قيم الجوزية ( -

  م.2003، 3ووضع حواشيه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط
مطبعـة   هـــ)، 93عبد الحميد، ديوان عمر بن أبي ربيعـة ( محمد الدين  يمح -

  .م1960، 2السعادة، مصر، ط
سامي  عني بتحقيقه والتعليق عليه: مسلم بن الوليد، (شرح ديوان صريع الغواني)، -

  د ت. ،3ط القاهرة، المعارف، دار الدهان،
مراث وأشعار أخرى وأخبـار ولغـة   ه)، الأمالي، فيها 310ابن المبارك اليزيدي ( -

  ه.1938ن 1الهند، ط –وغيرها، مطبعة جمعية دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن 
1 هـ)، الأزمنة والأمكنة، دار الكتب العلمية، بيروت ط421المرزوقي أبو علي ( -

  ه.1417
390هــ)  المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواني أبو الفرج (المتوفى:  -

لجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، تحقيق عبد الكريم سامي الجنـدي، دار  ا
  م. 2005، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

هـ)، مجمع الأمثال، تحقيق محمد محـي الـدين عبـد    518الميداني أبو الفضل ( -
  الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، دت.
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- الوشاء أبو الطيب (325ه)، الموشى أو الظرف والظرفاء، تحقيق كمال مصـطفى  
  م.1953 2مطبعة الاعتماد، ط -مكتبة الخانجي، شارع عبد العزيز، مصر 
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  الهوامش:

ابن جني أبو الفتح عثمان (392هـ)، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  -1

ينظر: ابن عبد ربه الأندلسي ..وفي العقد الفريد: "رب إشارة أبلغ من لفظ"2/284. و 247و  1/80دط، دت، 

  . 2/108م، الفريد، 1953، 2ه)، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط328(

 - ه)، سحر البلاغة وسر البراعة، تحقيق عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمية ،بيروت429الثعالبي أبو منصور ( -  2

في مجمع الأمثال: من لم يهده قليل الإشارة لم ينفعه كثير العبارة. ينظر: الميداني أبو الفضل .و188لبنان، دط،دت، ص: 

  .2/456هـ)، مجمع الأمثال، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، دت، 518(

  .2/260العقد الفريد،  -  3

  .322، ص: دط، دت، القاهرة –دار المعارف ، المضاف والمنسوبثمار القلوب في الثعالبي أبو منصور،  -  4

  .1/77مجمع الأمثال،  -  5

  .1/355المصدر نفسه، -  6

، تحقيق عبد ، البيان والتبيين)ـه255الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (.وينظر أيضا: 2/19المصدر نفسه،  -  7

البديع في  ه)584.و أسامة بن منقذ (3/37، م1996 -هـ 1416السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط، 

- وزارة الثقافة والإرشاد القومي الجمهورية العربية المتحدة ، حامد عبد ايدوأحمد أحمد بدوي، ، تحقيق نقد الشعر

  .218، ص: دط، دت

  .1/33الخصائص،  -  8

  .88ه، ص: 1417، 1، ط بيروتدار الكتب العلمية، ، الأزمنة والأمكنة )،هـ421( يالمرزوقي أبو عل -  9

حققه وفصله و  ،هـ) ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده456ابن رشيق القيرواني (.و1/79البيان والتبيين، -  10

  .1/309، م1955، 2حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، طعلى علق 

  .1/77البيان والتبيين ،  -  11

  .1/75سه، المصدر نف -  12

  ..1/78المصدر نفسه،  -  13

، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، رسالة ماجستيرالعربي البلاغي التراث في التواصل أشكالحمدان سليم،  -  14

  .66م،  ص: 2009-2008جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إشراف محمد بوعمامة، 

  .4/237العقد الفريد،  -  15

  .116-1/115البيان والتبيين،  -  16
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هــ)، البصائر والذخائر، تحقيق 414.وينظر أيضا: أبو حيان التوحيدي (توفي حوالي 1/88المصدر نفسه،  -  17

  .2/65، م 1988 -هـ1408، 1، طبيروت، دار صادروداد القاضي، 

  .5، ص: دط، دت، القاهرة - مكتبة القرآن ، الإعجاز والإيجازالثعالبي أبو منصور،  -  18

  .2/53العمدة،  -  19

منشورات دار ، أحمد أمين وأحمد الزين ، صححه وضبطه وشرح غريبه:الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  -  20

  .1/254دط، دت، ، بيروت، مكتبة الحياة

  .1/255المصدر نفسه، -  21

  .1/302العمدة،  -22

تحقيق أحمد ، المثل السائر (مطبوع بآخر الجزء الرابع من المثل السائر)على ه)،الفلك الدائر 656ابن أبي الحديد ( -  23

  .4/305  ،الحوفي وبدوي طبانة، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، دط، دت

  .17، دار الكتب العلمية، دط، دت، ص: البحث الأدبي بين النظر والتطبيق، علي علي صبح -  24

، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين، روضة المحبين ونزهة المشتاقين ه)،751لجوزية (ابن قيم ا -  25

  .175م، ص: 2003، 3، طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، تحقيق يوسف علي طويل، دار الفكر، صبح الأعشى في صناعة الإنشاه)، 821أحمد بن علي ( القلقشندي -  26

  .3/7م، 1987، 1دمشق، ط

  .51م،  ص: 1997، 1دار النفائس، بيروت، ط -السراج القارئ أحمد بن الحسين،مصارع العشاق، دار صادر-  27

، 1، طدار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت ،البلاغة العربية)، 2-1(عبد الرحمن  بن حبنكَة الميدانيا-  28

  .1/106م، 1996- ه1416

مكتبة الخانجي، شارع عبد ، تحقيق كمال مصطفى، الظرف والظرفاء أو الموشىه)، 325الوشاء أبو الطيب ( -  29

  .58م، ص: 1953، 2، طمطبعة الاعتماد - العزيز، مصر 

  .1/310العمدة،  -  30

  .3/248، دار الكتاب العربي، دط، دت، تاريخ آداب العربه)، 1356الرافعي مصطفى صادق ( -  31

  .110(أمالي الزجاجي). الأماليينظر: الزجاجي،  أورد الزجاجي هذا البيت في أماليه. -  32

هــ) مطبعة 93ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ،محمد محي الدين عبد الحميدالأبيات في ديوان عمر ابن ربيعة.ينظر:  -  33

.وأورد ابن رشيق في العمدة نقدا لأحدهم على الأبيات السابقة ..205-204، ص: م1960، 2السعادة، مصر، ط

  .310- 1/309ينظر، العمدة،  ".ه مما لا تحمله إشارة خائف مذعورذا كلّهجاء فيه: "
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الشفاهية الشعبية، مقاربة تداولية"، مقال  المرويات في الإشاري التواصل ونظام الجسد خطابجنات زراد، "-  34
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  .1/78البيان والتبيين، -  35

المؤسسة العربية للدراسات ، إحسان عباسه)، طوق الحمامة في الألفة والألاّف، تحقيق 456ابن حزم الأندلسي (-  36

  .113م، ص: 1987، 2، طلبنان ،بيروت –والنشر 
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 القاهرة، المعارف، دار سامي الدهان، عني بتحقيقه والتعليق عليه: مسلم بن الوليد، (شرح ديوان صريع الغواني)، -  40
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تقديم وتحقيق: الدكتور ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنه)، 654ابن أبي الإصبع ( -  43
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 إلى المنسوب المتنبي ديوان شرح( الديوان، ، التبيان في شرح)هـ616(العكبري  الحسين بن االله عبد البقاء أبو -  49
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  في سورة يس في المثل القرآنيالحوار 

 بحث في دور الكلمة
  

The dialogue in the corenic exemple « surat yasin»
Reasearch on a word’s role

 

*د. مصطفى أحمد قنبر  
 .دولة قطرـ  وزارة التعليم والتعليم العالي

  3/05/2018:لوبقلاتاريخ        3/12/2017تاريخ الإرسال:

للأمثال مكانتها في القرآن ففضلا عن كثرتها وتنوعها، فإنها  ص العربي:الملخّ
تزخر بعالم فريد من الحكمة والموعظة، كما أنها تتخطى بالقارئ حـدود الزمـان   

المثل القرآنـي مـن خـلال    وقد حاول الباحث أن يتتبع دور الكلمة في  والمكان.
الحوار الذي دار بين أصحاب القرية ورسل االله في سورة يس، وذلك من خلال ما 
عرض له المفسرون من علة انتقاء الألفاظ وموقعيتها، وما كان له من أثـر فـي   
صياغة المعنى العام، وإفراغ الجهد في استجلاء بعض الدلالات التي سكت عنهـا  

  المفسرون.

مد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجـا قيمـا،    الح: مقدمــة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، من نُزل القرآن على قلبه ليكون للعـالمين  

فـلا   نذيرا، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد،
ة الخصـبة الثريـة للبحـث    يزال كتاب االله المعجز المعين الذي لا ينضب، والماد

والدرس، شغل فكر الباحثين؛ فانبروا  لدراسته وفهمه سبرا لمكنونـات أسـراره،   
وكشفًا لمقاصده الشريفة، وطرقه العجيبة والبديعة في التعبير والبيان؛ وذلك عمـلا  

* mqnbr@yahoo.com
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ـ : بقوله جلَّ وعز  و الْأَلْبـابِ  " كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياته ولِيتَـذَكَّر أُولُ
  29ص:   ) "29(

من علماء الدراسات القرآنية، لمكانتها في كتـاب   مجموعةوقد اجتذبت الأمثال 
االله عز وجل  ففضلا عن كثرتها وتنوعها، فإنها تزحز بعالم فريـد مـن الحكمـة    

المتدبر ي، كما أنها تتخطى بالقارئ لها ووالموعظة، والدليل الحسي والبرهان العقل
ليعيش في عالم هذا المثـل بكـل مكوناتـه وآفاقـه      )1(لزمان والمكان؛لها حدود ا

 ـ  فقـال:" وتجلياته؛ ولذا  وجه العليم الخبير إلى تأمل الأمثال والتفكر فيها،  ؤتي تُ
، 25رِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرون "إبـراهيم: ويض بإذن ربهاأكلها كلّ حين 

لرأيته خاشعا متصدعا مـن خشـية االله   لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وقال أيضا" 
  .21نَضرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون " الحشر: وتلْك الْأَمثَالُ 

وقد كان للقرية حضورها المكاني والزماني في المثل القرآني، من خلال قصة  
أهلها ودخولهم في حوار مع رسل االله، الأمر الذي استرعى انتباه الباحث، خاصـة  

في دوائر الـدلالات.   ما لوحظ من تركيز في العرض، وتعدد في المعاني، واتساع
ودفع بالحجج التي أَثْرتْ الحوار، وقد لعبت الكلمة أو المفردة دورا أساسيا في كـل  

  هذا من جهتين:
والثانية: موقعيـة الكلمـة داخـل    الانتقاء لمفردة ما دون غيرها.  الأولي: دقة

  التراكيب.
  ) من سورة يس.  19ـ 13كان ذلك في الآيات (

ع الذي وسمته بعنوان: (الحوار في المثل القرآني فـي  وقد جاء هذا الموضو  
  سورة يس،  بحث في دور الكلمة) في المباحث الآتية:  

  المبحث الأول: بين يدي المثل.
  المبحث الثاني: دور المفردة في الخطاب الدعوى الأولِي، ومردوده.

 المبحث الثالث: دور المفردة في صياغة موقف المتلقي، و بناء حججه.
  لمبحث الرابع: أثر المفردة في صياغة حجج المنكرين ودرئها.ا
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  المبحث السادس: توظيف المفردة في رد الرسل على تهديدات قومهم.
  ثم جاءت الخاتـمة: وفيها أهـم نتائج البحث.

وقد جاء الحديث عن القرية في المثل القرآني ـ موضوع البحث ـ في سـورة    
  ـلُونسرا الْمهاءإِذْ ج ةيالْقَر ابحثَلًا أَصم ملَه رِباضيس، في قوله جلّ وعلا: " و

) 14ا إِنَّا إِلَيكُم مرسـلُون ( ) إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِث فَقَالُو13(
  ) ونبإِلَّـا تَكْـذ أَنْتُم إِن ءشَي نم نمحلَ الرا أَنْزمثْلُنَا وم شَرإِلَّا ب ا أَنْتُم15قَالُوا م (

) لُونسرلَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعنَا يبلَاغُ 16قَالُوا رنَا إِلَّا الْبلَيا عمو () بِينقَـالُوا إِنَّـا   17الْم (
) أَلِيم ذَابنَّا عم نَّكُمسملَيو نَّكُممجوا لَنَرتَنْتَه لَم لَئِن نَا بِكُمر18تَطَي   كُمقَـالُوا طَـائِر (

) رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَئِن كُمع19ـ  ١٣)" يس: 19م                                         
 المبحث الأول: بين يدي المثل:

      ابـحثَلًـا أَصم ملَه رِباضافتتحت الآيات الكريمة هنا بالجملة الفعلية: " و
الْقَرية "وهي ذات الجملة التي افتتح بها المثل في سورة النحل إلا أن الأسلوب الذي 

سورة النحل كان خبريا. وبينمـا جـاء    جاءت فيه الآيات هنا إنشائي والأسلوب في
الفعل مسندا إلى الذات العلية فضرب االله سبحانه مثل القرية في سورة النحل، أسند 
الفعل هنا ـ في سورة يس ـ إلى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم موجها من   

  االله سبحانه.  
والتَّرتيب ظَـاهر علَـى   وفي تأويله هذا الإسناد يقول الرازي: " وفيه وجهانِ، 

 كُوني ي: أَنالثَّانثَلًا. وم هِمللِأَج رِباضنَى وعالْم كُوني أَن ولُ: هالْأَو هجنِ الْويهجالْو
سك بِأَصحابِ الْمعنَى واضرِب لِأَجلِ نَفْسك أَصحاب الْقَرية لَهم مثَلًا أَي مثِّلْهم عنْد نَفْ

 ] وقـال: لِتُنْـذر  3الْقَرية. وعلَى الْأَولِ نَقُولُ لَما قَالَ اللَّه: إِنَّك لَمن الْمرسـلين[يس: 
] بلْ قَبلي بِقَليـلٍ جـاء   9] قَالَ: قُلْ لَهم: ما كُنْتُ بِدعاً من الرسلِ [الْأَحقَاف: 6[يس:

الْقَر ابحأَص   ـةاميفُـوا بِالْقخَوو يدحوا التَّوذَكَرو تُكُما أَنْذَربِم موهأَنْذَرو لُونسرم ةي
فَـع  وبشَّروا بِنَعيمِ دارِ الْإِقَامة، وعلَى الثَّاني نَقُولُ لَما قَالَ اللَّه تَعالَى إِن الْإِنْذَار لَا ينْ

ه وكَتَب علَيه أَنَّه لَا يؤْمن قَالَ لِلنَّبِي علَيه الصلَاةُ والسـلَام فَلَـا تَـأَس    من أَضلَّه اللَّ
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واضرِب لِنَفْسك ولِقَومك مثَلًا، أَي مثِّلْ لَهم عنْد نَفْسك مثَلًا حيثُ جاءهم ثَلَاثَةُ رسـلٍ  
رسلُ علَى الْقَتْلِ والْإِيذَاء، وأَنْتَ جِئْتَهم واحدا وقَومك أَكْثَر مـن  ولَم يؤْمنُوا وصبر ال

وقد نقـل الشـوكاني فـي     )2(قَومِ الثَّلَاثَة فَإِنَّهم جاءوا قَريةً وأَنْتَ بعثَتْ إِلَى الْعالَمِ،"
  )3(تفسيره نفس المعنى.

فعلى الوجه الأول يكون ضرب المثل موجها لأهل مكة أو لعامة الناس الـذين   
لدلائل رسالته صلى االله عليه وسـلم،   بعث لهم الرسول صلى االله عليه وسلم؛ إقامةً

ودفعا بعدم جهلهم. وهو ما أميل إليه، وهو ما سبق به العلامة ابن عاشـور كمـا   
ًة الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم سيأتي. وعلى الثاني يكون مقصد المثل تس لي

في الوجـه الأول لا نعـدم أن نستشـف هـذا      ناوشدا لأزره، وهو ما أستبعده لأن
المقصد، فضلا عن الإعداد الرباني الدعوي لشخصية المصطفى صـلى االله عليـه   
وسلم في مواجهة صلف القوم وعنادهم وصدهم، وما يحفل به الخطـاب القرآنـي   

  .  قاصد التسلية والتقوية للرسول الخاتم صلى االله عليه وسلمالمباشر من م
 وفي السياق ذاته يقول أبو السعود في تفسيره: " ضستعملُ تارةً في رثَلِ يالم ب

   ينـثَلاً لّلَّـذاالله م برها كما في قوله تعالى ضأُخرى مثل بحالة غريبة حالة تطبيق
،ها للنَّاس من غير  كفروا امرأة نوح وامرأة لُوطوبيان غريبة وأخرى في ذكر حالة

   الامثال علـى أحـد نَا لَكُمبرضتعالى و لها كما في قولِه ها بنظيرةإلى تطبيق قصد
أي بينا لكم أحوالاً بديعةً هي في الغرابة كالأمثالِ، فالمعنى علـى الأولِ   ،الوجهينِ

ء في الغُلو في الكفرِ والإصرارِ على تكذيبِ الرسلِ اجعلْ أصحاب القرية مثلاً لهؤلا
على أن مثلاً مفعولٌ ثان لـ (اضرب) وأصـحاب القريـة    ،أي طبق حالَهم بحالهم

مفعولُه الأولَ أُخِّر عنْه ليتَّصل به ما هو شرحه وبيانُه.  وعلى الثَّاني اذكُر وبـين  
  )4("لهم قصةً هي في الغرابة كالمثَل.

ويعلل الماتريدي في تفسيره أمر االله رسوله بضرب المثل هنا بقولـه: "يحتمـل   
الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين: أحدهما: أن الخبـر قـد   
كان بلغ هؤُلَاء، أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم الرسل، وما نزل بهـم  
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لا أنهم قد نسوا ذلك وغفلوا عنه، فـأمرهم  بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم، إ
بالتذكير لهم والتبيين؛ ليحذروا عن مثـل صـنيعهم وسـوء معـاملتهم رسـولهم.       
ك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الرسول  والثاني: يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أُوَلئِ

بمـا   فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم، فيسألون عن ذلك أهل الكتاب، فيخبرونهم
كان في كتبهم؛ فيعرفون صدق رسول اللَّه فيما يخبرهم، فيكونون على حذر عـن  
مثل صنيعهم ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المـذكورة  

  )5(في الكتاب على هذين الوجهين، واللَّه أعلم."
ويقف بنا العلامة ابن عاشور عند نكات لغوية ودلالية وبلاغية حيـث يقـول    

   بـرض :نْـهملِ، وعالْجعِ وضنَى الْوعي مف ورشْهم ازجم برالضيرحمه االله: "و
: إِن اللَّه لَا يستَحيي خَتْمه. وضربتُ بيتًا، وهو هنَا في الْجعلِ وتَقَدم عنْد قَولِه تَعالَى

. والْمعنَى: اجعلْ أَصحاب الْقَرية والْمرسـلين  ]26[ سورة الْبقَرة: أَن يضرِب مثَلًا ما 
يِ اضـرِب  إِلَيهِم شَبها لِأَهلِ مكَّةَ وإِرسالِك إِلَيهِم. ولَهم يجوز أَن يتَعلَّقَ بِـ اضرِب أَ

 كُمأَنْفُس نثَلًا مم لَكُم برالَى: ضتَع لِهوا كَقَوتَبِرعي لِ أَنلِأَج أَي ،هِملثَلًا لِأَجوم:  مالـر]
.ويجوز أَن يكُون لَهم صفَةٌ لِـ (مثَلَ)، أَيِ اضرِب شَبِيها لَهم كَقَولِه تَعالَى: فَـلا  ]28

. والْمثَلُ: الشَّبِيه، فَقَولُه: واضرِب لَهم مثَلًـا معنَـاه   ]74[النَّحل: لِلَّه الْأَمثالَ تَضرِبوا 
 ونَظِّر مثَلًا، أَي شَبه حالَهم في تَكْذيبِهِم بِك بِشَبِيه من السابِقَين، ولَما غَلَب الْمثَلُ فـي 

ي الْحف شَابِهفْالْمثَلًا ملَ معج مأَع برالض كَانولًا لِـالِ وع  مالَهح نَظِّر أَي ،رِباض
بِمشَابِه فيها فَحصلَ الِاخْتلَافُ بين اضرِب، ومثَلًا بِالِاعتبارِ. وانْتَصـب مثَلًـا علَـى    

لَى الْبع ةيالْقَر حابأَص بانْتَصالِ. والْح   كُـوني أَن ـوزجيلٍ، ودب ثَلًا، أَوانِ لِـ مي
ومثَلًا مفْعولًا ثَانيا كَقَولِه تَعالَى: ضرب اللَّـه مثَلًـا قَريـةً     ْ،مفْعولًا أَولَ لِـ اضرِب

أَصـحابِ الْقَريـة   . والْمعنَى: أَن حالَ الْمشْرِكين من أَهلِ مكَّةَ كَحـالِ  ]112[النَّحل: 
".ثَّلِ بِهِمم6(الْم (  

دلَّ " ويكشف العلامة البقاعي عن أوجه التناسب بين هذه الآية وما سبقها فيقول:
الإماتة والإحيـاء   من سبحانه على ما له من القدرة الكاملة بالأفعال الهائلة من كلٍ
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وكان ضرب الأمثال بالمشاهدات ألصق شـيء  وإعادةً الحسيين والمعنويين إبداء ،
بالبال، وأقطع للمراء والجدال، وأكشف لما يراد من الأحوال، قـال عاطفـاً علـى    
{فبشره} مبيناً للأصل الثالث الذي هو الأول بالأصالة المقصـود بالـذات، وهـو    

اً خرين، ليكون المثل جامعاً، والبرهان بـه واضـح  التوحيد، ضاماً إليه الأصلين الآ
ساطعاً: {واضرب لهم} أي لأجلهم بشارة بما يرجى لهم عند إقبالهم، ونـذارة لمـا   
يخشى عليهم عند إعراضهم وإدبارهم {مثلاً} أي مشاهداً في إصرارهم على مخالفة 
الرسول وصبره عليهم ولطفه بهم، لأنا ختمنا على قلوبهم على الكفران مع قـربهم  

نا نورنا قلوبهم مع البعد في النسب والـدار  منك في النسب والدار، وفوز غيرهم لأ
بالإيمان وثمراته الحسان، لأنهم يخشون الرحمن بالغيب، ولا يثبتون على الغبـاوة  

    )7(والريب."
وهم المعنيون في المثل، فقد أفرد كثير من المفسرين عن (أصحاب القرية) أما  

وحرِي بنا هنا في هذا   )8(مساحات واسعة للحديث عن هذه القرية وعن أصحابها.
المقام أن ننقل ما أوجزه العلامة الثعالبي إذ يقول: "وذَكر المفسرون فـي قَصـص   
 أن الآية نم تُه واللاَّزِمرفَاخْتَص ،قَّنَةتَير مةُ فيها غَيحها والصكْرطُولُ ذأشياء ي الآية

فَدعيا أهلَ القَرية إلى عبادة اللَّه وتوحيده، فَكَـذَّبوهما  اللَّه تعالى بعثَ إلَيها رسولَينِ، 
فَشَدد اللَّه أمرهما بثالث، وقامت الحجةُ على أهلِ القرية، وآمن منهم الرجلُ الـذي  

ويـرى   )9(جاء يسعى، وقتلوه في آخر أمره وكفروا، وأصابتْهم صيحةٌ من السماء."
صاحب الظلال تعليقا على ذلك أن القرآن لم يذكر: "من هم أصحاب القرية ولا ما 
هي القرية. وقد اختلفت فيها الروايات، ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايـات.  
وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئا فـي  

  )10(غفل التحديد، ومضى إلى صميم العبرة ولبابها."دلالة القصة وإيحائها. ومن ثم أ
تبدأ قصة المثل عندما جاء المرسلون، وهنا عبرت الآيات الكريمة عـن ذلـك    
واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءها الْمرسـلُون " فمـن هـم     تعالى: بقوله
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        لـيس ضـمير الجمـع    ضمير(ها) وم أُوقع الفعل (جاء) على الأصحاب القرية؟ ول
  (هم) ؟  وما وجه الدلالة في تعريف فاعل المجيء (المرسلون)؟

ولكن إذا  )11(جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم أصحاب القرية: أهل أنطاكية. 
 ـ مير (هـا)  كان أهل القرية جميعا هم المعنيون هنا فلم أوقع الفعل (جاء) على الض

(هم) عائد على أصحاب القرية؟ أرى أن الضمير المتصل ضمير وكان يتوقع مكانه
بالفعل هنا عائد إلى القرية بجميع أهلها، وأن المقصودين به هنا هـم أكابرهـا أو   
النافذون فيها، أو الصفوة من رجالها وذوي العلم والجدال...وهم الذين دخلوا طرفًا 

فلا يعقل أن كـل أهـل   ـلآيات  في الحوار مع المرسلين ـ كما سيتبين لاحقا من ا 
 يبلِّغها مـن المرسـلين.   نمحوار مع المرسلين حول الرسالة و القرية يدخلون في

جاءهـا  " لى تفسير البيضاوي من أنّ مجيءولعل ما قال به الشهاب في حاشيته ع
  يقوي ها الرأي. )12(إشارة إلى أنهم أتوهم في مقرهم" دون جاءهم

ويستنبط صاحب نظم الدرر أوجه التناسب بين مفردات الآية قائلا: "لما ذكـر   
المثل، أبدل منه قوله: {أصحاب القرية} التي هي محل الحكمة واجتمـاع الكلمـة   
وانتشار العلم ومعدن الرحمة. ولما كان الممثل به في الحقيقة إنما هـو إخبارهـا   

ها كثيرة في أزمنـة مديـدة، وعـين    بأحوال أهلها لأنها وجه الشبه، وكانت أخبار
المراد بقوله: {إذ} وهي بدل اشتمال من القرية مسلوخة من الظرفية. ولمـا كـان   
الآتي ناحية من بلد وإن عظم يعد في العرف آتياً لذلك البلد، أعاد الضـمير علـى   
موضع الرسالة تحقيقاً له وإبلاغاً في التعريف بمقدار بعد الأقصى فقال: {جاءهـا}  

  )13(لقرية لإنذار أهلها" أي ا
أما عن (المرسلون) فيرى أنهم مرسلون عن االله لكونهم عن رسوله عيسى عليه 
السلام أرسلهم بأمره لإثبات ما يرضيه سبحانه ونفي ما يكرهه الذين هم من جملـة  
من قيل في فاطر إنهم جاؤوا بالبينات وبالزبر، والتعريف إمـا لكـونهم يعرفـون    

ها، وإما لأنه شهير جداً فهم بحيث لو سألوا أحـداً مـن أهـل    القرية ويعرفون أمر
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الكتاب الذين يعتنون بها أخبرهم به، لأنه قد عهد منهم الرجوع إليهم بالسؤال ليبينوا 
  )14(مواضع الإشكال. ـكما زعموا  ـلهم 

هكذا وظفت المفردة في مقدمة آي المثل لإعطاء المخاطب إلمامة سـريعة      
العنصرين الرئيسيين فـي هـذه القصـة    عن تي ضربت مثلا، وعن قصة القرية ال

معبر يجذب المتلقي لون إليهم، وذلك في أسلوب موجز ووهما: المرسلون، والمرس
  للتعرف على قصة هذا المثل.

  المبحث الثاني: دور المفردة في الخطاب الدعوى الأولي، ومردوده.

بعد أن أعطت الآية السابقة ومضة عن موضوع المثل، ورأينا كيف تضافرت   
مفردات آخر في تفصـيل   ات القرية. شرعتالمفردة الشريفة في بيان بعض محدد

المقدمة التي حملتها هذه الآية، إذ بدأ الحديث عن طرفين رئيسـين فـي الخطـاب    
من ذلك، جاء ذلـك   الدعوي فضلا عن الخطاب الدعوي نفسه، ثم موقف المدعوين

إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِث فَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـيكُم     "في قوله تعالي: 
 لُونسرم"  

) وذلك في نظـر الـرازي "يحتَمـلُ    إِذْبدأت الآية الكريمة بالعنصر اللغوي ( 
ي ا: أَنمهدنِ أَحيهجثَلًا، إِذْ وم ملْنَا بدلا من إذ جاءها كأنه قال الضرب لَهسإِذْ أَر كُون

أَرسلْنَا إِلَى أَصحابِ الْقَرية اثْنَينِ. وثَانيهِما: وهو الْأَصح و الْأَوضـح أَن يكُـون إِذْ   
مرسلُون حين أَرسلْنَاهم إِلَيهِم أَي لَم يكُن ظَرفًا والْفعلُ الْواقع فيه جاءها أَي جاءها الْ

  ) 15(مجِيئُهم من تلْقَاء أَنْفُسهِم وإِنَّما جاءوهم حيثُ أُمروا ."
فقد أُسند للذات العلية على سبيل التعظيم والتفخـيم، مـع أن    أما الفعل (أَرسلْنَا) 

جهة عيسى عليه السلام، يقول الشوكاني: "أَضافَ  هؤلاء الرسل كانوا مرسلين من
  مـلَهسـى أَريسع نِ لِأَناثْنَي هِملْنا إِلَيسإِذْ أَر :لِهي قَوف هالَ إِلَى نَفْسسالْإِر انَهحبس اللَّه 
ء      ما سـ سـى إَِلـى ال عي ِع  رفْـ د  بع هم سَل ه أَر ن الَّل ُكو ز أَن ي جو ه، وي حاَن سب ه  ِر الَّل ِبأَم
فَكَذَّبوهما في الرسالَة، وقيلَ ضربوهما وسجنُوهما. قيـلَ: واسـم الِـاثْنَينِ يوحنَّـا     
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   .هـرغَيرِيـرٍ وج ناب قَالَه شَلُوموقٌ ودصمقٌ وادص الثَّلَاثَة اءميلَ: أَسقو .ونعشَمو
  )16(: سمعان ويحيى وبولُس "وقيلَ

 هلَيى عيسع ةجِه نم ينوثعبلَ كَانُوا مسالر ومن قبل الشوكاني أكد الرازي: "أَن
السلَام أَرسلَهم إِلَى أَنْطَاكيةَ فَقَالَ تَعالَى: إِرسالُ عيسى علَيه السـلَام هـو إِرسـالُنَا    

سرو".ولُ اللَّهسر بِإِذْنِ اللَّه ولِ اللَّهسويرى ذلك صاحب البحر المحـيط:   )17(ولُ ر
  ا أَنْـتُمم :هِملِ إِلَيسراالله، ويدل عليه قوله الْم ملَهسأَر اءأَنْبِي ملْنَا أَنَّهسأَر نم رالظَّاه"

لَا تَكُون إِلَّا مع من أَرسلَه اللَّه، وهذَا قَولُ ابنِ عبـاسٍ  إِلَّا بشَر مثْلُنا. وهذه الْمحاورةُ 
  )18(وكَعبٍ."

لِلاهتمامِ بِأَمرِ الْمرسـلِ  )  اثْنَينِعلى المفعول به (إِلَيهِم) ( وتقدم الجار والمجرور
فيقول الرازي  )اثْنَينِ( إرسالأما عن الحكمة من ) 19(إِلَيهِم الْمقْصود إِيمانهم بِعيسى.

في تفسيره : " في بعثَة الِاثْنَينِ حكْمةٌ بالِغَةٌ وهي أَنَّهما كَانَا مبعوثَينِ من جِهة عيسى 
و ،اللَّه را أَمبِم انالْإِتْيى ويسرِ إِلَى عالْأَم اءا إِنْههِملَيع فَكَان بِكُـلِّ  بِإِذْنِ اللَّه الِمع اللَّه

شَيء لَا يحتَاج إِلَى شَاهد يشْهد عنْده، وأَما عيسى فَهو بشَر فَأَمره اللَّه بِإِرسالِ اثْنَينِ 
  )20(لِيكُون قَولُهما علَى قَومهِما عنْد عيسى حجةً تَامةً."

لتي حملها الرسـولان، ذلـك أن السـياق    وسكتت الآيات عن فحوي الرسالة ا
     كُماللغوي الذي انتظمت فيه الجملة الفعلية، والجملة الاسـمية المؤكـدة (إِنَّـا إِلَـي
مرسلُون) يفهم منه أن الدعوة إلى التوحيد كانت هي محور رسالة هذين الرسولين، 

خر، فمادام ناهيك عن مقتضي ذلك من أنهم رسل من االله، فكلا الأمرين يعاضد الآ
الرسل قد كُذبوا، فهناك إنكار أن يكونوا رسل من االله، والعكس صحيح. و هذا مـا  
ذهب إليه أبو حيان في تفسيره حيث قال: "فَكَذَّبوهما، أَي دعواهم إِلَى اللَّه، وأَخْبـرا  

   )21(بِأَنَّهما رسولَا اللَّه، فَكَذَّبوهما."
وعبرت الآيات عن سرعة الاستجابة السلبية من القوم لدعوة الرسولين وعمـا  

كانـت الاسـتجابة   بثالث باستخدام الفاء العاطفـة. و ترتَّب على ذلك من تعزيزهما 
السلبية (التكذيب) من أهل القرية أجمعين تجاه الرسولين، وهو ما عبرّ عنه ضمير 



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í�×¥–<áçÃe…ù]<�‚ÃÖ]<–<<êmønÖ]<êÞ^nÖ]2018

46

عل الماضي (كَذَّب)، والضمير (هما) الـذي  الجمع (واو الجماعة) الذي أُسند إليه الف
  وقع عليه فعل التكذيب.     

أرسل االله رسولا ثالثا، وهو مـا عبـرت عنـه     تْبع تكذيب القوم للرسولين أنأَ
الجملة الفعلية المصدرة بفاء العطف كما سبق أن بينَّا. والمعنـي هنـا كمـا قـال     

قَّ ما ذهب إليه بقولـه: " حـدثني   الطبري: فشددناهما بثالث، وقويناهما به، وقد وث
محمد بن عمرو، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: 
حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أَبي نجيح، عـن مجاهـد، قولـه    

عن (فَعززنَا بِثَالِث) قال: شددنا. و حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، عن عنبسة، 
 (نَا بِثَالِثززفَع) ة، عن مجاهد في قولهزمحمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي ب
قال: زدنا. حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابـن زيـد، فـي قولـه     
(فَعززنَا بِثَالِث) قال: جعلناهم ثلاثة، قال: ذلك التعزز، قال: والتعزز: القـوة. ثـم   

شديد في قوله (فَعززنَا) قرأت القراء سوى عاصم، فإنه قرأه بـالتخفيف،  قال: وبالت
والقراءة عندنا بالتشديد، لإجماع الحجة من القراء عليـه، وأن معنـاه، إذا شُـدد:    

وقـد نقـل    )22(فقوينا، وإذا خُفف: فغلبنا، وليس لغلبنا في هذا الموضع كثير معنى.
  )  23(بري.هذه المعاني كثير من المفسرين بعد الط

ولئن كان كثير من المفسرين لا يرى وجها قويا للمعنى المستفاد من التخفيـف  
   ا، أَيدشَـدنَـا مززفإن أبي حيان يري غير ذلك إذ يقول: "فَع ،(نَاززع)َ في الفعل

ا يمو ثَالِث ةجبِح أَي :منَاهخَفَّفًا، فَغَلَبم .ا بِثَالِثمنَاهيـلِ إِلَـى   قَوصالتَّو نم لْطُفُ بِه
".هِمتصي قف را ذُكلَى مع كلالْم نتَّى مح إِلَى اللَّه اءع24(الد(  

وعن علة ترك المفعول به يقول الزمخشري: "فإن قلت: لم ترك ذكر المفعـول  
تى به؟ قلت: لأن الغرض ذكر المعزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التدبير ح

عز الحق وذلّ الباطل، وإذا كان الكلام منصبا إلى غرض من الأغـراض جعـل   
و نظيـره قولـك: حكـم     .سياقه له وتوجهه إليه، كأن ما سواه مرفوض مطـرح 
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السلطان اليوم بالحق، الغرض المسوق إليه: قولك بـالحق فلـذلك رفضـت ذكـر     
  )25(المحكوم له والمحكوم عليه."
ولا يختلـف   )26(ي في تفسـيره مـدارك التنزيـل.   وقد نقل نفس التعليل النسف

  ه إلى ملمح سـياقيالبيضاوي مع سابقيه عندما وقف على هذه المسألة، غير أنه ينب
إضافة إلى الملمح البلاغي المسبوق فيقول يرحمه االله: "وحذف المفعول لدلالة مـا  

  )27(قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به."
أيضا تعليلا يختلف عما ذُكر، وينطلـق مـن التعليـل    ويعلل الرازي للمسألة  

ليجري مقارنتين الأولي بين الرسل هنا ورسل نبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم   
والثانية بذكر المفعول به في قصة موسي وحذفه هنا، وينطلق في هذا المقارنة كما 

نصه: "  لمقام في كل تركيب، وهاكسنرى من منطلق مراعاة السياق الخارجي أو ا
وتُرِك الْمفْعولُ حيثُ لَم يقُلْ فَعززنَاهما لِمعنًى لَطيف وهو أَن الْمقْصود من بعثهِمـا  
 نُصرةُ الْحقِّ لَا نُصرتُهما والْكُلُّ مقَوون لِلدينِ الْمتينِ بِالْبرهانِ الْمبِينِ، وفيه مسـائِلُ:  

مسأَلَةُ الأولى: النبي صلى االله عليه وآله وسلَّم بعثَ رسلَه إِلَى الْأَطْراف واكْتَفَـى  الْ
بِواحد وعيسى علَيه السلَام بعثَ اثْنَينِ، نَقُولُ النَّبِي بعث لتقرير الفروع وهـو دون  

داحالْو رخَب فَإِن داحولِ  الأصول فَاكْتَفَى بِوثَا بِالْأُصعا فَبما هأَمولٌ، وقْبوعِ مي الْفُرف
 .لَا ثَلَاثَـةا وضنِ أَيالُ اثْنَيسا كَفَى إِرإِلَّا لَمو ينقالْي يدةً تُفجِزعا مملَ لَهعجـأَلَةُ   وسالْم

لَامالس هلَيى عوسالَى لِمتَع ةُ: قَالَ اللَّهيالقصـص:    الثَّان] كـدضع نَشُدفـذكر  35س [
المفعول هناك ولم يذكره هاهنا مع أَن الْمقْصود هنَاك أَيضا نُصرةُ الْحـقِّ، نَقُـولُ   
موسى علَيه السلَام كَان أَفْضلَ من هارون، وهارون بعثَ معه بِطَلَبِه حيـثُ قَـالَ:   

م لْهسصِ: فَأَري [الْقَص34ع  قُـوميقُولُ وا ييمى فوسقَ مدصوثًا لِيعبم وناره فَكَان [
بِما يأْمره، وأَما هما فَكُلُّ واحد مستَقلٌّ نَاطقٌ بِالْحقِّ فَكَان هنَـاك الْمقْصـود تَقْوِيـةَ    

ون، وأما هاهنا فالمقصود تقويـة الحـق   موسى وإِرسالَ من يؤْنس معه وهو هار
  )28(فظهر الفرق."
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 انطلق الرسل الثلاثة إلى القوم مرة أخرى، فأعلنوا دعوتهم وأكدوا حقيقتهم وهي
والتركيب القرآني الـذي حمـل مقولـة     " إِنَّا إِلَيكُم مرسلُون"،: أنهم رسل االله فقالوا

هؤلاء الرسل جاء كما نرى جملة اسمية مؤكد بأداة التوكيد (إِن)، وكان الرسـولان  
قد قدما من دلائل كونهم رسل من االله ما لا يسع المرء إنكاره، ومع ذلك كُذِّبا فجاء 

  ثالث، وأعلنا الجميع للقوم في تلكم القرية عن حقيقتهم مرة أخري.  الرسول ال
وقد لعب التوكيد في التركيب دوره في دفع أي شك أو توهم قـد ينـال مـن      

حقيقة هؤلاء الرسل وصدق دعوتهم، فقد تقدم الجمل الاسمية الضـمير(نا) ليشـغل   
ما يدور فيها من  اسم إن وهو في الأصل مبتدأ جِيء به ليشكل محور الجملة، وكل

وتسمى الجملـة هنـا بالجملـة     )29(معانٍ أخرى إنما هي لتوضيحه والإخبار عنه.
الإسنادية، وهي التي تُوصف بأنها تقرر ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، سواء كان 

  )30(هذا الثبوت أو النفي على وجه الإخبار أو الإنشاء.
ركيب الاسمي، وقُـوي هـذا   قصد الرسل إلى تقرير وإثبات حقيقتهم للقوم بالت 

  التقرير والإثبات ثلاتة عناصر:
  الأول: توظيف حرف التوكيد (إِن) في صدر الجملة.

  (كُمإِلَـي) لإعـلام المخـاطبين    الثاني: توسط ركني الجملة الجار والمجـرور
  بخصوصية مهمتهم، فأهل القرية جميعا هم المستهدفون لا غيرهم.

إذ جاءت الكلمة على صيغة اسـم   للخبر (مرسلُون)،الثالث:  الصيغة الصرفية 
  )31(المفعول التي تدل على الحدوث والثبوت الذي لا يقيده زمن.

  المبحث الثالـث: دور المفردة في صياغة موقف المتلقي، وبناء حججه.

تراكيـب   ةجاءت استجابة أهل القرية أو النافذين فيها لما أورده الرسل في ثلاث
" قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا بشَـر مثْلُنَـا ومـا أَنْـزلَ     جموعة من القضايا: حملت كل منها م

) ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم إِن ءشَي نم نمح15الر"(       

  التركيب الأول: اسمي مؤكد " ما أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُنَا"
  الرحمن من شَيء"التركيب الثاني: فعلي منفي " وما أَنْزلَ 
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  "إِن أَنْتُم إِلَّا تَكْذبون " التركيب الثالث: اسمي مؤكد
جاء رد فعل أهل القرية من حيث انتهي كلام الرسل، فبعد أن أكـد المرسـلون   

عـنهم  على كونهم رسل من االله، دفع أصحاب القرية ببشرية هؤلاء الثلاثة، ونفوا 
  ثْلُنَا".عن ذلك التركيب الأول " ما أَنْتُم إِلَّا بشَر م كونهم رسل من االله، وعبّر

وهذا التركيب اسمي مؤكد وحصل التوكيد هنا بالقصر أو التخصيص بتقدم (مـا)  
حيت قامت بنفي مضمون الجملة، أو نفي علاقة الإسـناد الرابطـة    )32(النافية للحال،

بين ركنيه، ثم ركنا الإسناد أو أحد ركنيـه (إذا كـان الآخـر محـذوفًا)؛ فيتشـكل      
المقصور، ثم ترد أداة نقض النفي المتقدم وهي (إِلَا) المحققةُ درجة توكيد عالية فـي  

أو القصر والحصر، ثم العنصـر  سلم أبنية التوكيد ووسائله، يطلق عليها التخصيص 
الذي وقع عليه الحصر وهو المقصور عليه، ويمثل هنا محور التركيـز فـي هـذه    
الجمل، إذ يوجه المتكلم ذهن المخاطب إلى المعنى أو المعاني التـي يتضـمنها هـذا    

  )33(الجزء." 
وقد حدد عبد القاهر الجرجاني وظيفة هذه البنية بالإشارة إلى أمر يقع خارجها 

هو بيان حال المخاطب المعنِّي بالكلام، قائلا:  "وأما الخبر بالنّفْي والإثبات نحـو  و
"ما هذا إلاَّ كذا وإن هو إلاَّ كذا"، فيكون للأمرِ ينْكره المخاطَب ويشُك فيـه. فـإذا   

 يكن فَع أندي نقُلْتَه لِم :(خْطَئأو: ما هو إلا م ،صيبما هو إلاَّ م) :َعلى قلت الأمر
ما قلتَه. وإذا رأيتَ شخصاً من بعيد فقلتَ: (ما هو إلا زيد): لم تَقُلْه إلاَّ وصـاحبك  

  )34(يتوهم أنه ليس زيداً وأنه إنسان آخر، ويجد في الإنكارِ أن يكون زيداً."
هكذا كانت ردة فعل المتلقين لخطاب هؤلاء الرسل، التأكيـد علـى بشـريتهم     

مجيء النعـت (مثْلنَـا)   لتام لحقيقة كونهم مرسلين، وزاد من قوة التوكيد والإنكار ا
(شَرب) فالمخاطبون في نظرهم ليسوا برسل بل هم بشر، عاديون، وهذا مـا  ، للخبر

من حيث العموم؛ ومن ثَم فلا ينمازون من غيـرهم  الكلمة (بشَر) يوحيه التنكير في 
  بشيء إنما هم بشر مثل أصحاب القرية.
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حليل المقام الذي سيقت فيه العناصر اللغوية السابقة، نجد أن القوم كـذبت  بتو  
الرسولين، فتم التعزيز بثالث تقوية للموقف الدعوي، وقد أبان المرسـلون بتأكيـد   

فجاء الرد الأول من القوم بتأكيد بشرية  رى تكشف عن مهمتهم،حقيقتهم وهي بالأح
  لا تخلع صفة الرسل على المرسلين الثلاثة. الثلاثة، وكأن البشرية في نظر القوم

      ـوزجثْلُنَـا فَلَـا يم شَـرب ا قَالُوا أَنْـتُملَم ميقول الفخر الرازي في تفسيره: "أَنَّه
".ينلسرالنَّظَرِ إِلَى الْم ةجِه نةَ مهوا الشُّبنَا ذَكَرلَيع انُكُمحجويرى المـاوردي   )35(ر

قول منهم إنكار لرسالتهم, ويحتمل وجهين: أحدهما: أنَّكم مثلنا غير رسل أن: "هذا ال
وإن جاز أن يكون البشر رسلاً. الثاني: إنّ مثلكم من البشر لا يجـوز أن يكونـوا   

  )36(رسلاً."
و يحلل صاحب الظلال ـ يرحمه االله ـ موقف القوم من الرسل عندما دفعـوا    
بشبهة بشريتهم، تحليلا يرتكز في أحد جوانبه إلى (المثيولوجيا) أو علم الأسـاطير  
ويرد على هذه الشبهة فيقول: " وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبـدو  
فيه سذاجة التصور والإدراك، كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسـول، فقـد كـانوا    
يتوقعون دائما أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه 

وهام والأساطير.. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام و الأ
الأساطير؟!  كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها؟! 
شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ بها الأسواق والبيوت؟! وهذه هي 
سذاجة التصور و التفكير. فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة 
وليست في هذه الصورة الساذجة الطفولية، وإن هنالك لسرا هائلا ضخما، ولكنـه  
يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة، حقيقة إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاسـتعداد  

هو االله لتلقي هذا الوحي العجيب. و اللَّدني الذي يتلقى به وحي السماء، حين يختاره
أعجب من أن يكون الرسول ملكا كما كانوا يقترحون! والرسالة منهج إلهي تعيشه 
البشرية، وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلـك المـنهج الإلهـي    
النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به وهم بشر، فلا بد أن يكون رسـولهم مـن   
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 م أن يقلدوه؛ ومن ثم كانت حياة الرسـول البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون ه
 كتاب االله الثابتـ   معروضة لأنظار أمته. وسجل القرآنـ  صلّى االله عليه وسلّمـ 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصـيلاتها وأحـداثها، بوصـفها تلـك      ـ

من هذه التفصـيلات  أمته على مدار السنين والقرون. والصفحة المعروضة لأنظار 
ته المنزلية والشخصية، حتى خطرات قلبه سجلها القرآن في بعـض الأحيـان،   حيا

ولكـن هـذه الحقيقـة     لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسـان، 
  )37(الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان."
   دعـوة   ا علـى أما التركيب الثاني الذي جاء في مقولـة أصـحاب القريـة رد

نْزلَ الـرحمن مـن   المرسلين، فقد جاء تركيبا فعليا منفيا، وهو قوله تعالى: " وما أَ
ءوهو كما نري يثير ـ في ظنهم ـ شبهة تتعلق بالرسالة، بعـد أن أثـار      شَي  ،"

التركيب السابق شبهة تتعلق بالمرسلين. وهذا تطور تصاعدي في خطـاب النفـي   
وهـي  (ما)  ئك المرسلين، وقد صدر هذا التركيب بأداة النفيوالإنكار الموجه لأول

  ـلنفي الحال كما جاء في التركيب الأول، غير أنها في التركيـب الثـاني و  عت س
النطاق الزمني لدلالة النفي؛ فاكسبت التركيب هنا النفي في الماضي إلـى جانـب   

  زلَ).(أَنْ الحال، وقد تأتى لها هذا لدخولها على الفعل الماضي
وقد وصل الإنكار هنا حدا يفهم منه مدى الكفر والجحود الذي سيطر على أفهام 

،(ءشَي) ،(نم)ا في تأكيـد هـذا    هؤلاء، وقد لعب العنصران اللغويانا واضحدور
"لتفيد التنصيص على العموم. وتسمى الزائدة، لاسـتغراق  (من) الإنكار. فقد جاءت 

لا تختص بالنفي، نحو: ما في الدار مـن رجـل.    الجنس، وهي الداخلة على نكرة
فهذه تفيد التنصيص على العموم، لأن ما في الدار رجل محتمل لنفي الجنس، على 
سبيل العموم، ولنفي واحد من هذا الجنس، دون ما فوق الواحد. ولذلك يجـوز أن  
 يقال: ما قام رجل بل رجلان. فلما زيدت من صار نصاً في العموم، ولم يبق فيـه 
احتمال. وقيل: إنها في نحو ما جاءني من رجل، زائدة، على حد زيادتها في: مـا  
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جاءني من أحد، لأنك إذا قلت: ما جاءني من رجل، فإنما أدخلت من على النكـرة  
  )38(عند إرادة الاستغراق، فصار رجل لما أردت به الاستغراق مثل أحد."

ء)، فمجيئها نكرة جاء متناسًقا مع حرف الجر السابق عليها  شي      أما لفظة (
لتؤكد على النفي العام لكل ما يمكن تصوره من وحي، أو رسالة. لـذا قـال ابـن    

وقـال  ) 39(نْزلَ الرحمن من شَـيء." عطية: "هذه الأمة أنكرت النبوءة بقولها: وما أَ
اوِيمالِ الْكُتُبِ السإِنْز ودحوا بِجحرص الشوكاني: " ثُم نم منحلَ الرما أَنْزفَقَالُوا: و ة

 ".هِماعأَتْبلِ وسالر نم لَكُمقَب نمم كُمرغَي يهعديو أَنْتُم ونَهعا تَدمم ء40(شَي(  
"{ومـآ أَنـزلَ    وقَّف عند هذه الآية حينمـا قـال:   غير أن الماوردي بالغ عندما

الرحمن من شَيء} يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك منهم إنكاراً للـرحمن أن  
 )41(يكون إلهاً مرسلاً. الثاني: أن يكون ذلك إنكاراً أن يكونـوا للـرحمن رسـلاً."   

فالوجه الثاني له ما يؤيده في الآية، أما الوجه الأول فلا يحتمله نص الآية الكريمة، 
هم للرحمن جل شأنه اعتراف منهم به سبحانه.  وقد سبق إلى ذلك الشهاب في فذكر

حاشيته على تفسير البيضاوي بقوله: " وما أنزل الرحمن الـخ يقتضـي إقـرارهم    
ثم يقول: "والتعبير بـالرحمن لحلمـه علـيهم     )42(بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة"

  )43(ورحمته بعدم تعجيل العذاب حين الإنكار."
بط الرازي بين هذا التركيب، والتركيب السابق عليه فيقول: "وقَولُـه: ومـا   وير

  كُـونفَي وها ذَكَرا لِممتَمم كُوني ا: أَنمهدنِ أَحيهجلُ وتَمحي ءشَي نم منحلَ الرأَنْز
تُم بشَر فَما نَزلْتُم من عنْد اللَّه وما أَنْـزلَ  الْكُلُّ شُبهةً واحدةً، ووجهه هو أَنَّهم قَالُوا أَنْ

ةً اللَّه إِلَيكُم أَحدا، فَكَيفَ صرتُم رسلًا لِلَّه؟ وثَانيهِما: أَن يكُون هذَا شُبهةً أُخْرى مستَقلَّ
نَا فَلَا يجوز رجحانُكُم علَينَا ذَكَروا الشُّبهةَ من ووجهه هو أَنَّهم لَما قَالُوا أَنْتُم بشَر مثْلُ

جِهة النَّظَرِ إِلَى الْمرسلين، ثُم قَالُوا شُبهةٌ أُخْرى من جِهة الْمرسلِ، وهو أَنَّه تَعـالَى  
 فَهرتَص الَمِ، فَإِنذَا الْعي هئًا فلٍ شَينَزبِم سفُ  لَيـرالتَّص اتلْوِيلِلْعو لْوِيالَمِ الْعي الْعف

في السفْليات علَى مذْهبِهِم، فَاللَّه تَعالَى لَم ينَزلْ شَيئًا من الْأَشْياء في الـدنْيا فَكَيـفَ   
يهِم، لِأَن اللَّه لَما كَان رحمـن الـدنْيا   أَنْزلَ إِلَيكُم، وقَولُه: الرحمن إِشَارةٌ إِلَى الرد علَ
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والْإِرسالُ رحمةٌ، فَكَيفَ لَا ينْزِلُ رحمتَه وهو رحمن، فَقَالَ إِنَّهم قَـالُوا: مـا أَنْـزلَ    
لرحمـةُ  الرحمن شَيئًا، وكَيفَ لَا ينْزِلُ الرحمن مـع كونـه رحمـن شَـيئًا، هـو ا     

  )44(الْكَاملَةُ."
وختم رد القوم بالتركيب الثالث: وهو قولهم: (إِن أَنْتُم إِلَّا تَكْذبون)، والتركيـب   
نري اسمي مؤكد عن طريق الحصر أو التخصيص بالأداتين (إِن) النافية التي كما 

الخبر، و  ، و(إِلَّا) التي سبقت جملة)45(تصدرت الجملة وهي غير عاملة فيما بعدها
يعلل الجرجاني لمجيء هذا التركيب على النحو الذي رأيناه فيقول: " إنمـا جـاء،   
    ـه المخاطَـبإثباتُ أمـرٍ يدفَع رادإنَّما .... حيثُ ي" واالله أعلم، "بإن" و "إلاَّ" دون

  )46(ويدعي خلافَه."
 ـ ذب وفي مجيء الخبر جملة فعلية بفعل مضارع، إلصاق دائم ومتجدد لتهمة الك

بالرسل واختصاصهم بها، وهي تهمة تنفِّر الناس ممن يتصـفون بهـا وتجعلهـم    
ينصرفون عنهم. وبضدها وهو الصدق انماز رسل االله وأنبياؤه  عليهم السلام  من 

رفوا بها بين الناس.غيرهم مذ ولدوا وترعرعوا وع  
: } يحتمل وجهينـ كما عودنا ـ أن في: "{إن أَنتُم إِلاَّ تُكْذبون   ويرى الماوردي

لكـن   )47(. الثاني: تكذبون في أن تكونـوا رسـلاً."  اأحدهما: تكذبون في أن لنا إله
  الاحتمال الأول ضعيف أو غير مقبول كما سبق أن بينَّا في التركيب الثاني.

ويلاحظ أن التركيب الثالث جاء نتيجة لنفي صفة الرسل عن المرسلين، و لنفي 
االله يحملها هؤلاء لهم، إذن فهـولاء  الرسـل يكـذبون.    أن تكون هناك رسالة من 

وبضم التراكيب الثلاثة التي شكلت موقفًا عقديا لأصـحاب القريـة نـرى كيـف     
تصاعدت درجات الإنكار  والإعراض للرسل والرسالة كما رأينا حتى وصلت إلى 
الموقف  العام  من الرسل الذي حمله التركيب الثالث الذي يؤيـد ويؤكـد ـ فـي     

  ظرهم ـ الزعمين: الأول والثاني.ن
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  .ئهاحجج المنكرين ودرالمبحث الرابع: أثر المفردة في صياغة 

جاء رد الرسل على المقولات الثلاث لأصحاب القرية، بما يدحض ما تذرع به 
:" قَالُوا ربنَا يعلَم إِنَّـا  هؤلاء من حجج في رفضهم لدعوة هؤلاء الرسل في الآيتين 

) لُونسرلَم كُم16إِلَي) بِينلَاغُ الْمنَا إِلَّا الْبلَيا عمر الرسل ردهم 17) ودعلـى  )"، ص
وقد ارتكز الرسل هنا على ما رأوه  من أسماء االله تعالى (ربنَا)ادعاءات القوم باسم 

عقدية التي بدت في ردود القوم على دعوتهم من فهم مشترك في بعض المسلمات ال
إياهم، وذلك في قولهم: (وما أَنْزلَ الرحمن من شَيء)، إذن فالقوم مؤمنـون بـاالله،   

وقد استثمر الرسل هذا الأمر فـي محاولـة    لكنهم منكرون للرسل وما جاءوا به.
صدقهم فيها، وهذه من القوم، وإقامة الحجة عليهم، وتأكيد ربانية دعوتهم و استمالة

الآليات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مناهج الدعاة ومنـابر الحـوار مـع    
  )48(الآخر.
وقد حشدت في هذا الرد مجموعة من العناصر اللغوية التي ترمي إلى توكيـد هـذا     

الرد بما لا يسع المتلقي إلا الوقوف عنده و تأمله ومن ثَم تصديقه. وأول ما نلاحظه فـي  
، بما يشعر بنوع من الالتقاء رغم الشُّقة التي أحدثتها ردود للقوم (ربنَا)قول الرسل خطابا 

ـ لجميع ـ الرسل وأصحاب القرية   منكرين على الرسل ورميهم بالكذب، فرب اهؤلاء ال
واحد، وفوق ما في هذا الالتقاء ما يشعر الطرف الآخر أن مـا يـرتكن إليـه الرسـل     
ويتقوون به هو الذي أرسلهم، وهو القوي العزيز الذي لا يغلب؛ مما يلقي فـي نفوسـهم   

على عنادهم ولم يستكينوا لأمر الرب جـل وعـلا،    نوعا من الرهبة والخوف إذ أصروا
) ما يشعر بفخر و زهو المتكلمين بانتسـابهم  ( رب بـ(نَا)  وفي إلحاق ضمير المخاطبِين

    .ووقوعهم في كنفه وتحت أعينه ورعايته سبحانه
، وهو جملة فعلية ذات فعـل  (يعلَم)موقع المبتدأ، تلاه مباشرة الخبرجاء ذلك في 

وللفعل المضارع دلالته التي لا تخفى من تجدد واستمرار دون انقطـاع.   مضارع،
و قول الرسـل  التي تحمل معاني الثبات والدوام.  الاسميةَ وقد شكل الركنان الجملةَ

؛  لِأَن من يقُولُ يعلَم اللَّه فيما لَا يكُون فَقَد نَسـب  (ربنَا يعلَم) " يجري مجرى القسم
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ه إِلَى الْجهلِ وهو سبب الْعقَابِ، كَما أَن الْحنْثَ سببه، وفي قَولِه: ربنا يعلَم إِشَارةٌ اللَّ
ن  سـُل  و مر هـم َل م أََّن ن يعَل َكا َذا  ه إِ ن الَّل ك لِأَ َذلِ و  ،َشر ُث َقاُلوا أَنُْتم ب حي  ِهم عَلي د  ر إَِلى ال

يعنـي هـو عـالِم    ] 124[الْأَنْعامِ: ن كَقَولِه تَعالَى:  اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه يكُو
  )49(بِالْأُمورِ وقَادر، فَاخْتَارنَا بعلمه لرسالته."

لَمعأما عن مفعول الفعل (ي    كُمفهو قوله تعالي على لسان الرسـل: (إِنَّـا إِلَـي ،(
قد تعاضدت مجموعة من العناصر اللغوية في إبرازه، وهـو يتشـابه   مرسلُون). ولَ

لُونسرم كُمالأول:   في شـيئين:  إلا) إلى حد كبير مع قول رسل االله السابق (إِنَّا إِلَي
مجيء القسم قبله، والثاني: ودخول لام التوكيد قبل الخبر فيه. والعناصر اللغويـة  

  :وية والتوكيد تمثلت فيالتي حشدت لنا للق
1  .(لَمعنَا يبر) ـ الجملة التي جرت مجرى القسم  
2.(إِن) ـ حرف التوكيد  
3 .(كُمإِلَي)ـ تقدم الجار والمجرور على الخبر  
4 .(لُونسرلَم)ـ دخول اللام المزحلقة على الخبر  

أمهات التفاسير وفي تحليل رائع للمقام الذي سيق فيه هذا الحدث اللغوي تزخر 
قديم والحديث،  فضـلا  بكثير من النكات التي تفتقت عنها أذهان أولئك العلماء في ال

والحجاج،  فها هو العلامة الفخر الرازي يشير إلى  عن المؤلفات في علمي المعاني
(إِنَّـا إِلَـيكُم    أحوال الفاعلين (المتكلمين) في الحدث اللغوي معللا لقـول الرسـل  

" إِشَارةٌ إلى أنهم بِمجرد التَّكْذيبِ لَم يسأَموا ولَم يتْركُوا، بلْ أَعادوا ذَلِك : ون)لَمرسلُ
رسلون وأَكَّدوه لَهم وكَرروا الْقَولَ علَيهِم وأَكَّدوه باليمين وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم

  )50(بِاللَّامِ."
النيسابوري التفاتة رائعة تنم عن حسه اللغـوي الـذي   وفي ذات القضية  يلتفت 

    سبق به لغويي تحليل الخطاب المحدثين،  فيتحدث عن مراعاة حال السامع قـائلا:  
" قال أهل البيان: يجب زيادة المؤكدات في الجملة الخبرية بحسب تزايد الإنكار من 

وثانيا ربنا » . إن«السامع فلهذا قال الرسل أولا: إنا إليكم مرسلون مقتصرين على 
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واللام وما يجري مجـرى القسـم. ولا   » أن«يعلَم إِنَّا إِلَيكُم لَمرسلُون مجموعا بين 
ليمين بعد إظهار البينة وإفحام الخصم مؤكد قـوي كمـا مـر فـي أول     يخفى أن ا
  )51(السورة."

أما عن الحجة التي تقام على أصحاب القرية في هذا الرد من الرسل فقد توقف 
عندها الماوردي، وقال: " قيل يحتمل قولهم ذلك وجهين: أحدهما: معناه ربنا يعلـم  

وقد قيل إنهم أحيوا ميتاً وأبـرؤوا  ، زاتإنا إليكم لمرسلون بما يظهره لنا من المعج
  )52(زمناً. الثاني: أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا."

جاء هذا الرد الذي وظفت فيه عناصر كثيرة للتقوية والتوكيد، وكان ذلك كما   
رأينا لإنكارٍ من القوم تحصنوا خلفه بثلاث من الشبهات سجلتها السورة الكريمة ـ  

ـ في قوله تعالى:" قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُنَا وما أَنْزلَ الرحمن من شَيء كما رأينا  
"ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم الرسل بما أكدوه عن حقيقتهم؛ مقابل مـا دفـع بـه     إِن ولم يكتف

كـان  أصحاب القرية من شبهات، بل أكدوا على مهمتهم التي أرسلوا من أجلهـا، و 
." بِينلَاغُ الْمنَا إِلَّا الْبلَيا عمذلك عطفا على إعلانهم السابق، فقالوا: " و  

وكيـد سـبق أن   هنا أيضا على حشد مجموعة من عناصـر الت  وقد عمد الرسل
أصحاب القرية) في حواره مع الرسل، فقد قالوا (ما أَنْتُم إِلَّا وظفها الطرف الآخر (

بشَر). غير أن التركيب الذي صاغته الرسل توفره به من عناصر التقوية مـا لـم   
يتوفر في مقولة أصحاب القرية. فقد تقدم الخبر على المبتدأ هنـا جـوازا، وجـاء    

، ففـي التقـديم إفـادة    (نا)الجر (على) + ضمير الفاعلين الخبر شبه جملة: حرف 
التخصيص أو الحصر. ثم جاء المبتدأ المتأخر معرفًا وموصوفًا بــ (الْمبِـين) إذ   
الوضوح الذي لا لبس فيه ولا غموض سمة التزم بها الرسل في بلاغهـم للقـوم،   
وفي ذلك تأكيد على أداء مهمتهم، وإخلاصهم لها. وفي تخير كلمـة (الْبلَـاغُ) مـا    

وأهمية هذه الدعوة، كما يشير التركيب الوصفي (الْبلَاغُ الْمبِـين) إلـى   يشعر بعظم 
  جسامة المهمة التي أُنيطت بهؤلاء الرسل.
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  ِهم سـ ن ) َتسليةٌ لِأَنُْف مِبي ُغ الْ َّلا الْبلا عَلينا إِ وما   يقول الرازي عن هذه التركيب: (
لَيا عم ةدهع ننَا عجخَر ننَح نا أَيلَيا قَالُوا: ما علَم ملَى النَّظَرِ، فَإِنَّهع ما لَهثحنَا، و

إِلَّا الْبلاغُ كَان ذَلِك يوجِب تَفَكُّرهم في أَمرِهم حيثُ لَم يطْلُبوا منْهم أَجرا ولا قصدوا 
،الذِّكْريغَ ولالتَّب مشُغْلُه ا كَانإِنَّما يحمل العاقـل علـى النظـر.     رئاسة، ومم ذَلِكو

ةجِزعلِ، أَيِ الْفَارِقُ بِالْماطنِ الْبقِّ علِلْح بِينلَاغُ الْما: الْبهدا:  أَحورلُ أُمتَمحي بِينوالْم 
لَا ي لْنَا لِلْكُلِّ، أَيسا أَرلِم ظْهِرلَاغُ الْما: الْبيهثَانانِ وهرالْبالَةَ إِلَـى وسلِّغَ الرنُب ي أَنكْف 

   لَـمو ذَلِـك فَإِذَا تَم ،نكما يقِّ بِكُلِّ ملِلْح ظْهِرلَاغُ الْما: الْبثَالِثُهنِ ويشَخْص شَخْصٍ أَو
  )53(يقْبلُوا يحقُّ هنَالِك الهلاك."

وما علَينَـا إِلَّـا   ( ويكشف ابن عاشور عن مرامٍ آخر من بيان الرسل في قولهم:
(بِينلَاغُ الْمالْب  ظُوا بِهعظٌ وعو فَذَلِك بِينلاغُ الْمنا إِلَّا الْبلَيما عو :ملُها قَوأَمفيقول: "و

ؤِ مربِالتَّب ملَه لَانإِعمِ، وانِ الْقَوإِيم نم ملَه رةَ تَنْجنْفَعلَا م موا أَنَّهلَمعلِي مالْقَو  ةـدهع ن
علَى الشِّرك؛ وذَلِك من شَأْنه أَن يثير النَّظَر الْفكْرِي في نُفُـوسِ الْقَـومِ.    بقَاء الْقَومِ

والْبلاغُ اسم مصدرٍ من أَبلَغَ إِذَا أَوصلَ خَبرا، قَالَ تَعالَى: إِن علَيـك إِلَّـا الْـبلاغُ    
. ولَا يستَعملُ الْبلَاغُ في إِيصالِ ] 52[إِبـراهيم:  ] وقَالَ: هذَا بلاغٌ لِلنَّاسِ 48[الشورى: 

ِغ    عَلـى الْبَلـا و  ه ما  ه  منْ ن  حلِ: إِ روا وال ِن  سُف ء ال را َك ن في  ء يُقوُلو ها والُْفَق ت.  وا َّذ ال
الْم كْرِي والْم نينٍ بيعكَانٍ مولِ إِلَى مصلَى الْوع ونرِيدـفٌ  يصو بِينكْتَرِي. و الْم

) وممن قال 54لِلْبلَاغِ، أَيِ الْبلَاغِ الْواضحِ دلَالَةً وهو الَّذي لَا إِيهام فيه ولَا مواربة." (
ضا بقصد الوعيد للقوم وحثهم على التفكر والتذكر ابـن عطيـة، وأبـو حيـان      أي

  )55والنيسابوري. (
  ائي لأصحاب القرية كما عبرت عنه المفردة.المبحث الخامـس: الموقف النه

"قَالُوا إِنَّا تَطَيرنَا بِكُم لَئِن لَم تَنْتَهـوا   :جاء رد أصحاب القرية على الرسل بقولهم
 أَلِيم ذَابنَّا عم نَّكُمسملَيو نَّكُممجوقد اشتمل هذا الرد على ثلاثـة تراكيـب، لا   "لَنَر ،

  سياق العام إلا لمتطلبات النظر اللغوي التحليلي:يمكن فصلها من ال
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 نَا بِكُمرالأول: خبري مؤكد: "إِنَّا تَطَي"  
" نَّكُممجوا لَنَرتَنْتَه لَم الثاني: إنشائي مؤكد:" لَئِن  
"أَلِيم ذَابنَّا عم نَّكُمسملَيالثالث: خبري مؤكد:" و  

وقبل الدخول في تحليل هذه التراكيب ودور الكلمة في كل منها، نتسـاءل: مـا   
الذي يجعل الحوار يصل بين الطرفين إلى هذا المستوى: رميهم بتهمة (التطيـر)  

  ثم التهديد بالرجم والتعذيب؟ وما الذي ألجأ القوم إلي التوكيد وتقوية تراكيبهم؟  
، وحاصرتهم رسـل االله بمـا يـدحض    لجأ القوم إلى ذلك بعد أن أعيتهم الحيل

حججهم في إعراضهم عن المرسلين، ورميهم بفريـة الكـذب. فلمّـا لاح الحـق     
وانكشف الغطاء تحصنوا خلف هذه الأقاويل ربما لزعزعة الثبـات فـي نفـوس    
الرسل، وإلقاء شيئًا من الرعب والخوف جراء هذه التهديدات. لكن فات القـوم أن  

دوا إعدادا خاصا لهذه المهام، قال جل ثناؤه مخاطبا موسى المرسلين من االله قد  أع
، فلن يثنـيهم  ٤١طه:"  واصطَنَعتُك لِنَفْسي ،39طه:عليه السلام" ولِتُصنَع علَىٰ عيني" 

  شيء عن أداء مهمتهم.
ويمكن أن نقرأ في هذه الردود بعدين الأول: نفسي، تمثل في ضـيق القـوم     

افتقارهم إلى حجة قوية فكري، نراه في فشلهم في الحوار وبدعوة الرسل، والثاني: 
يدافعون بها عن رؤيتهم في النكران والجحود. ومن ثَّم رموهم بالشـؤم وهـددوهم   

لمحـاورين، وإقـرار بقـوة حجـة     بالرجم والتعذيب، وهذا إشهار لإفلاس هؤلاء ا
  المحاوِرين؛ لأن هذا هو كل ما يمتلكونه وما يمكنهم أن يدفعوا به.  

افتتح القوم آخر ردودهم على تأكيدات المرسلين السابقة التي أبانت لهم حقيقتهم 
 لُونسرلَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعنَا يبلَ )16(وحددت مهمتهم: " قَالُوا را عمو بِينلَاغُ الْمنَا إِلَّا الْبي

" والتركيب جاء في صورة الجملة الاسمية المؤكدة، فقد تصدرت الجملـة أداة  )17(
التوكيد (إِن) التي لحقها ضمير المتكلمين الجمع (نا) الذي لحق أيضا جملة الخبـر  

 ـ  نهم الفعلية ذات الفعل الماضي بما يفيد الثبوت والتحقق، حيث يرسل هذا القـول م
رسالة مؤكدة عن عموم القضية التي يحملها هـذا التركيـب، والتـي دفـع بهـا      
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المتحاورين ضمن الأوراق الأخيرة لهم على مائدة التحاور. وهي تكشف عن معتقد 
شعبي تجذَّر في نفوس أهل هذه القرية وغيرها من الأمم، حاولت الرسل اقتلاعـه  

  لتعارضه مع العقيدة الحنيفية السمحاء.   
الردود يأخذ بعضها بعنـاق  ويراجع الرازي أقاويل الفريقين ليظهر كيف كانت 

را ظَهلَم أَنَّه ذَلِكو نَا بِكُمرقَالُوا إِنَّا تَطَي مذَا أَنَّهه دعب مهابوج كَان بعض، فيقول: " تُم 
الْمرسلُون: إِنَّـا  من الرسلِ الْمبالَغَةُ في الْبلَاغِ ظَهر منْهم الْغُلُو في التَّكْذيبِ، فَلَما قَالَ 

 لُونسرم كُم14[يس: إِلَي [ ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم يس: قالوا: إِن]15[   ملَهلُ قَـوسالر ا أَكَّدلَمو
 لَمعنا يبثُ قَالُوا: ريينِ حمـ ]16[يس: بِالْي  الُوا فـي  أَكَّدوا قَولَهم بِالتَّطَيرِ بِهِم فَكَأَنَّهم قَ

  ،ـهلَيع ينمقْسم ينالِفبِ، حلَى الْكَذع ينرصم تُمري صي الثَّانفو ،بِينكَاذ لِ كُنْتُمالْأَو
 و»علَاقب اريالد عةُ تَدبالْكَاذ ينما."» الْييثَان نَا بِكُمم56(فَتَشَاء(  

بعض التفاسير إلى إن أهل هذه القريـة   تأما علة التشاؤم في نظر القوم فقد أشار
أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين فلذلك قالُوا إِنَّا تَطَيرنا بِكُم، وقـال آخـرون:   
احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه،  ورأي جمع من المفسرين أن تطير هؤلاء إنما كان 

من اختلاف الكلمة وافتتان الناس، وهذا على نحو تطير قريش  بسبب ما دخل قريتهم
  )57(بمحمد صلى االله عليه وسلم، وعلى نحو ما خوطب به موسى." 

ويلتفت ابن عاشور في تفسيره إلي تحليل السبب الذي دفع القوم إلى هذه المقولة 
بانب وةُ من كل ججالْح متْها غَلَبنا من وجهة نفسية فيقول: "لَملَيما علِ وسلُ الرلَغَ قَو

 بِينلاغُ الْم17[يس: إِلَّا الْب[    ـنم كَانَةـتالِاسلِ ولَغَ الْخَجبم ةيابِ الْقَرحنُفُوسِ أَص نم
نَفْع تَغُونبي ينلِلَّذ ذَةنَابالْمو ةركَابمِ الْميسامِ بِمالِاتِّسو ةجالْح فُوا إِلَـى   إِخْفَاقـرانْص مه

 كلِ بِتَرسا لِلرعقْنم وهبسا حبِم هِمتوعفْضِ دبِ لِربالس يفبِتَلْف هِمامحانْفو هِملتْرِ خَجس
بِالْم هخْتَرِعرِ ملَ لِغَيبلَا ق يخَف ءشَي ونَهعدا يم أَن منْها مظَن هِمتوعد   ،يـهف ـةعنَاز

  )58(وذَلِك بِأَن زعموا أَنَّهم تَطَيروا بِهِم ولَحقَهم منْهم شُؤْم."
    ـرالتَّطَيثم ينتقل إلى تحليل تلك المقولة من وجهة مثيولوجية ونفسية قائلا: "و

رٍ أَولَى خَيرِ عالطَّي لَالَةد رِفَةعلِ: تَكَلُّفُ مي الْأَصف  نمرِ وعِ الطَّيضِ نَورتَع نم شَر
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 أَو هفَاعانْد فَةـي    صا فبـبس كَـان أَنَّه دأَح نْهم مهتَوي ثدلَى كُلِّ حقَ عأُطْل ثُم ،جِيئِهم
 :يثدي الْحففًا لِلتَّشَاؤُمِ.  وادرم ارفَص بِه شَر اقةُ «لَحا الطِّيرإِنَّمةَ ويرلَا طى وودلَا ع

رتَطَي نلَى مع «عذَا الْمبِهنَـى   وعم نَا بِكُـممقَالُوا: إِنَّا تَشَاء أَي ،ةالْآي هذي هقَ فنَى أُطْل
قَح نم مكُلَّه النَّاس معي وءثُ سادا حلَّ بِهةَ حيالْقَر أَن ونرِيدوا يسلَيو ،كُمتوعبِد بِكُم ط

رالض نم وِ ذَلِكنَح أَو اءبو أَو    هزـوج قَـدو ،هِمتوعلِد لِ أَوسلُولِ الرلِح نقَارم امالْع
     نَالَـهي أَن ـنم ـاةيالْح هـذي هخْلُو فا لَا يدأَح أَن :نَى ذَلِكعا مإِنَّمو ،رِينفَسالْم ضعب

فَة والْعقُولِ الْمأْفُونَة أَن يسندوا الْأَحداثَ إِلَى مكْروه. ومن عادة أَصحابِ الْأَوهامِ السخي
 ـ ائِم مقَارنَاتها دون معرِفَة أَسبابِها ثُم أَن يتَخَيروا في تَعيينِ مقَارنَات الشُّؤْمِ أُمورا لَا تُلَ

ا من الْمقَارنَات لِلتَّيمنِ ما يرغَبون فيـه وتَقْبلُـه   شَهواتهِم وما ينْفرون منْه، وأَن يعينُو
  هِميـا لَـدلَلِ كُلِّهالْع جِعرفَم ،يفَةعقُولِ الضلِ الْعأَه شَأْن مهأَنْفُس بِذَلِك غَالِطُوني مهاعبط 

للَّه تَعالَى عن قَومِ فرعـون: فَـإِذا جـاءتْهم    إِلَى أَحوالِ نُفُوسهِم ورغَائِبِهِم كَما حكَى ا
   ـهعم ـنموسى ووا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبتُص إِنو هنَةُ قالُوا لَنا هذساف:  الْحر131[الْـأَع[ 

نْدع نم هقُولُوا هذئَةٌ ييس مهبتُص إِنكَّةَ وي مشْرِكم نكَى عحو ـاء:  ك78[النِّس[ وزجيو .
 ـ فَلَم ةيلِ الْقَرأَه نيلَافًا باخْتو اترشَاجثَتْ مدأَح متَهوعد وا بِالشُّؤْمِ أَنادكُونُوا أَري ا أَن

 ـدأَح يبصي وهكْرم ثديلَ كُلِّ حلتَع لَى أَنع ةيلِ الْقَرأَه الَأَتْ نُفُوستَم   ـنم بِأَنَّـه مه
حـد  جراء هؤُلَاء الرسلِ اتَّفَقَتْ كَلمتُهم علَى ذَلِك فَقَالُوا: إِنَّا تَطَيرنا بِكُم أَي يقُولُهـا الْوا 

مقولة أما التركيب الثاني في )59(منْهم أَوِ الْجمع فَيوافقُهم علَى ذَلِك جميع أَهلِ الْقَرية."
القوم للمرسلين فكانت تهديدا معلقًا لهم جاء في صورة الإنشاء المؤكد" لَئِن لَم تَنْتَهوا 

ندما ألـح  لَنَرجمنَّكُم"، وقد سبق أن وجِّه هذا التهديد إلي خليل االله إبراهيم من أبيه ع
  وفشل آزر في الحوار الذي جرى بينهما.   في دعوته للإسلام،

لقد حرص المتكلم على تخير المضارع زمًنا لفعل العقوبة، مع الفعل (يـرجم)  
وفي ذلك من الاستمرارية والتجدد ما يشير إلى نوعية هذه العقوبة وقسوتها، وخلوا 
المنفذين لها من أي رحمة أو شفقة.  ناهيك عما حشد في هذا التركيب من وسـائل  

طئة للقسم في بدايته، وما تليها من مؤكـدات  التقوية ـ بدءا من مجيء اللام  المو 
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تصدرت الفعل (نَرجمنَّكُم) ولحقته: اللام ونون التوكيد الثقيلة، إلى إسناد فعل القـائم  
سـالة  بالعقوبة إلي جماعة المتكلمين، أو إلى كل أهل القرية ـ ما يضمن وصول ر 

للمرسلين ذات مضمون مشحون بالامتعاض، والعزم على إسكات صـوت الحـق   
  سواء تحقق هذا الهدف بالتخويف والتهديد أو بتنفيذ التهديد فعليا.

وقد علق القوم تنفيذ تهديداتهم للرسل على كفِّهم عن الدعوة، وفي ذلـك مـا     
مني منهم بقوة يكشف عن ضعف موقفهم إزاء حجج المرسلين الدعوية، وإقرار ض

حجج المرسلين وهو ما حاولوا تعويضه بحشد وسائل التقوية في التركيـب الـذي   
الدافع لهم من وراء هذا كله ما عبر عنه التركيب الـذي   حمل رسالة التهديد. وكان

سبق هذا التهديد:" إِنَّا تَطَيرنَا بِكُم "، وهو زعمهم الذي تستروا خلفه لما فشلوا فـي  
الحوار. وقد اختلف العلماء في المقصود بالرجم هنا ما بين العقوبات التالية: الشتم 

  )60(و الضرب بالحجارة، والطرد، وأشدها القتل.
أما التركيب الثالث في هذه الآية وهو" ولَيمسنَّكُم منَّا عذَاب أَلِيم "، فهو مكمـل   

عناصـره ذات وسـائل    لتهديدات القوم للرسل وقد عطف على ما سبقه، وتضمنت
التقوية التي سبقت وأعقبت الفعل (لَنَرجمنَّكُم) في التركيب الثاني، إلا أن الفاعل هنا 

  جاء اسما ظاهرا، وقد تأخر ليتوسط الجار والمجرور (منَّا) بينه وبين فعله.   
ففضلا عن دور وسائل التوكيد الذي لعبته في فعل التهديد الأول (لَنَـرجمنَّكُم)   

والذي دلالاته واضحة في التهديد الثاني (ولَيمسنَّكُم) نجد لمجـيء حـرف السـين    
مضعفًا مؤشرا ما يؤذن بتأكيد نزول عقاب الفاعل بالمفعول وتمكنه منـه. وكـان   

ا) ما يؤكد على هوية القائمين بالفعل، أما مجيء الفاعـل  لتقدم الجار والمجرور (منَّ
(عذَاب) نكرة وتأخره، ففيه دلالة الترهيب والتهويل لعظَمِ هذا العذاب، فضلا عمـا  
ِم     مـؤْلِ معَنـى الْ ه ِب في التأخير من جذب للانتباه. ووصف العذاب بأنه (أَلِيم) " أََّنـ

قَليلٌ، ويحتَملُ أَن يقَالَ هو من بابِ قَولِـه: عيشَـة راضـية    والْفَعيلُ بِمعنَى مفْعلٍ 
 :اقَّةذُو أَلَمٍ." 21[الْح وه الْأَلِيم ذَابا، فَالْعرِض ذَات 61(] أَي (  
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وقد عرض علماء التفسير لعدة معانٍ للفعل وفاعله منها: " لينالنكم منَّـا عـذاب   
موجع، القتل، التعذيب المؤلم قبل القتل، التَّعذيب الْمؤْلِم قَبلَ الْقَتْلِ كَالسـلْخِ والْقَطْـعِ   

لْبِ، ليصيبنكم عذاب النار وهو أشد عذاب، الْحالصرِيقُ، ليصيبنّكم منـا عـذاب   و
  )  62(الحريق" 

، وَ(لَيمسـنَّكُم)، قـائلا: " وقَولُـه    (لَنَرجمنَّكُم)ويربط الرازي بين جملتي التهديد 
   لُـهـذَا  فَقَولَـى هعلِ ومِ بِالْقَوجالر نم نَّكُمما لَنَشْتمهدنِ أَحيهجلُ وتَمحي نَّكُممجلَنَر :
 ولَيمسنَّكُم تَرقٍّ كَأَنَّهم قَالُوا ولَا يكْتَفي بِالشَّتْمِ، بلْ يؤَدي ذَلِك إِلَى الضـربِ والْإِيلَـامِ  
 نالْحسي وثَانيهِما: أَن يكُون الْمراد الرجم بِالْحجارة، وحينَئِذ فَقَولُه: ولَيمسـنَّكُم بيـا  

   ذَلِـك يملْ نُـدنِ، بيرجحرٍ وجبِح كُممجيلًا نَرا قَلمجر مجالر كُونلَا يي ونعمِ، يجلِلر
 جبِ الـرببِس نَّكُمسملَيو نَّكُممجلَنَر ادرالْم كُونيو ،أَلِيم ذَابع وهو توإِلَى الْم كُملَيمِ ع

م ذَابع".63(نَّا أَلِيم( 
  .المبحث الـسادس: توظيف المفردة في رد الرسل على تهديدات القوم

تُري ماذا سيكون رد الرسل بعد هذا؟ لقد صم القوم آذانهم عن سـماع دعـوة   
الحق، بل ورموا رسل االله بفرية كاذبة، وتطور الأمر إلي تهديدهم بالرجم والعذاب 

فرية القوم و تهديداتهم عبر تراكيب ثلاثة فـي   الأليم! جاء الرد من رسل االله على
"رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَئِن كُمعم كُمهذه الآية: " قَالُوا طَائِر  

" كُمعم كُمالتركيب الأول: " طَائِر  
"تُمذُكِّر التركيب الثاني: " أَئِن  
 مقَو لْ أَنْتُمالتركيب الثالث: " ب" رِفُونسم  

جاء الرد الأول من الرسل بدفع الفرية التي رموهم بها هؤلاء القوم، وجاء فـي  
صيغة الجملة الاسمية، وقد أضافوا ضمير المخاطبين العائد إلى القوم إلى المبتـدأ  
بما يوحي بالتصاق هذه الصفة بهم وعدم انفكاكها عنهم، وجاء الخبر ظرفًا مضـافًا  

يدلل على ديمومته معهم، ووجوده أينما حلوا. وكان ذلك كافيا و لذات الضمير بما 
  مفحما المخاطبين. ولذا لم يحتج السياق إلى شيء من وسائل التوكيد.
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قال الطبري: "أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في   
أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم، وسـبق لكـم مـن    

"تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم، مـا   ونقل الماتريدي المعنى التالي: )64(االله."
علـى   مالقوم وإصـراره البغوي بين تعنت  و قد ربط )65(دمتم على ما أنتم عليه."

    بِكُفْـرِكُم كُـمعم كُمي شُـؤْمنعي ،كُمعم كُمالكفر وبين ما أصابهم فقال:" قالُوا طائِر
".كُملبق نم كُمِ الشُّؤْمابي أَصنعي يبِكُمتَكْذ66(و(  

   ويميل الباحث مع ما سجله صاحب الظلال ـ يرحمة االله ـفي   هذا المقـام  
حيث يقول: " القول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هـو خرافـة مـن خرافـات     
الجاهلية. والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر 
لا يأتيهم من خارج نفوسهم. إنما هو معهم. مرتبط بنواياهم وأعمالهم، متوقف على 

ا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يجعلوه شـرا.  كسبهم وعملهم. وفي وسعهم أن يجعلو
فإن إرادة االله بالعبد تنفذ من خلال نفسه، ومن خلال اتجاهه، ومن خـلال عملـه.   
وهو يحمل طائره معه. هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صـحيح. أمـا   

ستقيم التشاؤم بالوجوه، أو التشاؤم بالأمكنة، أو التشاؤم  بالكلمات.. فهو خرافة لا ت
  )67(على أصل مفهوم!" 

أما التركيب الثاني في رد الرسل فهو قولهم "أَئِن ذُكِّرتُم"، وهو استفهام انكـاري  
ة    طي َّشـر عَلـى إِن ال خلِ  دا ي ال ِر َكا ِم الْإِنْ ها ة الِاستفْ ِريَق َط ِّكرُتم ِب ُذ  توبيخي: "قالوا: أَإِن

وف دلَّ علَيه الْكَلَام السابِقُ، وقُيد ذَلِك الْمحذُوفُ بِالشَّرط الَّذي فَهو استفْهام علَى محذُ
  هيوـيبس إِلَّا أَن ،داحنًى وعا بِممهو ،نْهامِ عفْهتبِالِاس نْهع غْنَاءتا اسضأَي هابوفَ جذح
ه    ح ِبـ ر صـ  م َلو ها ب الِاستفْ س ُط أَن يؤَْتى ِبما يَنا َّشر وال م  ها ع الِاستفْ م َذا اجَت ح إِ ج ر ي
ن فَكَذَلِك لَما حذفَ يكُون الْمقَدر منَاسبا لِلاستفْهامِ. والتَّقْدير: أَتَتَشَـاءمون بِالتَّـذْكيرِ إِ  

" ،تُمضـا     ) 68(ذُكِّر ٍر أَي جعَفـ رأَ أَبـو  وَقـ وهناك قراءة ثانية نقلها أبو حيان بقوله: "
    ـاءيو ـةفْتُوحم ةـزمبِه نشُ: أَيمالْأَعو ،ياندمى الْهيسعةُ، وقَتَادا، وضأَي نسالْحو

يسع نذَا عه وِيركَانٍ. وفَ مفَتْحِ النُّونِ ظَرو ،نَةاكةُ ساءرالْقا..... وضأَي يى الثَّقَف
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الثَّانيةُ علَى معنَى: أَ لَإِن ذُكِّرتُم تَطَيرتُم، فَإِن مفْعولٌ من أَجلـه، وكَـذَلِك الْهمـزةُ    
ها  د وح رة  سو مكْ زة الْ هم ءُة الْ را وق ة  ح مفُْتو زة الْ هم دة َقبلَ الْ تي ِبمواَّل ُة  ح مفُْتو دُة الْ ح وا الْ
فَحرفُ شَرط بِمعنَى الْإِخْبارِ، أَي إِن ذُكِّرتُم تطيرتم، الْقراءةُ الثَّانيةُ الْأَخيرةُ أَين فيها 
 ُكم ر َطائِ  ُكم حب ص  ُتمِّكر ُذ ن  ه: أَير دي وَتقْ ه  عَلي ة  دَلاَل ه لِل زاؤُ ج َف  ذ ح ط،  َّشر ة ال دا ُف أَ َظر

".كُمعم كُمطائِر :لُهقَو هلَيلُّ عدي69(و(  
ثم يأتي التركيب الثالث ليكون خاتمة لهذا الحوار بين رسل االله الثلاثة وبـين    

أصحاب هذه القرية قائلين لهم"" بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون "، وقد تصدر هـذا التركيـب   
اب (بل) وهي في حال تصدرها لجملة كانت إضرابا عما قبلها، إمـا  حرف الإضر

وقـد كـان     )70(على جهة الإبطال، وإما على جهة الترك للانتقال من غير إبطال.
المالقي أكثر تحديدا حينما أشار إلى أن من أغراض توظيف هذا الحـرف البـداء   

لك، ففـي المـدح   وهو وضع شيء على معنى بالقصد، ثم يتبين أن الأولى غير ذ
و هذا الغرض لا يتعارض مع يفهم مـن   ) 71(يؤتي بأحسن، وفي الذم يؤتى بأقبح.

التراكيب الثلاثة التي حوتها الآية الكريمة. فقد رد الرسل تهمة التطير عليهم ـ كما  
لوا في استنكار وتوبيخ أَلأننا ذكرناكم الحق هددتمونا واتهمتمونا ءاسبق بيانه ـ وتس 

طيركم معكم بسبب كفركم، بعد هذا الرد يتصاعد خطـاب التعنيـف   بالشؤم؟  إن ت
والتقريع والذم لهؤلاء فيؤتى بأقبح مما سبق وهو فضحهم بحقيقه أمرهم وهي أنهم 

." رِفُونسم مقَو"  
ويستنبط الرازي عدة احتمالات للمعاني يمكن الخروج بها هنا فيقول: "فَإِن قيلَ 

لْأَمر الْمضرب عنْه؟ نَقُولُ يحتَملُ أن يقال قوله: أَإِن ذُكِّرتُم وارِد بلْ لِلْإِضرابِ فَما ا
 ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم لَ إِلَى الكذب بقولهم: إِنسالر هِمتبسنو يبِهِملَى تَكْذ15[يس: ع[  مفَكَأَنَّه

الْبرهانِ، لَا بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون. ويحتَملُ أَن يقَـالَ  قَالُوا: أَنَحن كَاذبون وإِن جِئْنَا بِ
   .ـرِفُونسم مقَـو لْ أَنْتُملَا ب ،هلَيع نا نَحم ةحانِ صيجِئْنَا بِب إِنو ،ونشْؤُومم نأَنَح

مِ وجلِلر قُّونتَحسم نقَالَ أَنَحي لُ أَنتَمحيـلْ  ولَا ب ،نَا بِها أَتَيةَ محنَّا صيب إِنالْإِيلَامِ، و
".رِفُونسم مقَو 72(أَنْتُم(.  
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أثرى به الرازي تفسيره لهذه الآية، إنما هو نتيجة تتبعـه   إن تعدد المعني الذي
لمقولات القوم السابقة التي وجهت للرسل، وهذا يكشف عن دقة النظر وشموله في 
الربط بين التراكيب في هذا النسيج الرباني المحكم، و مما أبسغ على هذه المعـاني  

وعـة بلْـه القبـول    ـ أو الاحتمالات كما وسمها الرازي ـ مسحة الإعجاب والر 
والجواز، إنما هي المعاني المتعددة التي زخرت بها كلمة "مسرِفُون " فـي سـياقها   
الشريف. والتي أفرد لها سادتنا المفسرون مساحات من أسطر مؤلفاتهم، سواء مـن  

  قَبِل الرازي أو من أتَوا بعده.  
 ـ     ـي  وتلك جملة من المعاني التي عرض لها المفسرون للكلمـة: مسفُون فر

الْمعصية، مسرِفُون في تَطَيرِكُم، مسرِفُون في كُفْرِكُم، مفسدون، أهـل معـاصٍ الله   
وآثامٍ، مشركون، مشركون مجاوزون الحد، قوم مسرفون في ضلالكم متمادون في 
ن أي فـي الشـؤم والعـدوا   ن  ِرُفو مس  مغيكم، عادتكم الإِسراف في العصيان، َقو

زون الحد في العصيان، مجاوِزون الْحد في ضلَالِكُم، تتجاوزون الحدود فـي  مجاو
لإثبـات  من دلالة التقرير وا لا يخفي ما تحمله الجملة الاسميةو )73(التفكير والتقدير.

ابن عاشور أن: " في ذكْرِ كَلمة قَوم إِيذَان بِأَن الْإِسرافَ  لحقيقة هؤلاء القوم، ويرى
 ".هِمتيمقَو اموق بِهو منْهم كِّنتَم74(م(  

غيرها من الصيغ لما في ذلك  دون ن باسم الفاعل "مسرِفُون"وعبر المرسلو    
 )75(بات ببعيدة عـن ذلـك،  من معاني الحدوث والتجدد وليست معاني الديمومة والث

ا الأمر الذي يشير إلى أن الداء أصيل ومستشرٍ فيهم من فترة ليست بالقصيرة. وهذ
تهديد والتنبيه إلى ـ لا يخفى ما فيه من شديد التوبيخ وعظيم ال ـ كما قال المراغي

  )76(سوء صنيعهم."
وهكذا وظفت المفردة القرآنية في نقل واقع الحـوار ودقائقـه بـين الرسـل       

وأصحاب القرية، وقبلها قدمت هذه المفردة في سياقها داخل التراكيب تهيئـة عـن   
  موضوع هذا الحوار.  
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 :النتائج
  يسر االله تعالي لي الوصول إلى النتائج الآتية:

جولات من الحـوار بـين   و القرآنية في نقل مشاهد معبرة، ـ وظفت المفردة1
 المرسلين وأصحاب القرية.

2ـ استخدم طرفا الحوار مفردات مستعارة من كليهما لبناء حجج يتعبـأ بهـا   
 ليحرز انتصارا على  الطرف الآخر.

ـ عبرت مفردات في نهاية ردود أصحاب القرية عن إفلاسهم الفكري وعـدم  3
الرسل بفرية التطير وتهديدهم قدرتهم على مجابهة الحجة بالحجة، من خلال رمي 

 بالرجم والتعذيب.
ـ حاول الرسل استمالة القوم من خلال توظيف بعض المفردات التي لها قدر 4

 مشترك من الفهم في بعض المسلمات العقدية، بما يقوي موقفهم في الحوار.  
ـ دافع الرسل عن الفرية التي حاول أصحاب القرية رميهم بها، مـن خـلال   5

 فت داخل حجج عقلية، مع الاستعانة بعناصر للتقوية أو التوكيد.مفردات وظ
كان للثراء اللغوي الذي تسلح به السادة المفسرون عند تفسيرهم لكتاب االله  ـ6

 أثر واضح في تعدد المعاني واتساع دوائر الدلالات للألفاظ والتراكيب.
دما تحـدثوا  ـ سبق بعض علماء التفسير علماء تحليل الخطاب المحدثين عن  7

عن مراعاة أحوال المتكلمين، وأحوال السامعين عند وقوفهم عند بعض الآيات فـي  
 المثل.  
ـ ترك لنا السادة المفسرون، تراثا علميا ثريا، يشير إلى دقة النظـر وسـعة   8

الفكر، وحصافة الرأي، وكانت للنظرات اللغوية الثاقبة لدور الكلمة داخل التراكيب 
  القرآنية عميق الأثر في إنجاز هذا التراث العلمي الضخم.   
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  مصادر ومراجـع البحث

  أولا: الكتب:

تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : المراغيـ أحمد مصطفى  1
  .م) 1946-هـ  1365(1البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط

(أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ـ البغوي  2
تحقيق: عبد هـ): معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي، 510الشافعي ت 

 ه).1420( 1ط التراث العربي، بيروت،الرزاق المهدي، دار إحياء 
ـ البقاعي (إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي  3
الكتاب الإسلامي، رر في تناسب الآيات والسور، دار هـ): نظم الد885ت. 
  .القاهرة
ـ البيضاوي (ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي  4
ر التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن هـ): أنوا685ت 

  .هـ) 1418( 1وت، طالمرعشلي، دار إحياء التراث العربي /بير
ـ الثعالبي (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ت  5
هـ): الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض 875

 1التراث العربي، بيروت، طوجود، دار إحياء والشيخ عادل أحمد عبد الم
  ه).1418(

، أبو إسحاق (المتوفى: ( أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي الثعلبي ـ 6
427هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور 

 1422( 1مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط
  م).  2002 -هـ 
( أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  أبو حيان ـ 7

هـ): البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد 745الدين الأندلسي، ت  
  جميل، دار الفكر، بيروت.
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أبو  الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ـ 8
هـ): لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي 741الحسن، ت. 

  ).هـ 1415( 1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ط
ـ الرازي (أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  9

هـ)، مفاتيح الغيب، التفسير 606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، ت 
  .هـ) 1420( 3ير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالكب

الزمخشري جار االله (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  ـ 10
جار االله، ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي 

  هـ).  1407(3بيروت، ط
: ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان سعيد حسن بحيري ــ د 11

 م).1995(القاهرة التوحيدي، مكتبة الأنجلو المصرية، 
ـ السمرقندي (أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  12
هـ): بحر العلوم، تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود 373ت. 

  م).1993ه/1413( 1علمية، بيروت، طالوزكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب 
سميح عاطف الزين: الأمثال في القرآن الكريم، دار الكتاب اللبناني/دار ـ  13

 ).2000ــ 1421(2الكتاب المصري، بيروت/ القاهرة، ط 
ط  آن، دار الشروق، بيروت/القاهرة،في ظلال القر ـ سيد قطب: 14
  هـ).1412(17

(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ت.  ـ السيوطي 15
911هـ): همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

  .ية، مصر (د.ت)المكتبة التوفيق
( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري  الشهاب  ـ 16

لبيضاوِي، الْمسماة: عنَايةُ هـ): حاشيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ ا1069الحنفي، ت. 
  القَاضى وكفَايةُ الراضى علَى تفْسيرِ البيضاوي، دار صادر، بيروت.
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بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني، ت  عليـ الشوكاني (محمد بن  17
طيب، دمشق/بيروت، ط الكلم ال : فتح القدير، دار ابن كثير، دارهـ)1250

  .هـ) 1414(1
لقنَّوجي (أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن صديق ا ـ 18

هـ): فتح البيان في مقاصد 1307لطف االله الحسيني البخاري القنَّوجي، ت 
مكتبة العصرية للطباعة والّنشْر  صاري، ال عبد االله بن إبراهيم الأن القرآن، تحقيق: 

  م). 1992 - هـ  1412صيدا/ بيروت (
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور شور (ـ الطاهر بن عا 19

هـ): التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 1393التونسي، ت. 
  هـ).1984الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس (

الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر  ـ 20
الطبري، ت 310هـ): جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر 

  م). 2000ه ـ1420(1مؤسسة الرسالة، ط
ـ د. عبد الرحمن أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح  21

  . الكويت (د.ت)
عبد القاهر الجرجاني: (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  ـ 22
هـ): دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، دار المدني 471ني. تالجرجا
  م).1992هـ/ 1413(3بجدة، ط
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني ابن عجيبة: (ـ  23

 البحر المديد في تفسير القرآن المجيدهـ): 1224نجري الفاسي الصوفي، ت الأ
 تحقيق: 

       الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة  ن، الناشر:رسلاأحمد عبد االله القرشي 
  هـ).1419( 
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أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن ابن عطية ( ـ 24
هـ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 542 ت عطية الأندلسي المحاربي،

العزيز، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 
  هـ).  1422(1ط

(محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  القاسمي ـ 25
هـ): محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب 1332ت

  هـ).1418العلمية، بيروت، (
الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين ـ القزويني (محمد بن عبد  26

هـ): الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد 739ت. القزويني الشافعي، 
  (د.ت.). 3المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط

ـ الماتريدي (محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، ت.  27
مجدي باسلوم، دار  تحقيق: د.هـ): تأويلات أهل السنة: تفسير الماتريدي، 333

 م). 2005ه ــ 1426( 1الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ): رصف المباني في 702أحمد بن عبد النور المالقي، ت. ( يـ المالق 28

شرح حروف المعاني، تحقيق: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة 
  .153،154العربية، دمشق، ص

بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد  ـ 29
البغدادي، الشهير بالماوردي، ت. 450هـ): تفسير الماوردي ـ النكت والعيون 

الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت (د. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
  ت.).
: معجم ألفاظ القرآن الكريم، الهيئة العامة مجمع اللغة العربية بالقاهرةـ  30

  ).1409/1989الأميرية، القاهرة ( لمطابع الشؤون
ـ د. محمد إبراهيم عبادة: الجملة الفعلية: مكوناتها ـ أنواعها ـ تحليلها  31

  .2مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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  (د.ت). عربي: زهرة التفاسير، دار الفكر المحمد أبو زهرةـ  32
 الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب ـ محمد فؤاد عبد 33

 ). 1945المصرية/ دار الحديث، القاهرة (
هـ 1399الشريف: الأمثال في القرآن، دار عكاظ، جدة ( بن محمودـ  34

  م).1979ـ
): الجنى الداني في حروف 749ـ المرادي (الحسن بن قاسم المرادي ت  35

المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوه ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .)1993/ 1413( 1ط

ـ مقاتل بن سليمان (أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي  36
دار إحياء ، عبد االله محمود شحاته ، تحقيق:تفسير مقاتل بن سليمان: هـ)150 ت

  .هـ) 1423(، 1التراث، بيروت، ط 
منظور(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  ـ ابن 37

دار صادر، بيروت، ط ، لسان العرب: هـ)711الرويفعى الإفريقى، تالأنصاري 
  ) .هـ 1414(  3

النسفي (أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين  ـ 38
هـ): تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرج 710النسفي(ت

ب مستو، دار الكلم أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين دي
  م).1998 ـهـ  1419(1الطيب، بيروت، ط

النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،  ـ 39
هـ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار 850ت 

 .هـ)1416الكتب العلمية، بيروت (
زين الدين الحمصي علي  حاشيه يس بنـ يس بن زين الدين الحمصي:  40

     ، المطبعة الوهبية، مصرىر الندي وبل الصدحاشيه الفاكهي محيب الندا علي قط
 ه) .1292(
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  ثانيا: الدوريات:

ـ د. أحمد محمود درويش: التوظيف الدلالي لصيغ المشتق... مشاهد  41
كلية الآداب/ جامعة المنوفية، إصدار خاص، (يناير سورة القمر نموذجا، في: مجلة 

 م). 2015
عبد الحميد بوترعة: الإحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص  ـ 42

  م).2012، (16القرآني، في: مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح ـ الجزائر، ع
أحمد قنبر: الحوار مع الآخـر، مقاربة لغويـة لآلياته  ـ د. مصطفى 43

، بحث مقبول للنشر في مجلة: التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية وعناصره
 والثقافة والعلوم.
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  الهوامش

سميح عاطف الزين: الأمثال في القرآن الكريم، دار الكتاب اللبناني/دار الكتاب المصري، بيروت/ القـاهرة  ) 1(
 .34،33ص  )2000ــ 1421(2ط 

  .259ص ،26، جمفاتيح الغيب، التفسير الكبيرالفخر الرازي:  )2(
 .417ص ،4انــظر: الشوكاني: فتح القدير، ج )3(
 .    161، ص7أبوالسعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج  )4(
 -هـ142(   1الماتريدي: تأويلات أهل السنة، تحقيق: د.مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) 5(

  .509، ص8م) ج  2005
  .358،  ص 22الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج )6(
 . 103، ص16، ج البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )7(

الطبري : جامع البيان في و   .575،ص3ج تفسير مقاتل بن سليمان،: مقاتل بن سليمانانظر في ذلك:  (8)

والسمرقندي: . 509، ص8تأويلات أهل السنة: تفسير الماتريدي، ج.و الماتريدي: 20/500 تفسير القرآن

: معالم التتريل في تفسير البغويو  .10، ص5النكت والعيون، ج. و الماوردي: 118، ص 3بحر العلوم، ج

.  260، ص26ج  الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، التفسير الكـبير،  .  و7، ص4القرآن، تفسير البغوي، ج 

. وأبـو  264،ص 4، جأنوار التتريل وأسرار التأويل. والبيضاوي: 14،ص15القرطبي، ج تفسيروالقرطبي: 

 5. والنيسابوري: غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان،     ج52ص، 9البحر المحيط في التفسير، جحيان: 
.  والشوكاني: فـتح  161،ص7ج ‘السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  : إرشاد العقل. وأبي السعود528ص

  .  4،ص4لباب التأويل في معاني التتريل، ج. والخازن:  417، ص 4 ، صالقدير
هـ): الجواهر الحسـان في تفسـير   875الثعالبي (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ت  (9)

القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

  .9،ص5ه)، ج 1418( 1ط
  .5/2961 هـ)1412(17دار الشروق، بيروت/ القاهرة، ط  سيد قطب: في ظلال القرآن، )10(
  .659،ص 1جمجمع اللغة العربية بالقاهرة: معجم ألفاظ القرآن الكريم،  11)(
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هــ): حاشـيةُ   1069الشهاب( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ،ت.  )12(
ضاوي، دار صـادر    ِير البي ْفس عَلى ت ضى  را ُة ال كفَاي ضى و َقا ُة ال عناي ماة:  س م ِوي، اْل ضا ِير البي ْفس عَلى ت ِب  ها ش ال

  .233، ص7بيروت، ج 
 . 104، 103، ص16ج ،ناسب الآيات والسورالبقاعي: نظم الدرر في ت )13(
  .104، ص16المرجع السابق، ج )14(

  .    260، ص26جالرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  (15)
  .417، ص 4الشوكاني: فتح القدير، ج  )16(

  .260، ص26جالرازي: مفاتيح الغيب،  )(17
  .  53، ص9أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج )18(

 .  360، ص 22الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ، ج (19)
  .    260، ص26الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج(20)
 .53، ص9البحر المحيط في التفسير ، ج  :أبو حيان )(21

  .501، 500، ص20، ججامع البيان في تفسير القرآن: )الطبري22(
.  و السمرقندي: بحـر  510 -509، ص 8تأويلات أهل السنة، جمنهم على سبيل المثال: الماتريدي: ) (23

. والماوردي: النكت 125ص 8.   والثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 118، ص 2العلوم، ج

. والزمخشري: الكشف عن حقائق غـوامض  10، ص4. والبغوي: معالم التتريل، ج10، ص5والعيون،  ج

. والنسفي: مدارك التتريل و 264، ص4أنوار التتريل وأسرار التأويل،  ج.   والبيضاوي: 8، ص4التتريل، ج

  .99، ص2حقائق التأويل، ج
  .53، ص9أبو حيان: البحر المحيط في التفسير،  ج  )24(

  .8، ص4الزمخشري: الكشف عن حقائق غوامض التتريل، ج )(25
  .99، ص2النسفي: مدارك التتريل و حقائق التأويل، ج )26(
  .264، ص4: أنوار التتريل وأسرار التأويل،  جالبيضاوي )27(

 .280،ص20جالرازي: مفاتيح الغيب،  الفخر )(28
م) 1995مكتبة الأنجلو المصـرية، ( .سعيد بحيري: ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي، د )29(

  .21ص
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الكويـت (د.ت)   الصـباح، : د. عبد الرحمن أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسـة  انظر )30(
  .129ص

كليـة   التوظيف الدلالي لصيغ المشتق، مشاهد سورة القمر نموذجا، في: مجلـة د. أحمد محمود درويش:  )31(

  .11، ص م)2015الآداب/ جامعة المنوفية، إصدار خاص (يناير 
): الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قبـاوه  749المرادي (الحسن بن قاسم المرادي ت  (32)

  .323) ص1993/ 1413( 1ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
   .47د. سعيد بحيري: ظواهر تركيبية، ص )33(
هـ): دلائـل  471عبد القاهر الجرجاني: (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. ت )34( 

د. سعيد  و  .332م)، ص 1992هـ/ 1413(3الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، ط

   47بحيري: ظواهر تركيبية، ص
  .261ص ،26جالفخر الرازي: مفاتيح الغيب،  )35(
  011-10، ص 5دي: تفسير الماوردي ـ النكت والعيون، ج الماور )36(
  .2961، ص 5ج سيد قطب: في ظلال القرآن، )37(
  .317ــ 316المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، ص )38(
  .418، ص 4عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج ابن )39(
  0418، ص 4: فتح القدير، ج الشوكاني )40(
  011، ص 5: تفسير الماوردي ـ النكت والعيون، ج الماوردي )41(

  .233، ص7الشهاب الحنفي: حاشيةُ الشهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِي، ج   (42)
  المرجع السابق:  نفس الصفحة. (43)

  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج) 44(
  وما بعدها. 208ص : المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، انظر )45(
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 معالم التلاقي بين الفلاسفة المسلمين والأصواتيين المحدثين

 ـ دراسة في المصوتات العربية ـ
 

Convergence parameters between muslims philosophers and 
modern phoneticians 

-Study of Arabic phonemes
   

 ∗∗∗∗نصيرة شيادياأ.

  ( ج . تلمسان ) 

  

  3/05/2018:لوبقلاتاريخ    11/01/2018تاريخ الإرسال: 

لاشك أن الاهتمام بالصوت والأصوات اللّغوية ليس جديدا وإنّما هو  توطئة:

واليونانيين إلاّ أن اهتمام  قديم قدم النّطق الإنساني. وقد اهتم به القدماء من الهنود

الهنود كان أوسع وأدقّ، ولم يضارع الهنود في ذلك إلاّ العرب فللعربية تفرد في 

مجال الأصوات  يشهد به أهلها وحتّى الأجانب عنها، فلقد أشاد بعض الباحثين 

الغربيين بجهود العرب في علم الأصوات على الرغم من قلّة الإمكانات  وعدم 

لم يسبق " دثين . يقول برجشتراسر الألمانيوجود الآلات الحديثة التي توفّرت للمح

 الغربيين في البحث الصوتي إلاّ قومان من أقوام الشّرق وهما الهنود

إن علم الأصوات قد نما وشب في خدمة لغتين مقدستين " ويقول فيرث:  1"والعرب

   2والعربية ." هما السنسكريتية

العلمي عند العرب وذلك لمـا   وللفلاسفة المسلمين أثر كبير في بناء الصرح    

قدموه من ثقافة كبيرة أغنت الفكر الإنساني عموما والعربي على وجه الخصوص . 

فعلى الرغم من تأخّر الحقبة الزمنية التي يقع فيها الفلاسفة المسلمون إذا ما قيسـوا  

ينكـر   بغيرهم من دارسي الأصوات اللّغوية، إلاّ أنه لا يمكن لأحد من الدارسين أن

∗ norasjp17@gmail.com
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التطور الصوتي الذي أحدثته المدرسة الفلسفية في دراسة الأصوات، فلقـد ميـزوا   
يمـة  كما أحسـوا بالق  ،وأدركوا مخارجهما وصفاتهما المصوتاتو ،بين الصوامت

خصائص المواد المشكلة لها. ذلك ما يشير ووبنية ألفاظها  ،المعنوية لأصوات اللغة
 فـي  تفعلُ والأصوات الألفاظ صارت إنّماو" : قوله في)   ھ 595إليه ابن رشد ( 

 المعنـى  فـي  تخيل أنّها جهة من الفعل هذا)  الشعرو ابةالخطّ(  الصناعتين هاتين
 تخيل فإنها اللفظ غرابة مثل اللفظ مفهوم على زائدا أمرا وبالجملة.  خسة أو رفعة
  3لك يفيد فيه هذا المعنى أيضا ."النغم كذو المعنى غرابة
وعلى نهجِ الفلاسفة المسلمين سار الأصواتيون المحدثون. فنجد مـن معـالم      

سـفة  العربية التي وجد الفلا المصوتاتالتّلاقي في المجال الصوتي الكثير من ذلك 
المسلمون صعوبة في دراستها مما جعل إخوان الصفا ( القرن الرايع الهجري ) لم 

نظروا إليها على أنها تابعة للصوامت لا تسـتقلّ بنفسـها فـي النطـق     و يعنوا بها
  4كاستقلال الأصوات الصامتة .

تأثيرهـا علـي   و فأمرهـا  المصوتات أما" : ) ھ 428يقول ابن سينا ( ت و  
نظر ابن رشد للمصوتات نظرة سطحية مانحا الأولوية للحروف غير و 5.كالمشكل"

أحدهما ما  : بالجملة فينبغي أن تعلم أن الصوت يحدث من شيئينو": يقول مصوتةال
هو و الثاني منزلة الصورةو هو الذي يسمى حرفا غير مصوتو ينزل منزلة المادة

  6اللين ." و حروف المدو الحركاتيسميه أهل لساننا و الذي يسمى حرفا مصوتا
الأولَى فـي  و هي الصورة المصوتاتو هي المادة مصوتةفالحروف غير ال    

  نظر ابن رشد الاهتمام بالمادة لأن الصورة أمر ثانوي.
فهـم لا   المصوتاتإذا عدنا لآراء الأصواتيين المحدثين فيما يخص صعوبة و  

" الحركات في كلّ اللغات : يخرجون عما قرره الفلاسفة المسلمون يقول كمال بشر
في الأداء الفعلي لها أيضـا ذلـك أنهـا    و تُمثّل صعوبة ظاهرة في الدرس النّظري
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اخـتلاف الأفـراد فـي    و ،اختلاف البيئاتو ،تختلف اختلافا كبيرا باختلاف اللغات
  7البيئة الواحدة ."

: يقـول  المصـوتات المستشرق الألماني (برجستراسر) بصـعوبة   يصرحو  
 غيـر أن تحديـدها   ،"فللحروف الصائتة مخارج مثل مخارج الأصوات الصـامتة 

    .8تمييزها مشكل"و
لخلوها من ظاهرة  المصوتاتصعوبة   )Abercombieويرجع (إبركرومبي   

 اللّغويـة الاحتكاك التي يمكن أن تكون وسيلة جيدة لتبين مواضع إحداث الأصوات 
  .9من نحو ما هو حاصل في الصوامت

الأصواتيين المحدثين و لم تمنع الفلاسفة المسلمين المصوتاتإن صعوبة دراسة 
ها طائفة متات على أنّمن دراستها. فلقد نظر الفلاسفة للمصوزة من الأصـوات  مي

سلوكها في و من قبل صفاتها الصوتية اللّغويةلها خصائص بعينها في البنى  اللّغوية
 مصـوتة ) "إن الھ 256كثرة شُيوعها. يقول الكندي (ت و اللّغويةوظيفتها و التأليف
  10الحروف بالطّبع في كلّ لسان . " أكثر
 الفرق بينهـا و مصوتةالحروف ال في تصوير رائع منه يبين لنا الكندي قيمةو  

 الثانية صـورة لكـلّ  و فيعتبر الأولى موضوعا مصوتةبين الحروف التي ليست بو
التـي ليسـت   و كالموضوع لكلّ لسـان  مصوتة"إذا كانت الحروف ال: لسان يقول

كانت الصور الكثيرة تعتقـب الموضـع الواحـد    و ،كالصورة لكلّ لسان مصوتةب
 ه قد يكـون مـن الـذهب التـاج    وع لحلي وأوانٍ كثيرة فإنّكالذهب الذي هو موض

غير ذلك من الحلي والأواني. فالذهب في أواني و والكأس الجامو السوارو الإكليلو
التـي هـي    مصـوتة الذهب أكثر من جميعِ الصور المعتقبة له. فكذلك الحروف ال
 ـ     ليسـت  انٍ مـن التـي   موضوع لكلّ نوعٍ من الكتب هـي أكثـر فـي كـلّ لس

 ،مميز جدا لأن الصوامت لا تُنطقُ بمعزلٍ عنها المصوتاتفدور . 11..."مصوتةبال
    .ها تُساعدها على الاتّصال ببعضهاكما أنّ
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 من هذه التّوطئة المختصرة نلحظُ معـالم التّلاقـي بـين الفلاسـفة المسـلمين     
ن في مجـال دراسـة   الأصواتيين المحدثين ظاهرة جليةً. فهل التّلاقي بين الطّائفتيو

هذا ما سنُحاول الإجابة عنه  ؟العربية سيستمر أم أن هناك معالم اختلاف المصوتات
صـفات   ،المصـوتات مخـارج   ،في تعـدد المصـطلح   :من خلال ثلاثة عناصر

  .المصوتات
 لقد استعمل الأصواتيون المحـدثون عـدة تسـميات    ـ في تعدد المصطلح:  1

 اللـين و من ذلك نـذكر: أصـوات المـد    ،العربية المصوتاتألقاب للدلالة على و
بالإضـافة   13هي مصطلحات شاع استعمالها عند الفلاسفة المسلمينو 12الحركاتو

  .16الصوائتو 15الطّليقاتو 14إلى مصطلح أصوات العلة 
لمسلمون هو االذي تبناه الفلاسفة  (المصوت)مع تعدد المسميات يبقى مصطلح و

 قرأقـوى فـي     )هنري فليش(الأصوب حيث ي (تالمصـو) استعمال مصطلح أن
الدلالة من المصطلح الشائع في الدراسات الحديثة (الصائت) " فالصائت من حيـث  

أما المصوت فيعني من هذه الوجهة ذلك  صيغته يعني المتّصف بالتّصويت في ذاته
غم ه علـى الـر  أنّ )كمال بشر(يقول و .17لغيره "أولا كما يعني أنّه يمنح التصويت 

العربية) على  المصوتاتمن أن جملة الدارسين القدامى قصروا استخدام مصطلح (
هذا لا ينفي سمة التأثير السمعي القوي  حروف المد (الحركات الطويلة) وحدها فإن

بوضوح مـا  الكسرة) كما ينبئ عن ذلك و و: الضمة (الفتحة عن الحركات القصار
 المصـوتات و طويلةالمنها و قصيرةالمنها  المصوتات) "وھ339(ت  قرره الفارابي

  .  19وأكّده الدرس الصوتي الحديث 18القصيرة هي التي يسميها العرب الحركات" 
 إن تعدد المصطلح لم يمنع من أن تكون نقطة التلاقي بين الفلاسـفة المسـلمين  

ثلاثـة  و الذي قدر بستة ثلاثـة طويلـة   المصوتاتالأصواتيين المحدثين هي عدد و
 20قصيرة عند كلا الفريقين .
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دد علماء الدراسات الصوتية الحديثة موضع نُطـق  ح: المصوتاتـ مخارج   2
بدرجة ارتفـاع  و ،وضعا معينا في الفم اتّجاه الحنك الأعلى اللّسانالمصوت بوضع 

  يصنّف.و أو استوائه يتحدد المصوت ،أو هبوطه اللّسان
يـاء  و واو المـد و هي ألف المدو: الكبرى أو الطويلة المصوتاتأ ـ مخارج  

  المد.
اسـتمرار خـروج الهـواء لحظـة     و تُنطق بانبساط الشفتين مع فتحهما الألف:
هو صوت يتّسـع  و الياء.و يأتي الألف مصوتا دائما على عكس الواوو 21قصيرة.

لـذلك نعتـه الفـارابي     .22 اكون معه التجويف الفموي كبيرا جـد يو معه المخرج
محبس الألف  )ابن سينا(يصف و. 23هو الألف" و "إما الطرف العالي: بالتسفّل يقول

فأظن أن مخرجها مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم"  مصوتةأما الألف الو": بقوله
فالهواء أثناء خروجه مع صوت الألف لا تعترضه أي عقبة في أي نقطة مـن    ،24

 وتية. كما أنيهبط إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الفم  اللّساننقاط القناة الص
  25بحيث يستوي في قاع الفم .

الممزوجة إمـا  و ": الياء في قولهو رأى الفارابي أن الألف تمتزج مع الواوو  
لعلّ الفارابي يريد هنا ظاهرتي و. 26واو" و الياء وإما من ألفو من الألفممزوجة 

نحو الواو حيث يسمي هنا ألف التفخيم. فأشار إلى ذلك دون و إمالة الألف نحو الياء
  .27اللغويينو أن يفصل عكس النحاة

تُنطق باستدارة الشفتين مع ضمهما في فتحة واستمرار خُـروج الهـواء   الواو: 
فحجم الفراغ الفموي داخل الفم مع الواو أقلّ شساعة مـن   . 28منها لحظة قصيرة 

  29.هو الواو"و إما المتوسطو": الألف مما دعا إلى تسميته بالمتوسط. يقول الفارابي
فأظن أن مخرجهـا مـع    مصوتةال يحدد ابن سينا محبسها كالآتي "وأما الواوو

  .30ميل به سلس إلى فوق" و إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج
يتعرض للتّضييق الذي  مصوتةعلى غرار الألف الو مصوتةفالهواء مع الواو ال

 الذي يرتفـع.  اللّسانولكن ابن سينا لم يوضح أي جزء من  اللّسانسببه ارتفاع في 
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هو الذي يرتفع نحو الجزء الخلفـي   اللّسانفي حقيقة الأمر أن الجزء الخلفي من و
  Soft palate .31أو ما يطلق عليه الطّبق اللّين  ،من الحنك
 32استمرار خُروج الهواء منها لحظـة قصـيرة  و تُنطق بانبساط الشفتينالياء: 

مع أدنـى تضـييق   مخرجها مع إطلاق الهواء " مصوتةويرى ابن سينا أن الياء ال
فالياء أيضا يجد معها الهواء تضـييقا وابـن   . 33ميل به سلس إلى أسفل"و للمخرج

الذي يرتفع وفي الواقع أنّه مـع صـوت    اللّسانسينا أيضا لم يوضح أي جزء من 
نحو الجزء الأمامي من الحنك. أو ما يطلـق   اللّسانالياء يرتفع الجزء الأمامي من 

فالياء يحدث معها تضييق داخل الفم أكبـر  . Hard palate34 عليه الطّبق الصلب 
لعلّ هذا الذي أراد الفارابي أن يعبر عنه لكن دونما تفصـيل أو  و 35منه مع الواو.

  .36هو الياء" و إما الطرف المنخفضو": فقال ،إشارة
اليـاء  و الـواو و هي الألـف و: الصغرى أو القصيرة المصوتاتب ـ مخارج  

  الحركات.القصيرة أو 
 مـع  الفم قاع في مستويا يكون يكاد اللّسانو الانبساط ضعو الشفتان تتخذ: الفتحة

 نفس من الصغرى المصوتات محابس سينا ابن اعتبر قدو .37وسطه في خفيف ارتفاع

أختهـا  و مصوتةيقول عن مخرج الفتحة "وأما الألف ال الكبرى. المصوتات محابس
  .38مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم" الفتحة فأظن أن مخرجهما 
الكبرى مخرجهمـا  و " لكنّي أظن أن الألف الصغرى: وفي الرواية الثانية يقول

واكتفى ابن رشد بالقول إن مخرج الفتحة . 39"  مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم
أولـى  و 40 من مخرج الكسرة"و التي هي قريبة من الحلق : الضمةيتوسط مخرج 

 اللّسـان وضـعية  و الرازي عناية كبيرة للمصوتات حيث اهتم بإبراز دور الشفتين
"من أراد التلفظ بالفتحة فإنه لا بد له من  : يقول عن مصوت الفتحة 41أثناء إنتاجها 

أن الشفتين مع الفتحـة   أي ؛ 42 فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا عند ذلك الفتح " 
الاستواء في كلام العـرب  و الاستواء الذي هو الانتصاب. تتّخذان وضعو ،تنفتحان
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" ثم الفتحة يكفي فيها عملٌ ضـعيف  : ويضيفُ قائلا .43قد يكون بمعنى الانتصاب
  44لتلك العضلة الصلبة الواصلة إلى طرفي الشفة "

داخل الفـم فـي وضـع بـين      اللّسانو ،تتّخذ الشفتان شكل الاستدارة: الضمة
نحو الجزء الخلفي من  اللّسانارتفاع الجزء الخلفي من  أي ؛ 45المستويين السابقين.

يقول ابـن سـينا عـن    . Soft palate (46الحنك أو ما يطلق عليه الطبق اللين ( 
فأظن أن مخرجهما مع إطلاق  : الضمةأختهاو مصوتة"وأما الواو ال : الضمةمخرج

  .47ميل به سلس إلى فوق"و الهواء مع أدنى تضييق للمخرج
ان مخرجهمـا مـع أدنـى     "والواو: ويؤكّد نفس الحقيقة في روايته الثانية قائلا

  .48تضييق للشفتين واعتماد في الإخراج على ما يلي فوق اعتمادا يسيرا" و مزاحمة
"يوجد مخرجها أبدا في الحـرف الواحـد بعينـه    : الضمة: يقول ابن رشد عنو

 ها أقرب إلى الحلق في المخرج...أعني أنّ ،والكسرة فيه متقدما على مخرج الفتحة
  .49والكسرة ..."  هو أرفع من مخرج الفتحة : الضمةولما كان مخرج

فإنه لا بد له من ضم شفتيه أولا  : الضمةوضح الرازي أن من أراد "التلفّظ بو
 :قـائلا  : الضـمة كما أشار إلى دور الشفتين في إنتاج مصوت .50ثم رفعهما ثانيا"

لا يـتم ذلـك إلاّ بعمـل    و ،ها لا تتم إلاّ بضم الشـفتين لأنّ : الضمة،الحركات"أثقل 
  .51العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة"

في أعلـى مسـتوى لـه مـن      اللّسانو تتّخذ الشفتان وضع الانبساط: الكسـرة 
نحو الجزء الأمامي من الحنك أو  اللّسانيرتفع الجزء الأمامي من  ؛أي .52الارتفاع

    .53) مع انفراج الشفتين Hard palateما يطلق عليه الطبق الصلب ( 
أختهـا الكسـرة   و مصـوتة "وأما الياء ال: يصف ابن سينا مخرج الكسرة بقولهو

فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى 
الياءان تكون المزاحمة فيهما بالاعتماد على مـا يلـي   و": يضيف قائلا. و54أسفل"

    .55 أسفل قليلا"
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يوضح الرازي أن من أراد أن يتلفّظ بالكسرة "فإنه لا بد له من فتح الفم فتحـا  و
انخفاضه. فلا جرم يسمى و الفتح القوي لا يحصل إلاّ بانجرار اللّحى الأسفلو قويا.

أما و": ويضيفُ قائلا. 56ر القوي يوجب الكسر"كسرا لأن انجراو خفضاو ذلك جرا
فمـع الكسـرة تعمـلُ    . 57ه يكفي في تحصيلها العضلة الواحدة الجارية"الكسرة فإنّ

لا يتـأتّى إلاّ  و هي الشفة السفلى مع انفتاح الشـفتين فتحـا قويـا   و عضلة واحدة
  انجرارها إلى أسفل كما قال الرازي.و بانسحاب اللّحى

 المصـوتات في ضوء ما تقدم يمكن القول إن الفلاسفة المسلمين أدركوا مخارج 
خبـرتهم  و بشكل دقيق رغم اعترافهم بصعوبتها. حيث مكّنهم حسـهم المرهـف  و

 صفا دقيقا قارب معطيات الدرس الصوتي الحديث.و المصوتاتالكبيرة أن يصفوا 
فـإن حـديثهم عـن     المصوتات إذا كانوا قد تحدثوا بإسهاب نوعا ما عن مخارجو

فيهـا لصـفات     صفاتها كان مختصرا جدا حيث لم يخص صوا دراسـة يعرضـون
  .  المصوتات

  صفهم لمحابسها.  و وعليه كان لزاما أن نستخرج صفاتها من
إلاّ أن صفاتها  المصوتاترغم إحساس الفلاسفة بقيمة : المصوتاتـ صفات   3

فـي   المصـوتات لم يتعرض لها الكثير منهم لاحتلالها الشكل الثانوي في الكتابة. ف
طويلة فأما صـغارها أي   أي ؛إذا كانت عظاما الخطّما تظهر في العربي إنّ اللّسان

العربي إلاّ أن تكون في أول الكلمـة   الخطّالقصيرة أو الحركات فإنها لا تظهر في 
الحاء لا و صفة أو التصريف أو آخرِ ذلك. فإن واو(محمد) التي فيما بين الميمأو ال

 كذلك ألف (محمد) التي فيمـا بـين الحـاء   و العربي لأنها صغيرة الخطّتظهر في 
. الخـطّ ها صغار فلذلك لم تظهر في ألفه التي بين الميم والدال فإنّو الميم الأخرىو

  .58العربي"  الخطّالصغار تسقط في  مصوتةفجميع ال
لقد قدم الرازي ترتيبا للمصوتات القصـيرة وفقـا لعمـلِ     :المصوتاتأ ـ ثقلُ  

الشفتين فيرى أن ة" أثقل الحركات: عضلاتالشفتين.لأنّ : الضم إلاّ بضم ها لا تتم 
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أما الكسرة و لا يتم ذلك إلاّ بعملِ العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة.و
ثم الفتحة يكفي فيها عملٌ ضعيف  ،ه يكفي في تحصيلها العضلة الواحدة الجاريةفإنّ

كما دلّت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربـة تُظهـره   و ،لعضلةالتلك 
لعلّه يقصد عضـلة  و   ها تُعمل العضلتين معهاأقوى الحركات لأنّ الضمةف 59أيضا"

 أغلب الظنو الكسرة التي تعملُ معا عضلة واحدة.كذا السفلى ثم تليها و الشفة العليا
على العكس من و ة السفلى لتجر معها اللّحى كما شرح أثناء تبيان مخرجهاها الشفّأنّ

مع ذلك فإن عمـل عضـلتها لا يكـون    و ذلك تنتصب الشفة العليا مع الفتحة لكن
  .60قويا

 المحـدثون    :ةب ـ الاختلاف في الكمي حـسالفلاسفة المسلمون كما ي لقد أحس
القصيرة لا يعـدو أن يكـون    المصوتاتو الطويلة المصوتاتاليوم بأن الفرق بين 

وضع  ،ة لا في الكيفيةفرقا في الكمي الزمن و في كليهما واحد اللّسانبمعنى أن لكن
كـان  إذا طـال  و يقصر ويطول في كلّ صوت فإن قصر كان الصـوت قصـيرا  

بعض منـه. فعنـد    والصوت طويلا. فعند إشباعِ الحركة ينتج لنا الصوت الذي ه
نحصل علـى الـواو وعنـد     : الضمةإشباع الفتحة نحصل على الألف وعند إشباع

  .61إشباع الكسرة نحصل على الياء
تا طـويلا  وتمد حركته حتى يصير مصو ...": هذا ما أقره الفارابي في قولهو 

القصيرة لا تختلف عن الطويلة  المصوتاتفالفارابي ينبه إلى أن . 62نغمةيمتد مع ال
ها لا تمتد مع النغم ما دامت القصيرة فإنّ المصوتات"وأما : إلاّ في عدمِ الامتداد قال

. 63على قصرها فإذا ساوقت النغمة امتدت حتى لا يفرقَ بينهـا وبـين الطويلـة"    
الكبرى لا تختلف عـن   المصوتاتنفس الحقيقة اهتدى إليها ابن سينا حيث بين أن و

تقـع   مصوتةولكنّي أعلم يقينا أن الألف الممدودة ال": الصغرى إلاّ في الكمية يقول
أن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصـح  و في ضعف أو أضعاف زمان الفتحة
اليـاء  و : الضـمة إلـى  مصـوتة كذلك الواو الو فيها الانتقال من حرف إلى حرف

  .64"إلى الكسرة مصوتةال
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وكـلّ   ،كلّ صغرى فهي واقعة في أصغر الأزمنةو": وفي الرواية الثانية يقول
  .65كبرى ففي أضعافها" 

الطّويلـة بالنّسـبة لكميـة     المصوتاتفقد أصاب ابن سينا في إشارته إلى كمية 
الطّويلة في ضـعف كميـة    المصوتاتالقصيرة بحيث لا تنحصر كمية  المصوتات
تتجاوز ضعفها فـي مـواطن   و القصيرة بل تقع في ضعفها في مواطن المصوتات

القصيرة  المصوتاتالطّويلة عن ضعف كمية  المصوتاتنسبة زيادة كمية و أخرى.
  .66أشمل من نسبة حصرها في الضعفو أغلب
في المدى الذي يستغرقه طول الحركة "يطلق اسم حركات  )جان كانتينو(يقول و

طويلة على الحركات التي يمتد فيها إخراج النفس امتدادا يصير معه مدى النطـق  
    .67 قد يتعدى ذلك"و بها مساويا لمدى النطق بحركتين بسيطتين بل

الطويلة لضـعف كميـة    المصوتاتفإشارة ابن سينا تُبين إحساسه بتجاوز كمية 
  القصيرة في بعض الحالات " فهي ضعف أو أضعاف". المصوتات

الـذين جزمـوا بـأن     68من هنا فإن رأي ابن سينا أدقّ من آراء المحـدثين و
سـجلَ علـى جهـاز    القصيرة. فقد  المصوتاتالطويلة تقع في ضعف  المصوتات

Spectrographe الفترة الزمنية لإنتاج الحركة د/ثـا   300القصيرة تسـاوي   أن
  .69د/ ثا مع الحركات الطويلة (الألف والواو والياء المديتين) 600بينما تصلُ إلى 

ل ابن رشد إلى نفس الحقيقة التي توصل إليها ابـن سـينا  كما توص،   ن أنفبـي
ة هذه الأخيرة بأن الكبرى متولدة عن الصغرى بحيث متى زدنا في كمي المصوتات

 ،سميت واوا : الضمةة الحادثة عن" فالمد: يقول ،الكبرى المصوتاتمددناها حدثت 
ها واو منطوق بها وكذلك الأمر فـي المـدة   لأنّ الخطّجعل شكلها شكل الواو في و

ليست الألف المنطـوق بهـا   و شكل الألف الخطّالحادثة عن الفتحة جعل شكلها في 
لكونها مدات و المدة الحادثة عن الكسرة جعل شكلها ياءو ،قيقةالتي هي حرف بالح
وها حروف مدد    70 لين."وسمـردولم يختلف كلام الرازي عن سابقيه  بل نجـده ي
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والدليل عليـه أن هـذه    الفكرة ذاتها من ذلك قوله: " الحركات أبعاض المصوتات
ولا طـرف فـي جانـب النقصـان إلاّ هـذه       والنقصان، للزيادةالمصوتات قابلة 

  .71على قولنا"  وذلك يدلّ الحركات. ولأن هذه الحركات إذا مدت حدثت المصوتات
لقد اعتبر الفارابي المصوتات الطويلة يمتد معها النغم بعكس ج ـ امتداد النغم:  

مـد معهـا تحولـت إلـى      القصيرة التي لا يمد معها الصوت لأن هذه الأخيرة إذا
وأمـا   نظائرها الطويلة يقول: "ويجمع إلى هذه من غير المصـوتات الممتـدة ...  

    .72المصوتات فإنها لا تمتد مع النغم ما دامت على قصرها
رغم الصعوبة التي واجهها الفلاسفة في فهم عمل جهاز : الوضوح السمعيد ـ  

وقوة وضوحها في السـمع،   أنهم راعوا طبيعتها أثناء حدوث المصوتات إلاّالنطق 
وهي حرية خروج الهواء وعدم وجود  أثناء ذلكفتوصلوا لأهم صفة لجهاز النطق 

وهو ما عبر عنـه ابـن    ة.أثناء إحداث المصوتات عامأية إعاقة في جهاز النطق 
  .  73سينا بخروج الهواء سلسا غير مزاحم

تختص الحركات بانعدام قيام الحـاجز  ): " ن كانتينوجا( وفي نفس الصدد يقول 
    .74"في جهاز التّصويت  فيمر النّفس المجهور حرا طليقا عند النّطق بها

 حالـة  في ودورهما الصوتيين الوترين مصطلح إلى يشيروا لم الفلاسفة أن ورغم

 جعـل  بهـا  النطـق  أثنـاء  الهواء مجرى بخلو تصريحهم أن إلاّ بالمصوتات النطق

 الـذي  الصـوتيين  الوترين اهتزاز على المد أصوات اعتماد إلى يتوصلون المحدثين

75 . مجهورة كلها فالصوائت الجهر يولّد  
 البنـى  داخل وظيفتها وتؤدي التميزي جانبها تكتسب أن يمكن لا الحركة أن ذلك

   .EXPIRATION 76 زفيرا تكون أن تعدو لا فإنّها وإلاّ مجهورة كانت إذا إلاّ اللّغوية
 المصـوتات  عن المسلمين الفلاسفة حديث إن نقول أن نستطيع تقدم ما لكلّ استنادا

 التلاقـي  ونقاط الحديث الصوتي الدرس معطيات مع المساواة قدمِ على يقفُ العربية

 علـى  دلّ وإن وهذا جلية ظاهرة الأصوات من الطائفة هذه يخص فيما الفريقين بين
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 فـي  العربية الصوتيات في مدونة على يحتوي العربي تُراثنا أن على يدلّ إنّماو شيء

    .77الاجتهادو الترتيبو الجمعو الدراسة هو المطلوبو صورتها أبهى
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   بين المشروع والمنجز نحوال تجديد
    

Syntax renewal between the project and the realization  

  ∗بوقمرة عمرأ.

  ج. الشلف                                                                 

  
 21/01/2018:لوبقلاتاريخ         10/01/2018تاريخ الإرسال:

ة وهي على مدارج القرن الحادي والعشرين غة العربيتواجه اللّ :ص البحثملخّ

بمواكبـة روح العصـر   قـة  ولعلّ أصعبها وأخطرها تلك المتعلّ حدياتجملة من التّ

مـا   كلّذلك إلا بتخليصها وإنقاذها من  ، ولن يتمباته المتزايدة بوتيرة رهيبةومتطلّ

قات، فاللّيكتئد سبيلها من معوغات ة يصدق عليها ما يصدق على جميع اللّغة العربي

والتّ شوء والارتقاءة من نواميس النّالإنسانيطور لا ينحصـر فـي إنتـاج    ر، تطو

 ـ  اخلية للّات بالأنظمة الدالمفرد ة غة ذاتها، ولا في اقتـراض المصـطلحات الأجنبي

غات منذ القدم ولا زالـت  عي درجت عليه جميع اللّيطوعا وكرها، ـ وهذا أمر طب 

 حو اه إلى ظهور تراكيب جديدة تقع في حمى النّتقيم عليه إلى يومنا هذا ـ بل يتعد

وإحيائـه، بـل    حـو لتجديد النّ وتنتهك محارمه، وصاحب ذلك محاولات ودعوات

وإعـادة   سهيله على الناشئة وتحبيبه إليهـا حو القديم  بغية توتخليصه من أغلال النّ

ـ   ربط وشائج المود  ة كلّة بينه وبين مظانّه الأولى برفق ولين حتـى غـدت ـ مش

 لها أقلام بعض الباحثين المحـدثين فتداعت ، ق الجميعـ معضلة قومية تؤر  جديدالتّ

وهذا البحث يجتهد في اسـتجلاء   ضاد.جديد وتنافرت لدرجة التّطرائق التّ اختلفتو

 من جديد.ة غة العربيفي بعث اللّومدى نجاعتها  ،ةلاليرائق ومضامينها الدتلك الطّ

∗ norasjp17@gmail.com
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 ـ وجهات النّ جديد مسألة شائكة تتشابك فيهامسألة التّ إن مقدمة: د ظر بـين مؤي
طـرف يسـعى    كلّالحجاج والجدال، و فض والقَبول اشتدوحيثما وجد الر ورافض

ومن أبجديات الحجاج أن  .ةجهده لإثبات وجهة نظره، وذلك بعرض الحجج والأدلّ
يتوافق الفريقان على أرضية مفهومية مصطلحية توِّفر عليهما الجهـد والوقـت    

 ـوتريحهما من عناء  ة البحـث  اللّدد والخصومة، ومن هذا المنطلق اقتضت منهجي
، ذلك أن البحث فـي  هوتحديد عناصر البحث ومجال فاهيم،ضبط المصطلحات والم

وتطويـق   المفردات والمصـطلحات  ينا حصر أهمالقضايا المختَلف فيها يفرض عل
دلالية تي وضعت لها، واستجلاء حمولاتها الفكريعاريف الّالمفاهيم والتّ ة وأبعادها ال

تـي نـروم   تي نطمح إليهـا، ولا الفكـرة الّ  وبدون ذلك لا نستطيع تحديد الغاية الّ
توضيحها وزفَّها إلى المتلقي في كامل زينتها، ومن هنا اكتسى البحـث فـي علـم    

 جل مظهر من مظاهر نضوكان أو دورا أساسا في مجال البحث العلميالمصطلح 
"هو إفـراز ثبـت مـن     )عبد السلام المسدي(لها كما يرى العلوم واكتمالها واستقلا

  1.المصطلحات يخصها ويميزها عن غيرها"
اويـة  ة الثّامين الفكريضومن هذا المنطلق سنحاول في هذا العنوان استجلاء الم

الجدل المعرفي  كلّمصطلح يحتفظ في داخله ب كلّحوي، فجديد النّخلف مصطلح التّ
في حركة العلم والمعرفة، بل المصطلح في حد ذاته هـو  ل صراع الأفكار وهو يمثّ
  اء.واصل ووسيلة من وسائل الحوار الهادئ والبنّلغة التّ

           جاء في لسان العـرب لابـن منظـور الإفريقـي تحـت مـادة        التجديد لغة:
  د) ما يلي: .د. ج(

  وجددالبِلى، يقال: شيء جديد والجمع أجده وجدد  نقيض ةدالجِ -
وهو  ـ صار جديدا،ـ بالكسر   يء يجدوقال أبو علي وغيره: جد الثوب والشّ-

  ه القطع.كلّنقيض الخَلَق وأصل ذلك 
  وثوب جديد: جد حديثا أي قطع.-
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  2والجِدة مصدر الجديد وأجدة واستجده أي صيره جديدا". -
الشّوجاء في مختار الص حاح: جدجد جِدة (بكسر الجيم فيهما) صار جديدا يء ي

يء وتحديثه وجعله جديدا، وهو غة هو بعث الشّجديد في اللّفالت3ّ.وهو نقيض الخَلَق"
  ق.لَنقيض البِلى والقدم والخَ
غوي مشـربا  جديد الاصطلاحي هو عينه المعنى اللّمعنى التّ التجديد اصطلاحا:

ني لم أعثر طبيعة الإضافة من مدلول خاص ومعنى ضيق، والحقيقة أنّ بما تقتضيه
حاة الجدد، وذلك راجع في تقديرنا لأمرين د لهذا المصطلح عند النّعلى مفهوم محد

 اعةالس ها لحدججاه وعدم نضاثنين هما: بداهة المعنى، وتناثر البحوث في هذا الاتّ
رع ، ثم نحاول إسـقاطه علـى   مفهوم الشّجديد في ولكن لا بأس أن ننطلق من التّ

 ـ   ـنة النّالنّحو مع مراعاة ما ينبغي مراعاته من الفوارق، فقـد ورد فـي الس  ة بوي
المطهرة عدة إشارات إلى أن ين وسيبقيه خالـدا  االله سبحانه وتعالى سيحفظ هذا الد
اهرين، وأبد الآبديندهر الد انيين بين الفترة والأوذلك ببعث علماء ربدوا خرى ليجد

فـي   جديد لم يرد إلاّلفظ التّ أن اندرس من معالمه، وإحياء ما مات من سننه، إلاّ ما
اود والحاكم ، وهو  قوله حديث واحد صحيح رواه أبو أبي هريرة  وأخرجه  أبو د

 ـاالله عليه وسلّ ىـ صلّ مئة سنة مـن   كلّة على رأس االله يبعث لهذه الأم : إن م 
4.لها دينها"د يجد  

نن جديد هو إحياء ما اندرس من معالم السالمراد بالتّ ريعة أنوقد فهم علماء الشّ
من أحيـا   كلّد: اس وحملهم على العمل بها، يقول المودودي "المجدونشرها بين النّ

معالم الد5.د حبله بعد انتقاضه"ين بعد طُموسها وجد  
ين وتذكير العودة إلى المتروك من الد :يعنيجديد اح إبراهيم:" التّويقول عبد الفتّ

ين لهـا لا  اس من الأمور بمنظور الـد وربط ما يجِد في حياة النّ ،اس بما نسوهالنّ
6ين ".بمنظارها إلى الد  

جديد لِشيء ما: هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه التّ ويقول القرضاوي: "إن
وترميم مـا   نبتقوية ما وهه جديد، وذلك يوم نشأ وظهر، بحيث يبدو مع قدمه كأنّ
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جديـد لـيس   ى يعود أقرب ما يكون إلى صورته الأول فالتّورتق ما انفتق، حتّ بلي
معناه تغيير طبيعة القديم، أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكـر، فهـذا   

بـل يعنـي    ،عني تجديده إظهار طبعة جديدة منهجديد في شيء... ولا يليس من التّ
 ـ العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول   وصـحابته   ـ صلى االله عليه وسـلم 

    7.ومن تبعهم بإحسان"
 ـفالتّ نن، وحـث  جديد إذن هو بعث وإحياء ما اندرس وانطمس من المعالم والس

ين وبعبارة أخرى العودة إلى المتروك من الد ،ملهم على تَمثُلِّها في حياتهماس وحالنّ
إنَّـه   يناس بما نسوه وربط ما يجِد في حياتهم من الأمور بمنظـور الـد  النّوتذكير 

ه أمر موذج الأول حين نشأ وظهر حتى يبدو رغم قدمه كأنّجوع إلى النّمحاولة الر
جديد لـيس معنـاه   ة دعائمه، وترميم ما بلي ورتق ما انفتق، فالتّجديد، وذلك بتقوي

فهذا ليس مـن   أو استبداله بشيء آخر مستحدث،ورة على القديم وتغيير طبيعته الثّ
  جديد في شيء.التّ

حو مسترشـدين بمـا   جديد في مجال النّولو حاولنا صياغة معنى اصطلاحي للتّ
ندرس من العمل بقواعد اهو محاولة إحياء ما : ريعة لقلنانقلناه آنفا عن علماء الشّ

كما كان عليه يـوم نشـأ   اس على أوسع نطاق ممكن لها في حياة النّالنَّحو وتمثّ
اس منه.حن وتطهير ألسنة النّة اللّبة، وذلك بمحاروظهر أول مر  

عريف المسبوك يقوم على أساسين وهما:هذا التّ والملاحظ أن  
الفرق واضح بين إحياء  أن حو: وأظن) إحياء ما اندرس من العمل بقواعد الن1ّ

لازالت حو حو، فقواعد النّوبين إحياء قواعد النّ ،حوما اندرس من العمل بقواعد النّ
فيه، ولكن الإشـكال   حو وغيرها، وهذا أمر واضح لا إشكالَفي كتب النّ محفوظة

رسمية منهـا وغيـر ال  رسـمية   في مراعاة هذه القواعد في مخاطباتنا المختلفة ال
  النّحو.والتزامها 
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2ـ ير ألسنة النّحن وتطهخلص من اللّبالتّ إلاّ ) الإحياء لا يتم  تهم اس منـه خاص
الفصـاحة  شأة الأولى، ويقصد بها عصـور  تهم، كما كان عليه الأمر زمن النّوعام
عبـر   جديد يـتم حاة منها قواعدهم، وأقاموا عليها صرح نحوهم، فالتّاستقى النّ الّتي

ء الهـدم والبنـا   والتّحليـة، أو خلية أو التّ والإماتة،وظيفتين أساسيتين هما: الإحياء 
حـن  الفصاحة عليها وإماتـة اللّ  بها، وبناءام كلّحو وتحلية الإحياء العمل بقواعد النّ
  ام منه.كلّومحاربته وتخلية ال

كثيرة مثل  شاعت في العصر الحاضر مصطلحات جديد:لتّكوثر المصطلحي لالتّ
قبل كثير من البـاحثين   وملت منع وقد ،وغيرها ،والإصلاح صويبوالتّ ،يسيرالتّ

 ـبسيط لكنّهو التّ يسيرفالتّها لا تخلو من فروق، ولكنّ ،كمترادفات ه أُلـبِس  ي لا أظنّ
جديد آنف البيان، بل أُعطي مفاهيم مختلفة لاختلاف البـاحثين ووجهـات   مفهوم التّ

 ـ   نظرهم، فهو عند بعضهم تبويب النّ دريس حو تبويبا جديـدا والتـزام طرائـق التّ
حـو معتمـدين   ظر في معالجـة النّ فيه، وعند بعضهم الآخر هو إعادة النّربوي التّ

وعند فريق آخـر هـو تغييـر     غوي من وصف ومقارنة وتأريخمناهج البحث اللّ
ومنهم من يراه اختيار الأسهل من  ،هولة المرجوةأحكامه وقواعده حتى تحصل الس

حو من الفلسـفة  تخليص النّره على ة المختلفة، وبعضهم يقصحويآراء المدارس النّ
8.عليلات فأفسدته وعقّدتهحو بالتّتي أثخنت النّة ومنطقها الّاليوناني  
صحيحالتّويرادفه صويب التّا أمحن بعـد  ة صاحبت ظهور اللّ، فهو حركة تصحيحي

فساد ألسنة الّناس نتيجة اختلاط العرب بالعجم بعد أن  دخل الّناس في دين االله أفواجـا  
 ـ بمحاربة اللّوتُعنى  ـحن وحماية جناب الفصحى على المسـتوى الص  رفي وتي والص

بيدي: "ولم تزل العرب تنطق علـى سـجيتها فـي صـدر     قال الز .لاليحوي والدوالنّ
إسلامها وما مضى من جاهليتها، حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديـان، فـدخل   

رقة والّلغات المختلفـة  واجتمع ،فيه أفواجا، وأقبلوا إليه أرسالااس النّ ت فيه الألسنة المتف
  9.ففشا الفساد واستبان منه في الإعراب الذي هو حليها والموضح لمعانيها..."
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هون عن مقارفة اللّ وهذا لا يعني أنحن، بـل قـد وردت   العرب الأقحاح منز
 ـ ف -م االله عليه وسـلّ  صلّ-روايات تفيد وقوعه في عهد النبي  ن رجـل  حـين لح

وقال أبو بكر رضي االله عنـه مسـتهجنا    ."رته فقال: "أرشدوا أخاكم فقد ضلّبحض
 ـ  .ن"إلي  من أن أقـرأ فـألح   أقرأ فأسقط أحب حن :" لأناللّ  ـوم  ـمر عـ ن ر ب
فعاتبهم فقالوا: إنَّا قـوم   على قوم  يسيئون الرمي  -رضي االله عنه -ـاب خـطال

مـن خطـئكم فـي     مين" فغضب وقال:" واالله لخطؤكم في لسانكم أشد علـي "متعلّ
والأمثلة في هذا المضمار كثيرة ليس هذا مجال سردها وتكفـي منهـا    10رميكم".

ول كان قليلا ذلـيلا  اللّ د هو أنيء المؤكّوالشّ .الإشارة والإثارة  حن في العهد الأ
اسة النّولكن بعد تداخل الألسن فشا عند خاص أليف تهم حتى غدا التّفضلا عن عام

من أهم أبواب العلم وأجلها بل من فروض  -غوي صحيح اللّالتّ -في هذا المضمار 
 ـ ة)ن فيه العامه كتابه (ما تلح189ف الكسائي تالكفاية، فألّ ف ابـن السـكيت   وألّ

ه كتابه: (أدب الكاتـب)،  276ف ابن قتيبة ته كتابه (إصلاح المنطق)، وأل244ّت
بيـدي  ف الزوألّ ه كتابه (الفصيح)291حيى: ثعلب ت اس أحمد بن يف أبو العبوألّ
فظهرت مؤلفات  أليف واستمر حتى عصرناالتّ يام)، وحمه كتابه (لحن العو379ت

ائعة لمحمد العدناني، وأخطاء مثل كتاب لغة الجرائد لليازجي، ومعجم الأخطاء الشّ
واب ومعجم الص ين لأحمد مختار عمرلإذاعية المعاصرة عند الكتاب واغة العربياللّ
  ، والقائمة مفتوحة.له أيضاً ف العربيغوي دليل المثقّاللّ

حو حن ومن رحمها خرج النّغوي كان باعثها اللّصويب اللّحركة التّ والملاحظ أن
 أن حنين، كما يستنتج أيضـاً ذي صارت قواعده فيما بعد سيفا مسلطا عل رقاب اللاّالّ

ا واحـد، وهـو   محوي وسـبيله جديد النّغوي يقترب من مفهوم التّصويب اللّمفهوم التّ
من التّصحيح اللّغوية وإن كان التّلامة اللّالتزام قواعد الس نه حوي، لأّجديد النّغوي أعم

ق باللّما يتعلّ كلّن يتضمـ هذا نظراً ،حو وقواعدهق بالنّالأخير يتعلّ غة في حين أن  ا أم
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غـة  فكثير من الباحثين يجعلونهما بمعنى واحد، وغايتهما واحدة وهي إحياء اللّ تطبيقاً
ام النقاء اللّوبعثها من جديد كما كانت أيشائبة. كلّة من أغوي مبر  

الأمـر يختلـف    أن صحيح قديما وحديثا شيء واحد؟ أظـن ولكن هل مفهوم التّ
  :افترقوا فريقينفي الوسائل والغايات، ولذلك وجدنا المعاصرين قد  شاسعاً اختلافاً
ل دورهـم  ة، ويتمثّغة المثاليديد في الحفاظ على اللّه الشّص) فريق عرف بحر1

في الإحياء والبعث ملتزمين مناهج القدامى، ولذلك فعملهم امتداد لظاهرة محاربـة  
  حن قديما.اللّ

حاة الجدد" ويقـوم  ون" أو "النّجديدياسم "التّ) وفريق آخر يمكن أن يطلق عليهم 2
ما أمكن تخريجه بوجه من الوجوه  كلّوسع في تصحيح وتصويب منهجهم على التّ
 ـصحيح أورافعين شعار "التّ واب لا"، وها هو أحمد مختار عمر صاحب معجم الص

مة معجمـه  ـ يذكر في مقدغوي المعاصرين  صحيح اللّـ وهو من رواد التّغوي  اللّ
ق ويسير الّسبب تأليفه لهذا الكتاب هو التّ أنثم ، ولا يخطِّئ صواباًسعاًاذي لا يضي ،

 ـ فات عربيأبدى ما لاحظه من عيوب في مؤلّ واب ة تناولت موضوع الخطـأ والص
  منها:
  عدم شمولها لعبارات وألفاظ وأساليب شائعة في لغة العصر الحديث. -
لكثير مما يمكن تصحيحه  والصواب، ورفضهالخطأ تشدد بعضها في مسألة ا-

  بوجه من الوجوه رافعين شعار "قل ولا تقل".
من ولم تعد موجودة ة وألفاظ مهجورة تجاوزها الزنشغال بعضها بقضايا تراثيا-

  في لغة العصر.
-وقوف معظمها عند فترة زمنيـة محددة لا تتجاوز القرن الر  ا ابع الهجري، مم

تي جدت بعد ذلك فـي الاسـتعمال ولـم تـدخل     راكيب الّلفاظ والتّأقصى مئات الأ
  11المعجم.
وبتأمعيب هنا هو في الحقيقة مبدأ من  كلّ ل قصير في هذه الانتقادات ألفينا أن

حن، وعلى أنقاض تي أقاموا عليها صرح الإحياء ومحاربة اللّل الّمبادئ الفريق الأو
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ة، فعدم اهتمامهم بالألفاظ والأساليب صحيحية التّوسعيهذه العيوب أقاموا مبادئهم التّ
المعاصرة وانشغالهم بقضايا تراثي  عوة إلـى تجـاوز   ة وألفاظ مهجورة يعنـي الـد

ل، وهذا يعني حتما فتح باب الاستشهاد علـى مصـراعيه   الفصيح المهجور والمهم
اد، ومحمـود  لعقّام أمثال طه حسين واكلّيستشهد ب ليدخله من شاء فلم يعد منكرا أن

ولـم يعـد   12ابي، ومخائيل نعيمة وغيرهم.تيمور، وتوفيق الحكيم، وأبي القاسم الشّ
غريبا أن يرفع شعار "الخطأ المشهور أولى من واب المهجور".الص  

صـويب  مفهـوم التَّ  د أنهذا مثال ضربناه لتستبين سبيل الفريقين أولا، ولنؤكّ 
صويب قد مصطلح التَّ أن د أيضاً، ولنؤكِّضاد ثانياًلدرجة التّ قديما يختلف عنه حديثاً

عند دعاة التَّ ر دلالياًتطوجديد بمفهومـه  حدثين، وصاروا يلمزون دعاة التَّصحيح الم
القديم بالمغالين والمتشدوا عليهم بأنّدين، فردبون تهديميالـوطيس   يون وحمكم متسي

  القديم، وفريق حائم حوله منتهك لقواعده. حوبينهما فريق حام ومحي للنّ
حو فاسد ويحتاج إلى وإن كان يعنى بمفهوم المخالفة أن النّ الإصلاحا مصطلح أم

فهـو   ابقة، ويقال فيه ما يقال فيهاعن المصطلحات الس إصلاحه، فهو لا يبعد دلالياً
وهـو   فصاحتهاحن فأفسد عليها اس بعدما شابها اللّعند المحافظين إصلاح ألسنة النّ
يادة، وإعـادة  حو وفق نظرة حديثة تبيح الحذف والزعند المحدثين إصلاح قواعد النّ

  بويب.رتيب والتّالتّ
يمكـن تصـنيف    لالات:والـد  المضـامين جديد قراءة في تصنيف محاولات التّ

  جاهات وهي:حو على كثرتها إلى أربعة اتّمحاولات تجديد النّ
حو القديم كما ويدعو أصحابه إلى إحياء العمل بالنّ لفي:جاه الأصولي الس) الات1ّ

جديد عندهم إحياء ما اندرس مـن العمـل   هد عن كتب المتأخرين، فالتّورثوه والز
  حو.بقواعد النّ

شذيب: ويدعو أصحابه إلى تأليف ووضع كتـب حديثـة   هذيب والتّ) مذهب الت2ّ
  ية.راسلبة وفق مراحلهم الداشئة من الطّتتواءم وقدرات النّ
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حـو  جرؤ على قواعـد النّ جديد: ويدعو أصحابه إلى التّ) مذهب الانقلاب والت3ّ
  وبناء وفق ترتيب جديد لم يعهد من قبل. وأصوله حذفا وزيادة هدماً

قصير: وهو دعوة صريحة إلى نبذ الفصـحى واسـتعمال   ) مذهب العجز والت4ّ
13واصل بالفصحى.نا لم يعد بوسعنا التّة بحجة أنّالعامي  
 ـ لفي) يـرى أن اللّ ول (السجاه الأّفالاتّ :غةتجديد يخدم اللّـــ  1 ة غـة العربي

قدرتها على الاسـتمرار والحيـاة دون    على خمسة عشر قرناًيزيد  أثبتت طوال ما
ف العـادي فـي القـرن الحـادي     فالمثقّ فة لا عليها ولا على مستعمليهاكلّعناء أو 

  .ذي قاله قبل خمسة عشر قرناًالّ والعشرين إذا قرأ أو سمع بيت امرئ القيس
        منِّ أغركي أن حبك قاتلي    وأنك يفعلِ مهما تأمري القلب.  

أو  غة وغريبهالم يجد صعوبة في فهمه ولا حاجة داعية إلى استشارة معاجم اللّ
  ألف عام. ذذي قاله منقرأ الأستاذ على طلبته بيت أبي الفراس الحمداني الّ

  أنا مشتاق وعندي لوعة    ولكن مثلي لا يذاع له سر. نعم        
ماته وقرب معانيها، فليس صـحيحا مـا   كلّلما سأله أحد عن معنى البيت ليسر 

ر منـذ  تي لم تتطـو غة الوحيدة على وجه الأرض الّة بأنها اللّغة العربييشاع عن اللّ
يعني أننـا أمـام    لا والمفعول منصوباً ألف وخمسمائة عام، فكون الفاعل مرفوعاً

عريب والتّ ،حتالنّو طور كالاشتقاقة من وسائل التّغة العربيمستوى لغوي واحد، فللّ
د مـع الحفـاظ   جدطور والتّما يضمن لها التّ ،ضمن والمجاز وغيرهاوالتّ ،والقياس
تي نسـتعملها اليـوم فـي    غة الّعي أن اللّالعام، ولا يمكن لأحد أن يد كلّعلى الهي
تي كان يستعملها الجاحظ في القـرن  غة الّنموذجا محنَّطا للّ ومدارسنا تعدجامعاتنا 

ابع الهجري، أو عبـد القـاهر   وحيدي في القرن الرالث الهجري، أو أبو حيان التّالثّ
 ـ   افعـي  اد والرالجرجاني في القرن الخامس الهجري، أو حتى طـه حسـين والعقّ

وغيرهم لقد تطورت العربيرا هائلا حتة تطوأنّ ى جعلنا نظنعث الجاحظ من ه لو ب
كته الحيرة أمام لغـة يعـرف قواعـدها    لع على صحفنا المعاصرة لتملّمرقده واطّ
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ا أصابها مـن تطـوير   ماتها، ولكن لا يعرف بعض معانيها لمكلّوحروفها وبعض 
14ركيب.لالة وتحوير التّالد  

أفضت إلـى إنعـاش   وهنا يحسن بنا سوق تجربة تجديدية ناجحة  :ناجحنموذج 
في نطاق  ة لغة شبه دينية لقرون طويلة لا تستعمل إلاّت العبريفقد ظلّ ةغة العبرياللّ
باب اليهـود  اسع عشر ظهرت مجموعة من الشّ، لكن مع أواسط القرن التّق جداًضي

الأوروبيت حركة لإحياء اللّين أسسة كان من أبرز قادتها "أليعـازر بـن   غة العبري
ة بـدون  نحن أحوج ما نكون إلى رفعه وهو :"لا حياة لأم ذي أطلق شعاراًيهودا" ال
 ـودعا إلى إحياء العبري،لغة"  ة وكانـت  ة عند الأجيال الجديدة في مخاطباتهم اليومي

تـة لا  الفكرة أقرب إلى المستحيل حتى عند غلاة اليهود إذ كيف يمكن إحياء لغة مي
تستخدم إلا في دور العبادة، وتفتقر إلى معظـم  صين ولا بعض المتخص يجيدها إلاّ

ين أنفسهم، فكيف تصبح لغة مفردات الحياة المعاصرة، وتتمنَّع حتى على رجال الد
ة؟ وكيـف  لبة في الجامعات وتُجري بها البحوث العلميوالطّ ،الأطفال في المدارس

ـ ياسة؟ وكيف لهذا الخيال المغرق فيتصير لغة الإعلام والاقتصاد والس  ة أن المثالي
 ،تين في أنحاء المعمورة على أكثـر مـن مائـة دولـة    ق واليهود حينها مشتّيتحقّ

يستعملون ثمانين لغة حيفي شعائرهم وصلواتهم لمـن   ة ذكر إلاّة ليس فيها للعبري
  .بقي منهم على حبل منها؟

لك ه لم يلتفت لذخرية لأليعازر بن يهودا من أصدقائه، ولكنّه مشروع جلب السإنّ
ما في أولى خطوات المشروع ومراحله فهاجر إلى فلسـطين مـع   وقرر المضي قُد

 ـوأنشأ أو ،م1881أسرته عام  خاطـب  ة لغـة للتّ ل بيت يهودي تُفرض فيه العبري
علـى   وساعده أفراد أسرته وظلّ ،أفراد الأسرة كلّالأحوال، وعلى  كلّاليومي في 

اس منه.النّة هذه الحال طيلة أربعين عاما رغم سخري  
كلّس رابطة أو جمعية للمتأسلهـا   ة في فلسطين، وجعل داره مقـراً مين بالعبري
 ـباب المتحمى فيه الشّيتلقّ ة، ثـم أصـدر   سون للفكرة يتواصلون فيها بلغتهم العبري
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حف باللّمجموعة من الصغة العبريص بعضها للأطفال على أن ة في القدس، وخص
ة، كما عكف على إنجاز مشروع كبير وخطير عبرييسمى أبطال القصص بأسماء 

مين ة القديمة والجديدة، استقاه من كتب المتقـد غة العبريل في تأليف قاموس اللّيتمثّ
تـي  امية الّغات السلمود، والأدب العبري في بلاد الأندلس، واللّوالتّ في العهد القديم

وكاختار منها بعض المواد وطو ،ثيرا ما كان يلجأ إلى خلـق  عها للاستعمال الحي
، واستطاع أن ينجز فـي حياتـه   راثمصطلحات جديدة عندما تبخل عليه  كتب التّ

  .داًة عشر مجلَّة تلاميذه، فأوصلوها إلى ستّإنجاز المهم دات كبيرة وأتمتسعة مجلّ
موادها باللّ كلّاليهود لإنشاء مدارس حديثة تقدم  وأفلحت دعوته فهبةغة العبري 

تُـذكَر   بتاريخ بني إسرائيل القديم والحديث، وكان حرصهم زائـدا علـى ألاّ   وتهتم
أسماء الأماكن إلا بالعبرية، فالقدس هي "أورشليم"، والضـفة الغربي  امرا" ة هي "الس

ونابلس "شكيم"، والخليل "حبرون"، وبير سبع هي "بئر شفيع" والقائمة  ة "يهودا"وغز
هـذه   تثبت في الأذهـان أن  سياسة إسرائيلية مستمرة حتىمفتوحة، ومازالت هذه 

فيها للعرب والمسلمين.      ة خالصة ولا حقّالأماكن يهودي  
ة من خلال إحياء اجحة أفضل محاولة لتماسك الهوية النّجربة العبريمثّلت التّلقد 
رى ذلك ضربا من الجنونلغة ميوبدعا من الفعل دفعت به أرحام حماسة  ،تة كان ي
 ـالشّ ذي حـدث هـو   باب إلى الوجود، وسرعان ما تكتب له شهادة الوفاة، ولكن الّ

  تي انطوت عليها تجربة أليعازر بن يهودا؟جاح الّالعكس فما هي عناصر النّ
ل عناصر النّ إنلتجربته "لا  ذي رفعه علماًعار الّجاح في تقديرنا هو ذلك الشّأو
عمـل،   كـلّ عار هو الهدف وتحديد الهدف ضرورة في ة بدون لغة"، فالشّة لأمحيا
 ـعار تفصح عن معادلة مفادها : أنّى مفردات الشّوحتّ ة بـدون لغـة،   ه لا حياة لأم
غة هو استعمالها علـى  ة، وروح اللّغة العبريمن إحياء اللّ ة لابدة اليهوديالأم اولتحي

ة الحيـاة  ة ، وبقدر سعة الاسـتعمال تكـون قـو   مجالات الحيا كلّأوسع نطاق في 
ريق الهجرة إلى فلسطين مع أسرته، فسخّر بيته ونضارتها، وكانت أول مراحل الطّ

كناد ون للفكرة، يمارسون فيه انغماسهم اللّيلتقي فيه المتحمسر الأمـر  غوي، ثم تطو
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ـحف باللّفأصدر مجموعة من الص  ـ    غة العبري  ى ة فـي القـدس راعـى فيهـا حتّ
ّـ أتبـع ذلـك    ـاشئـــة  ــــ وإن لم يكونوا هدفه الأول ـــــ ثـم الن
 ـ   ة، يقوم أساسـاً غة العبريروع في إنجاز معجم كبير باللّبالشّ راث علـى نخـل التّ

اليهودي وبعثه وإن احتاج إلى الاستعارة من لغات سامية أخرى أو خلـق بعـض   
 جلـدات) م 9المشروع ( المصطلحات فعل ذلك، واستطاع أن ينجز أكثر من نصف

فتق دائرة الاسـتعمال  مجلدا) . وهكذا أخذت تت16ّة تلاميذه من بعده (ليواصل المهم
فهب اليهود لإنشاء المـدارس   ،وروباأادي فالمجتمع لتسري في من الأسرة إلى النّ

ة دون عقدة نقـص أو  ة منها والإنسانية بالعبريالمواد العلمي كلّتي تعنى بتدريس الّ
العلـوم   كـلّ ما تكون حياة تُدرس بهـا   ة أشدنية، وها هي اليوم العبريوبالد شعور

ة بجميـع  وكيمياء وفيزياء، فضلا عن العلـوم الإنسـاني  ، الحديثة من طب وهندسة
 كلّفروعها، بها تعقد المؤتمرات، وبها تلقى المحاضرات، وبها يخطب ساستهم في 

ة، لكن هـويتهم  وسية والرة والإسبانيوالفرنسي ةالإنجليزيمع أنهم يجيدون ،الأوقات 
ة في طليعة جامعات وانتماؤهم يمنعانهم من استعمالها حتى غدت الجامعات اليهودي

ة مجتمعـة  العالم، بل فاق ما تنتجه  جامعاتهم من البحوث بحوث الجامعات العربي
س؟ وهـل  باب المـتحم رذمة من الشّمن هذه الشّ شأناً ة أقلّة العربيها، فهل الأمكلّ
ه لمن دواعي الحياء أن نعقد مقارنـة  أعتقد أنّ  ؟ةمن العربي ة أوفر حظاًغة العبرياللّ

ب تشـييعها  ة لأهلها وانزوت في معابدهم تترقّبين لغة اختفت من المعاملات اليومي
في مقبرة الآثار، وفي لحظة صحوة  قرروع في ة من أبنائها الشّرت الضمائر الحي

ين على أكثر من مائة دولة ة عزة أذلّ، وهم قلّجها وإحيائها بدل الوداع الأخيرعلا
 ـغات الأوروبيقد كفتهم اللّ ة أن ة المختلفة، وبين لغة روى لنا تاريخ الألسنة الطبيعي

البشريمن فعمرت فيه سبعة ة لم يسبق لها أن عرفت لغة من لغاتها استطال بها الز
بـد ل اريخ وسلطان التّها البنائي تحت حركة التّكلّعن هيعشر قرنا دون أن تنسلخ 

سـانيات  ها تقدم نموذجا فريدا بين أيدي علمـاء اللّ تلتحق بالألسنة الموات، إنّ أو أن
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وفـي أجهـزة الإعـلام     ةعليميات التّلقائي في المؤسسبامتداد تاريخها وبتداولها التّ
قـافي  واصـل الثّ قنوات التّ كلّة، وفي سميالمحافل الر كلّالمرئي والمسموع، وفي 

  15تي من أخطرها الكتاب والفضائيات الجديدة.والفكري الّ

شذيب) فهـو  هذيب والتّاني (مذهب التّجاه الثّا الاتّأم :غةر اللّتجديد ييســـ  2
اشئة، وهذه الوجهة لا أظن ة للنّعليمييدعو إلى وضع كتب حديثة تراعي المراحل التّ

أصحاب الاتّ أنجاه الأوخـذونها  لفي) يدفعونها أو يقفون في وجهها، بـل يتّ ل (الس
إلى قسمين : ر في وقت مبكّحوي أليف النّذي ينشدونه، وقد انقسم التّجديد الّمرقاة للتّ
قسم علمي تـي انبنـى  حو وتبيان أصوله الّفكير في فلسفة النّغرضه التّ أو نظري 

  اشئة.حو وتبسيطه على النّعليها، وقسم تعليمي غرضه تيسير النّ
حـو"، وألـف   ة كتابه "مختصر النّوفيكه زعيم المدرسة ال 189الكسائي ت فألف

تلميذ سيبويه وحامل كتابـه وممليـه    -ه 215الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ت
 ـ كتابه "الأوسط في النّ -على طلبته  ذه المختصـرات  حو"، ومع ذلك فقد كانـت ه

هبيـة  دعا الجاحظ إلى توجيه نصيحته الذّ حو وتأويلاته وأقيسته، مامشوبة بعلل النّ
لامة تي تضمن السة الّحو الأساسيهم إلى الاقتصار على قواعد النّمين داعيا إياّللمعلّ
اعر في شعره، ذي لا يحتاجه شحو الّبي بعويص النّحن، وعدم شغل قلب الصمن اللّ

يـه  بي منه إلا بقدر ما يؤدحو فلا تشغل قلب الصا النّفقال :"أم في كتابتهولا كاتب 
به، وشعر إن حن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتلامة من فاحش اللّإلى الس

ما ا هو أولـى بـه...وإنّ  وما زاد على ذلك فهو مشغلة عم أنشده، وشيء إن وصفه
غيـره، ولا   صاد فيه ...من ليس له حظّحو ومجاوزة الاقتيرغب في بلوغ غاية النّ
  .16شيء" في إليه حو لا يجري في المعاملات ولا يضطرمعاش سواه، وعويص النّ

اشئة المتون والمختصرات منذ فون للنّصيحة فطفقوا يؤلّحاة بهذه النّوقد عمل النّ
اني للهجرة إلى يومنا هذا، ولعل مختصرا لـم ينـل مـا نالتـه المقدمـة      القرن الثّ

لمتنها الحظوة  ه، إذ ظل723ّهرة لمؤلفها ابن آجروم المغربي تالآجرومية من الشّ
من خليجها إلى محيطها، فكثرت  أقطار العالم العربي كلّحو في اشئة النّفي تعليم النّ
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جـزءا مـن    متن صغير الحجم لا يتجاوز عشرين صفحة أي روح، وهوعليه الشُّ
حـو  اشئة بقواعـد النّ من الاختصار هو إسعاف النّوجلّي أن الغرض  القرآن الكريم

ة الّالأساسيسان وتثقيفه.ة عنها في إقامة اللّتي لا غنى لطالب العربي  
، فطبع بروما فـي أواخـر   ونشراً وقد أقبل المستشرقون على هذا الكتيب طبعاً

القرن السة ىترجم إل ادس عشر، ثماللاّتيني ة ووالفرنسيويكفي شهادة ، 17ةالإنجليزي
سـاني الكبيـر   ر اللّتي نالها متن الآجرومية أن يعترف المفكّلهذه الحظوة الكبيرة الّ

راسي الجامعي، ففي حوار أجـراه  تشومسكي أنّه درسها في مرحلة تكوينه الد نعوم
ة سـاني ات الصادرة عن معهـد العلـوم اللّ  سانيمعه مازن الوعر، ونشرته مجلة اللّ

والصسأله مازن الوعر: "نعتقـد نحـن العـرب أن     م1980جزائر عامة في الوتي
مـة  في العصـور المتقد  سان البشريغويون العرب في علم اللّتي بذلها اللّالجهود الّ

سان الحديث، مـا هـي   ة أسهمت إلى حد كبير في بناء علم اللّما هي جهود مهمإنّ
أن أبـدأ بدراسـة   : "قبـل  )تشومسـكي ( نعومة؟" فأجاب آراؤكم حول هذه القضي

امية، وما زلت ات السسانيقة باللّة كنت أشتغل ببعض البحوث المتعلّات العامسانياللّ
ن أنها أكثر من ثلاثـين سـنة    رومية منذ عدة سنوات خلت، أظ أذكر دراستي للآج

ذي يدرس الآن في جامعة يال، لقد الّ )فرانز روزنتال(وكنت أدرس هذا مع الأستاذ 
  .18ة أدرس في جامعة بنسلفانيا"في المرحلة الجامعي اك طالباًكنت وقتذ

حو النّ لقد أشاد شوقي ضيف بصيحة الجاحظ ونصيحته، وأشاد بردة فعل معلمي
أو ركـز اعتـراض تعريضـا    تنديـد،   ذين استجابوا لها دون أن يسمع لهم حسالّ

تـي  ة الّحو الأساسيتي اقتصر على أبواب النّوأشاد بمتن الآجرومية الّ  بالمحافظين
ه نسـى أو تناسـى أن   حن، ولكن يبدو أنّلل وتجنبها اللّاشئة من الزتعصم ألسنة النّ

حـاة عـرض   حو وضرب جهود أجيال مـن النّ الجاحظ لم يدع إلى هدم قواعد النّ
مـين  ه دعا إلى مراعاة أحوال المتعلّمة "تجديد"، بل غاية ما في الأمر أنّكلّالحائط ب

ابن آجروم عندما  اشئة منهم بأن تراعى مستوياتهم وقدراتهم، ونسى أنوخاصة النّ
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حو وما زاد عليه فلا فائدة ترجى منـه ولا  دبج متن الآجرومية لم يقل: هذا هو النّ
  جدوى من تعلمه.

 إن ة الّ"من الأخطاء الجوهريـ م اللّتي نقع فيها ونحن نقد  ة للأجيـال  غـة العربي
 امتـداداً  غة باعتبارها كتلة واحدة تمتـد ـ من ناحية هذه اللّ-م نقدنا أنّ -المعاصرة 

هم ذين يتعلّمونها على أنّ، ومن ناحية ثانية نعامل الّأكثر من خمسة عشر قرناً رأسياً
ح والعامل الفنّي إلى من الفلاّ أفقياً مين امتداداًكتلة واحدة أو مستوى واحد من المتعلّ

حفي والأديب، وصولا إلى العـالم  ب والمحامي والصبيالمحاسب والمهندس، والطّ
مهـا  غة وإلـى متعلّ ه خلط يسيء إلى اللّكلّغة، وذلك ص في اللّحو والمتخصفي النّ

19سواء".  على حد  
، وما أظن أن هذا ا ورأسياة أفقيعليميفلا أحد إذن ينكر الفصل بين المستويات التّ

جل إذن؟ الجـواب  كشوقي ضيف فمن أين أوتي الرة في العلم قامالأمر يخفى على 
ؤال يكمن في مقدمة كتابه حين يقول: "ونخطئ خطأ كثيراًعلى هذا الس  إذا ظننّا أن

ـ  جعلهـا تعجـز عـن    ـ عجزها واعوجاجها  اشئةشيئا من ذلك أصاب ألسنة النّ
 ـ حـو ة، إنّما مرجع هذا العجز أو القصور إلى النّديد بالعربيطق السالنّ ذي يقَـدم  الّ

تـي لا  ة الّذي يرهقها بكثرة أبوابه وتفريعاته وأبنيته وصيغه الافتراضـي إليها، والّ
  .20غوي..."تجري في الاستعمال اللّ

اء حتما يفضي إلى الاختلاف في الاختلاف في تشخيص الد أن ي أعتقد جازماًإنّ
ـذي حصل بين المحافظين ودعاة التّواء، وهذا الّوصف الد  د، ومـنهم شـوقي   جدي

حـو وقواعـده   غوي ناجمة عـن نظـام النّ  عف اللّة الضكلّضيف، فهو يرى أن مش
ة أداء صحيحا فصيحا ومن ثم اشئة عن أداء العربيتي أخرصت ألسنة النّالعويصة الّ

 ـحو تقوم على القـدح فـي الأصـول النّ   كان العلاج هو نظرة جديدة إلى النّ ة حوي
وفتح باب الاجتهاد في محاولة صريحة لاستبدالها، "فمـا زادت علـى أن     ،القديمة

حو وبنيانه وغلقت كانت هذه الاجتهادات في الغالب مداميك إضافية أثقلت كاهل النّ
  .21أبواب العمل وفتحت الجدل"
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تي جعلـت بعـض   حين كشف الأسباب الّ وقد أحسن صنعا عبد السلام المسدي
 ـ علّ،ة غة العربية اللّاس يتظلّمون من صعوبالنّ ة كـي تهم اضطرارهم لفهـم العربي 

اس في الأمم الأخرى يقرؤون لغاتهم كي يفهموها، "ومصدر هذا بينما النّ هاونيقرؤ
سبة إلى ة الفصحى بالنّالعربي قائله غير واع بأن ل أنن الواهم من ضربين: الأوالظّ
وليست مكتسبة بالأمومة، ولذلك فالحكم علم في أيامنا هي لغة مكتسبة بالتّ عربي كلّ
 ـ -سواء أصح أم لم يصح  -ذي يصدره الّ م هو حكم على آليات الاكتساب من تعلّ

غة، والثّا حكم على نظام اللّوتربية وتلقين أكثر مممـا يقولـه لا يمكـن أن     اني أن
تمثيلهـا   ما هو أقرب الاحتمالات حكم على نظامة، وإنّغة العربيعلى اللّ يكون حكماً

نعيب نحونا ولغتنا والعيب ثاو فينا، وما للغتنا عيـب سـوى    .22ي أي كتابته"الخطّ
وضعف اهتمامنا وانتمائنا، وزعمنا أن العيب فيها  وطرائق اكتسابنا لهافساد ألسنتنا 

  لا فينا فزادها على وهن وهنا.
 -تجديـد  الث فبه التصق مصـطلح الّ ا الاتجاه الثّأم يختصمون:فيه  تجديد– 3

مفهومه عند أنصـار   ولكن بمفهوم جديد محدث يغاير تماماً -وهو المراد في بحثنا
حو أملا في الوصول إلى جاه المحافظ، إنّه يطمح إلى تغيير منهج البحث في النّالاتّ

 ـ  نحو جديد يقوم على قواعد جديدة راع بـين  وفي مشروعيته وجدواه احتـدم الص
  .جهة أخرىالمحافظين من جهة ودعاته من 

، جاه ودعاته الأوائـل ة هذا الاتّمن أئم أنيس يعد :إبراهيم أنيسحوار هادئ مع 
ذي أصاب اللّغوي الّعف اللّفهو يرى أن الضة والنّغة العربي   اطقين بها علـى حـد

 ومـن ثـم   ،ذي يحتاج إلى إصلاح شاملحوي الّسواء ناجم عن خلل في نظامها النّ
جـاه  تي يراها أصـحاب الاتّ منتقدا تلك المقولات القديمة الّظام راح يراجع هذا النّ
 ـإنه منهج يقوم على نقد المقولات النّ تي لا تقبل جدلامات الّالمحافظ من المسلّ ةحوي 

مـع مـا    ولو أفضى ذلك إلى نحو يختلف تماماً ،القديمة وإعادة صياغتها من جديد
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جـاه ينـاقض   ضح أن هذا الاتّلقد اتّ وغيرهم. ورثناه عن الخليل وسيبويه والكسائي
  . ابقين تماماًجاهين السالاتّ

هم بالجناية علـيهم سأسـوق موقـف    ى لا نتّوحتّ :حن والإعرابمن اللّموقفه 
عرية والعبـارات  فبعد أن ساق جملة من الأبيات الشّ حنإبراهيم أنيس من ظاهرة اللّ

لأصحابها الخطأ واللّالنثري بة نُسحن فيها خلص إلى أن وايات الموقف من هذه الر
  يدور بين أمرين:

حن كانت تعنـي  مة اللَّكلّ وأن وايات وثبوتها سنداًسليم بصحة هذه الرالتّ ) إما1َّ
 ـ  الخطأ الإعرابي، وحينئذ لا مفر من أن غالباً واهر نعد ظاهرة الإعراب مـن الظّ
تي يحملها سليقة يستحيل عليـه  الّ غةابن اللُّ ة بصلة، لأنغويليقة اللّتي لا تمت للسالّ

ر وقوع الخطأ مـن  فهو لا يتصو غة دون أن يعرف ذلك،الخطأ في ظواهر تلك اللّ
ليقة اللّصاحب السمن ظواهر غوي ة في أيـلغته في مستواها الص  رفي وتي أو الص

 زيالإنجليعلى هذه الوجهة ب لالي بأي حال من الأحوال، ويستدلُّركيبي أو الدأو التّ
سان في لحظة ة لا نخطئ فإن زلَّ للّامنا بالعاميكلّونحن في  ذي لا يخطئ في لغتهالّ

لل في لمح البصر .ارتباك أو تعلثم رجعنا عن هذا الز  
ها مـن صـنع بعـض    وايات في جملتها وأن نقول: إنّأن ننكر هذه الر ) وإما2َّ
من خـالفهم   كلّحاة بعد أن أكملوا أصولهم وقواعدهم رغبة منهم في أن يظهِروا النّ

وينالوا  ،ةبمظهر العجز، أو أن يتميزوا وينفردوا هم بمعرفة تلك المقاييس الإعرابي
بذلك الحظوة عند السمن تلك الر حن وايات ووصفوه باللّلاطين والأمراء، وما صح
م، وإنَّلم يكن خطأ إعرابياا كان من الصتي تحاشاها هجات الّة لبعض اللّفات الخاص
  23أرباب الفصاحة.

منهما إلى نتيجة واحـدة وهـي    كلّبين أمرين يفضي  إبراهيم أنيسرنا لقد خي
، وهو الخطـأ  قدماؤهم ومحدثوهمغة فق عليه علماء اللُّذي اتّحن بالمعنى الّإنكار اللّ

 24ونحـــوها ومعـاني مفرداتهـا   غة أصواتــها وصرفــها في استعمال اللّ
مـن إنكـار    وايات، وحينئذ لا بـد ة هذه الرسليم بصحالتَّ وهذان الأمران هما إماَّ
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الإعراب كظاهرة من ظواهر العربيليقة اللّة لها علاقة بالستيجـة  وهـذه النّ  ،ةغوي
مبنيتين هما:ة على حج  
 ـالخطأ من صاحب اللّ استحالة وقوع -1 ليقة غة بالس مسـتوى مـن    فـي أي

  مستوياتها.
2- وإن حدث وأن ارك ذلك الزتَدلل في لمح البصر أو أقَّـل وقع فسرعان ما ي 

وقد استدلَّ على هذا بأن ـكلّلا يخطئ في لغته، ونحن عندما نت الإنجليزي  ة م بالعامي
 إعجـازاً حاة بوضـعها  وايات ونتّهم النّإنكار هذه الر نتدارك أخطاءنا بسرعة، وإماَّ

للحظوة عند أمرائهم، وما صح منها فهـو   وطلباً ،وفرضا لسلطانهم عليهم لغيرهم
 ـموذجيغة النّتي كانت تختلف عن اللّلغات لبعض القبائل الّ تـي كـان   ة والّة الأدبي

  .  يت لحناًعراء والخطباء والأدباء من علّية القوم فسميتحاشاها الشّ
ـ صاحب اللّ ىيستحيل عل فهل حقا   لغة سليقة الخطأ في جميع مسـتوياتها؟ وه

لا يتداركه في لمـح   ة أن يقع في الخطأ ثمة أو العاميالإنجليزيم كلّيستحيل على مت
  !البصر؟
إن من يسمع هاتين الحجر أنَّتين يتصونا نتحدسل في ث عن عصمة الأنبياء والر

جمع عليها لا تحتـاج  المسألة م على الخطأ، وأن ونرهم لايقَتبليغ رسالات االله، وأنَّ
إلى رد أو اعتراض، أظن نسي أنّ إبراهيم أنيس أنث في مسألة هـي مـن   ه يتحد

مة الجاهزة، فما هـو  ث في إصدار الأحكام الجازِريأعقد المسائل وأحوجِها إلى التّ
حن؟ وماين من مقارفة اللّدليله على عصمة السليقي    هـو دليلـه علـى أن   العـامي

و(العربي (قعا رجعا في لمح البصـر؟ وإذا  ومعصومان من الخطأ وإن  الإنجليزي
لالي؟ ألم يقل في كتابه دلالة الألفـاظ:  طور الدكان الأمر كما يزعم فكيف يحدث التّ

من ألفاظ اللّ كثيراً "رأينا آنفا كيف أنـغات تتطو  لي نين وتـوا ر دلالاتها بمرور الس
لالي أو عوالمه فتراها ذات طور الدالعصور، ويعيننا هنا البحث عن أسباب ذلك التّ
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شطرين: منها تطوكلّلغة وفي  كلّفي  ر لا شعوري يتم لا يفطن إليـه إلاَّ  بيئة ثم 
 ر؟فأين لمح البصر من هذه الأعص 25غة...؟"بعد المقارنة بين عصور اللّ

لالي "سوء الفهم"، "وذلـك حـين   طور الدمن عناصر التّ إبراهيم أنيسوقد جعل 
امع فرصـة لتصـحيح   تاح لهذا السلا ي فظ أول مرة ويمنح دلالة غريبة ثميسمع اللّ
هـذه   ائع أن تـتم لالة الوافدة في ذهنه، وليس من غير الشَّخ تلك الدتترس ثم خطئه
هم يسيئون الفهم، ويتواطئون علـى تلـك الإسـاءة    كلّاهرة بين عدد من الأفراد الظَّ

ثُ للجيل النَّفيحدث تطوور26اشئ".ر دلالي مفاجئ ي  
 ـ ى يشـيع  فالفرد يخطئ ويسئ الفهم، بل والأفراد يتواطئون على سوء الفهم حتّ

اشئة، ولو كان الفرد ينتبه إلـى خطئـه   مقضيا تركن إليه الأجيال النّ ويصير أمراً
غـة  البصر لما احتاج إلى تصحيح ناهيك عن الجماعة. "إن اللّ ويرجع عنه في لمح

ـر مستمر في أصواتها وتراكيبهـا وعناصـرها النّ  ليست ساكنة فهي في تغي  ة حوي
غة أنفسهم في ضـبط أصـواتها وقواعـدها    فمهما أجهد أصحاب اللّ 27ومعانيها ".

تعليمها للأطفال قـراءة  هم في إتقان وتحديد ألفاظها ومدلولاتها، ومهما أجهدوا أنفس
حن والحد من ذيوعه وانتشـاره  هم في محاربة اللَّوكتابة، ومهما أجهدوا أنفس ونطقاً

تي تريد أن تسير بيل الّأن تحطِّم هذه القيود، وتسير في الس -غة اللّ -فإنها لا تلبث 
تـي لا تعتـرف   ين الّطور والارتقاء الطبيعية التّها سنّإنّ يها غير عابئة بتلك الأغلالف

28وابط.بالحدود والض  
على التَّا الخيار الثَّأم يننخريص وسوء الظّاني فقد ب ـ والد  ي عاوى العاريـة، وإنّ

حـاة  أن يسمح لنفسه باتهـام بعـض النّ   اهيم أنيسرأبالعجب كيف لمثل  كلّلأعجب 
بمعرفـة تلـك    وايات واختلاقها رغبة منهم في إعجاز غيرهم، وتفرداًبوضع تلك الر

ة دونهم؟ فمن هم هؤلاء النّالمقاييس الإعرابي لا؟ وما الـداعون أوليل علـى  حاة الوض
  وضعهم وافترائهم ثانيا؟ طبعا الجواب لا جواب.

 حاة يعني بمفهوم المخالفة أن بعضهم الآخر بـراء مـن هـذه    اتهام بعض النّ إن
غـة العربي  ـة جسد اللّ ة تنخرمرضيحن كظاهرة هم لا يؤمنون باللّهمة، وإيهام بأنّالتّ
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النّفنسأله م نحاة ينكر ظاهرة اللّن م  صـارت   حن؟ والجواب: لا جواب، ومـن ثـم
حاة أجمعين فهل اجتمعوا على ضلالة؟ سـبحانك هـذا   همة في الحقيقة موجهة للنّالتّ

أنيـب مـن   بعد أن لحقـه التّ  وهل ترك سيبويه طلب الحديث والفقه إلاّ !بهتان عظيم
شيخه حماد البصري حين لحاد بن سـلمة  ن؟ يقول ابن هشام: "وذلك أنه جاء إلى حم

: " ليس من أصحابي أحد  - االله عليه وسلم  ىصلّ - لكتابة الحديث فاستملى منه قوله 
رداء، فصـاح  رداء". فقال سيبويه: ليس أبو الدولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الد إلاّ

به حمعلماً .ما هذا استثناءإنّ نت يا سيبويهاد: لح نني  فقال سيبويه: واالله لأطلبنلا يلح
28مضى ولزم الخليل وغيره" معه أحد ثم.  

ر حو إلاّة ما تعلم النّوالكسائي زعيم المدرسة الكوفيبـ ،على ك  ه حـادث  وذلك أنّ
الهـراء  حو من معـاذ  م النّخطئة وطفق يتعلّفأنف من التّ ،من الهباريين فلحنوه قوماً

  29وعيسى بن عمر والخليل وغيرهم.
 إبراهيم أنيسفكيف يزعم  - فيما أعلم  - مين حاة المتقدحن لم ينكره أحد من النّفاللّ

همهم بفعـل ذلـك   وايات؟ وتزداد الفرية إثما حين يتّحاة وضعوا هذه الرأن بعض النّ
أن يفعلوا ذلك ابتغاء لطان فحاشاهم أن يكذبوا وحاشاهم طمعا في نيل الحظوة عند الس

طلـب    نيا قليل، وها هو إمام النّعرض من الد حو الخليل على فقره وحاجتـه يـرد
أبي العباس الس سليمان بن علي عموالأ فاح والي هواز حين أرسل إليه بتأديب فارس

، وقال ما دمت أجده فلا حاجة بـي إلـى   يابساً فأخرج الخليل إلى رسوله خبزاً ولده
 30تي جرت بينـه وبـين الكسـائي   بعد تلك المنازلة الّ وسيبويه يموت كمداًسليمان، 
الّ وحتىهامهم بالوضع والكـذب، فهـل   لاطين لا يحقّ لنا اتّذين نالوا الحظوة عند الس
  لنا مثلا أن نتّهم الكسائي بالوضع وهو إمام في القراءة.   يحقّ

مـا  هم والدعاوى العاريـة وإنّ وايات بالوضع لا يكون بتلفيق التّإن الحكم على الر
    ظر في أسانيدها رواية من أهل الاختصاص دون غيرهم.يكون بالنّ
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وإن صحأويـل  محيصا من إنكارها لجأ إلى التّ أنيسوايات ولم يجد ت بعض الر
ة في فات الخاصما صفة من الصوإنّ حن إنّه لم يكن خطأ إعرابياًفقال عما وصفوه باللّ
ذين وافقوا القـدامى علـى أن   فق مع رأي بعض المحدثين الّأي يتّلهجاتهم، وهذا الر

ّطبـاع  ما كان في بعض القبائل من خـور   كلّحن لم يكن في الجاهلية ألبتة، و"اللّ ال
  31.ما هو لغات لا أكثر"راف الألسنة فإنّحوان
حن، وإنّمـا وصـفوها   مين تحرجوا عن وصف تلك الانحرافات بـاللّ كأن المتقدف
فصيح وإن خالف الوجه المشـهور   م عهدئذ عربيكلّالمت ذوذ، علّتهم في ذلك أنبالشُّ
  32م بلغة قبيلته فلا يعد ذلك لحنا.كلّة فإنّه يتموذجية النّغة الأدبيواللّ

فـي   الشيء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ ذي نبه إليه ابن جنّي بقوله: "إنوهذا الّ
القياس فلابد اع الستَّخَذ أصلا يقاس عليـه، ألا  من اتبمع الوارد به فيه نفسه، لكنّه لا ي

ترى أنك إذا سمعت استحوذ واستوصب أديتهما بحالهما، ولم تتجـاوز مـا ورد بـه    
33مع فيهما إلى غيرهما"الس.  

غير أن هناك فريق آخر رفض الراللّأي الس حن قد وقـع فـي   ابق وذهب إلى أن
ة قبل الإسلام وإن لم يكن مـن  غة العربيجد في اللّن إذن وحالعصر الجاهلي فقال: "اللّ

 ـطبيعة العرب الخُلَّص أن يرتكبوه فإنّه بقي محصورا بين هذه الطّ عيفة مـن  بقة الض
  .34المجتمع"

اهمـا  كلّف ي مصطلحي لا أكثـر، وإلاّ كلّفالخلاف بين هذين الفريقين هو خلاف ش
هلية عند الفريق الأول أن ما كان منه في الجا ، إلاّةضيرم ةحن كظاهرة لغوييقر باللّ

به  جديد سقناه لنستدلّهذا نموذج واحد من نماذج التّ لحن.هو اني وعند الثّ ،هو شذوذ
ه" في دلالته الأساسية ينصرف إلـى نقـد أسـس    إنّ. جديد عند دعاتهعلى مفهوم التّ
الّ المجال المعرفيوهـو   35." الأسـس وتغييرهـا  تجديده أو إعادة تعديل تلك  ذي يتم

ظاهرة نسبية تتحدوهي:ات د نسبيتها على ضوء مجموعة من المحدد  
 - الّ طبيعة العلم أو المجال المعرفي؛تجديده ذي يتم  
  ؛جديدت دواعي التّدتي ولّة الّاريخيحظة التّطبيعة اللّ - 
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  ؛جديدية للتّطبيعة الفئة المتلقّ - 
 - د نفسه وقدرته طبيعة المجدتـي أوجبـت   رات الجديـدة الّ على اكتشاف المتغي
 ـ مووكذا قدرته على بلورة النّ ،جديدالتّ ه بجوانـب  ذج الجديد البديل انطلاقا مـن وعي

36ذي يسعى إلى تجديده .الّ القصور في المجال المعرفي  
المراد تجديده هو النّ فالمجال المعرفيوهو مخّ حو العربي ة وقرآنها أُوجِـد  العربي

في تلاوته والإلحاد في دلالته، وعلى رسمه  الزيغ واللّحنحماية لجناب كتاب االله من 
ن تراث الحضارة العربيوونهجه دة وتراكم على مدار خمسة عشر قرنـا  ة الإسلامي

زاخر  د جديدة يعني القطيعة مع هذا الإرث ال زمن، واستبداله بنحو جديد وقواع من ال
تها، وهـذا مـا لا   يخها وإحداث البين بينها وبين هوِل الأجيال اللاحقة عن تاريوفص
  ز بين المصالح والمفاسد.عقل يمي يرضاه
تزيـد عمرهـا عـن     جديد لاتي خرجت من رحمها حوافز التّة الّاريخيحظة التّواللّ

وسـيلة إلـى   ها غاية في ذاتها وليسـت  غة على أنّثمانية عقود صار ينظر فيها إلى اللّ
 ـ ساني السويسرى "فرديناند دي سوسير " الّغيرها، تأثرا بوجهة نظر اللّ ه ذي أعلـن أنّ

وتانك طبيعتان مختلفتان بل متناقضـتان  37غة في ذاتها ولأجل ذاتها .س اللّيجب أن ندر
ذين ينظـرون إلـى هـذا    ين الّيضاف إلى ذلك طبيعة جمهور المتلقّ ون،جديديأغفلها التّ

ا وقع في قلـوبهم مـن حـب    ك، لميبة والشّوإلى دعاته القائمين عليه بعين الرجديد التّ
لا تيريقة الّجدد والاستمرار بالطّة وإيمانهم بقدرتها على التّالعربي حوجوهر النّ تمس.  
دين عنعجز  إنبلورة نموذج بديل المجد ة وكثـرة    على الرغم من طـول المـد

جديـد  التّ الأمر لم يؤت من بابه وأن لدليل قاطع على أنر الإمكانات المحاولات وتوفّ
حو العربـي  ل في النّابت والمتحومييز بين الثّإن عدم قدرتهم على التّ يكون.ما هكذا 

ه مـن الاجتهـاد   حو العربي الأصيل، ولم يعطوه حقّهم لم يستوعبوا النّلشاهد على أنّ
ت بـبعض  تـي " أد ورة المشـوهة الّ تيجة الصفكانت النّ الصحيح،المفضي إلى الفهم 
ولـون الفطاحـل مـنه   م معاصرينا إلى  ّطعن فيما تركه لنا العلماء العرب حتى الأ ال
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قليـدي  حـو التّ حو القديم بشيء تافه استعاروه مـن النّ النّ يستبدلوا أوضاعفحاولوا أن 
  38". مصطلحا بآخر لا يقلّ عنه قيمة ومدلولاً ، وما استبدلوا في الواقع إلاّالأوروبي

قصير، وقـد  ابع وهو مذهب العجز والتّجاه الرأما الاتّ :غةم اللّجديد يهدتـــ  4
أحسن حسن العكيلي حين سمأصحابه عجزوا عـن إحيـاء الفصـحى     اه كذلك، لأن

هـا لا  ة لأنّالعاميإلى عوة تهم عن ذلك فلجأوا إلى الدحو، وقصرت هموتَمثُّل قواعد النّ
غم من إفـلاس  موا كما يحلو لهم دون قيد أو ضابط، وعلى الركلّأن يت فهم شيئا إلاّكلّت

اس فضـلا عـن   ة فقد لاقت رواجا كبيرا عند خاصة النّعوة من الحجج والأدلّهذه الد
علـيم العـالي يحاضـرون    وصرنا نسمع أساتذة التّ ةعامتهم في جميع الأقطار العربي

غة والأدب دون أدنى احترام للتّية في مقاييس اللّبالعامص، فكيـف نلـوم غيـر    خص
ص؟المتخص  

ة عن الفصحى متكهنًا أن العربي العامية صراحة بدلاًببل منهم من دعا إلى الأخذ 
ة لغـة القـرآن الكـريم    العربي أن أو متناسياً نفسه، ناسياً اللاّتينيةسوف تلقى مصير 

 اللاّتينيـة ، "فليست اللاّتينيةوهو ما لم تنله  ون،شرفه االله بالحفظ والصذي ووعاءه الّ
ذي نلحظه بين الإسـلام  باط المقدس الّة ولا ترتبط بها ذلك الرة للمسيحيغة الأصليباللّ

جديد بمذهب العجز، وصدق من وصف هذا المذهب من الت39ّة"والعربي أصحابه  لأن
عجزوا عن فعل أي ية والانسياق وراء سـيلها الجـارف.   شيء إلا الاستسلام للعام

جديد وأخمدت جذوته فلا تكاد ترى لـه إلا  وهذه الأسباب مجتمعة أبردت وطيس التّ
  .هنا وهناك بين الفينة والأخرى دون جدوى دخاناً
إن الدية هي دعوة صريحة إلى الإجهاز على  الفصـحى  عوة إلى اعتماد العام

مة تي جمعت فأوعت  تراث الأّغة الّريف، اللّالشّ بويآن الحكيم والحديث النّلغة القر
ة على امتدادها الجغرافي من مغربها إلى مشرقها، وفي عمقها من العصـر  العربي

االله عليـه   ىصلّ -الجاهلي ونزول القرآن الكريم غضا طريا على قلب المصطفى 
نعم لقد تعهـد   ن عليها،إلى يومنا هذا، وبل وإلى أن يرث االله الأرض وم -وسلم 

االله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم المنزنحـن   مبين فقال: "إنـاَّ  ل بلسان عربي
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عي في بعثها والحرص .ولكن هذا  لا يعفينا من الس40حافظون"لله  اَّكر وإنلنا الذِّزنَ
شيء سببا كلّجعل ل االله على سلامتها لأن.  

سبق  ما يمكن استخلاصه مماَّصويب: يسير والتّجديد والتّلالي بين التّعالق الدالتّ
لهذا الاختلاف الواقع فـي تحديـد مفـاهيم هـذه      وتأكيده تحت هذا العنوان هو أن

المصطلحات ودلالاتها يعود بعضه على الأقل إلى التطوذي أصـابها.  لالي الّر الد
ر ويؤثر ويتأثر وتنتقل من غة كائن حي ينمو ويتطواللّ لالة أنعند علماء الدفمعلوم 

ها ذلـك  جيل عن أغراضهم ومقاصدهم، وهي في نمو كلّجيل إلى جيل يعبر بها 
 ـًا أخـرى   سع دلالتها أو تضيق أحيان تفقد بعض ألفاظها وتكتسب أخرى، كما تتو

إلا بالمقارنة بـين الحقـب    ولا يتنبه له غالباًشعور ر يتم في لحظة اللاّطووهذا التّ
اشئة هذه الألفاظ بدلالتها المنحرفـة دون أن تشـعر   ترث الأجيال النّ ة، ثماريخيالتّ

  41بذلك ويتأكد ذلك الانحراف على توالي الأجيال.
يء وهو محاولة العودة به كما كـان  جديد يعني في أصله إحياء الشّفمصطلح التّ
ون يقصـدون بتجديـد   جديـدي وهنا يشرع لنا أن نتساءل: هل التّ مرة،يوم نشأ أول 

حو شأنه ومنزلته لاثة الأولى؟ بمعنى أن يعود للنّحو بعثه كما كان في القرون الثّالنّ
 كـلّ عراء ومصاقع الخطباء، وأن يوصـف  وسلطاته ونفوذه حتى على فحول الشّ

الجواب  أن نوب. أظنوأن يجتَنَب كما تجتنب الذّ ،حنخروج منهم على قواعده باللّ
  .فيسيكون بالنّ

، وهـذا  يختلف عن مفهومه حـديثاً  جديد قديماًمفهوم مصطلح التّ أن لقد بدا جلياً
جديد" مع مرور ر دلالي مفهومي أصاب هذا المصطلح "التّالاختلاف ناجم عن تطو

الأيثُرِ البحوث واختلاف الرؤىام وتَكَو والوجهات. يقول علماء الدالألفـاظ   لالة إن
اس مـن وراء  لم تخلق لتحبس من وراء زجاج الخزائن أو البلَّور ليتفرج عليها النّ

 ولو كانت كذلك لجمدت على حالها ومعانيها جيلا بعد جيـل، ولكـن   تلك الخزائن
هـذا   وفـي خضـم  42قوم عن مقاصدهم وحاجاتهم. كلّر بها وجِدت لتُتَداول ويعبِ
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ألفينا  وحديثاً حوي قديماًجديد النّلنا مفهوم التّوإذا تأم.رغير والتّطوداول يصيبها التّالتّ
 ـلالي بادية فيه، حيث تحوعميم الدأعراض التّ لت دلالته من المعنى الجزئي الضق ي

حو كما هـي دون  فهو عند القدامى إحياء العمل بقواعد النّ ي الواسعكلّإلى المعنى ال
حو مـع حـذف وزيـادة    عند المحدثين فهو العمل بقواعد النّ زيادة أو نقصان، أماَّ

عا إذا جديد مصطلحا موسوتعديل بعضها إن دعت الحاجة إلى ذلك، فصار معنى التّ
ظرتين (القدامى والمحدثين). ولكن يجب أن ننبه إلى أن المحـافظين  جمعنا بين النّ

الأخيـرين   جديدين، في حـين أن لالته عند التّجديد قد انحطت ديرون أن مفهوم التّ
 يء الأكيـد أن والشّ لافية.وتلك طبيعة المسائل الخ ،موالسوقي ر نحو الرغييرونه تَ

والآكد منه أنّه عندما يطلق في عصـرنا   رر وتغيجديد" قد تطومفهوم مصطلح "التَّ
 ل.اني لا الأوفالمراد هو المعنى الثّ
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البنية التّركيبية للجملة في المنهج التّوليدي التّحويلي
  

The syntactic sentences structure in the neologistic 
transformational approach

  *نابي نسيمةد. 

  العربي بن مهيدي أم البواقي ج.
 

  6/03/2018: لوبقلاتاريخ              7/12/2017تاريخ الإرسال:
را كبيـرا  امن عشر تطوة في نهاية القرن الثّغويراسات اللّعرفت الدلقد  مقدمة:

تي كانت تمثّوالّ غة السنسكريتية""اللّة بعد اكتشاف خاصل خطيرة فـي  ل نقطة تحو

رس اللّالدغوي الحديث ممة ا سمح بظهور عدغة نذكر بدراسة اللّ مناهج مختلفة تهتم

 :1يلي منها ما

 غة المقارنعلم اللّ     - أ

 اريخيغة التّعلم اللّ  - ب

 غة الوصفيعلم اللّ  - ت

 قابليغة التّعلم اللّ  - ث

أهم منهج اهتم كمـا  الوصـفي)،  (المنهج ركيبية للجملة هو:بدراسة البنية التّ إن

 نهضة كبرى في دراسة اللّغة ويعدغة الوصفي) خلال القرن العشرين (علم اللّحقّق 

ة راسـتين: الوصـفي  " أول باحث لغوي نادى بضرورة الفصل بين الد"دي سوسير

  اريخية للّغة.والتّ

لقد اعتقد تشومسكي أن الهدف الأول من دراسة اللّغة هو معرفة طبيعة الفعـل  

أمثـال  البشري، وكان متأثرا في ذلـك بـآراء الفلاسـفة واللّغـويين العقلانيـين      

طريقة والجديد فيها يظهر في الّ )Humboldt( همبولدتو )Descartesديكارت(

*  Nacimana@gmail.com
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 ـ ا فريـدا  التي عالج بها تشومسكي تلك الآراء حيث مزج بينها وبنى نموذجا لغوي
خـذها علـى   لدراسة اللّغة الإنسانية ووصفها، ولذلك انطلق تشومسكي من مآخذ اتّ

ل إلى أن هذا الأخيـر (بلومفيلـد) كـان    حيث توص )لبلومفيلد(المدرسة السلوكية 
ه حيوان أو آلة بقوله "إن الحدث الّلغوي ما هو إلاّ اسـتجابة  يتعامل مع الإنسان كأنّ

فاكتفى بذلك التّحليل اللّغوي الآلي وأغفل قوى أعمق وأبعد أثرا وراء إنتاج  2لمثير"
غة الإنسانية من ناحيـة  ذي هو العقل من ناحية والقدرة الإبداعية لّلالحدث اللّغوي الّ

ة قدرة ينفرد بها الإنسـان  أن: تلك القدرة الإبداعي )تشومسكي(أخرى؛ حيث لاحظ 
ة وتنفرد بها الّلغة الإنسانية عن غيرهـا مـن وسـائل    عن غيره من الكائنات الحي

صال لدى الكائنـات الأخـرى   صال وأن مثل هذه القدرات عند معظم نظم الاتّالاتّ
سـائل ولـذلك   إنّها لا تنقل إلاّ عددا ضئيلا من الر ت محدودة؛ أيمغلق ذات قدرا

إن استعمال مدرسة بلومفيد لمصطلحات مثل الاستجابة ": 3قائلا )بلومفيد(نجده ينقد 
فس السلوكي وتطبيقها على اللّغة ما هو إلاّ والمثير وغيرها من مصطلحات علم النّ

ة لدراسة الّلغة، ولهذا قبل عـرض  العلمينوع من الخداع ومحاولة لإضفاء الصبغة 
  ."حليل النّموذجي البنويموذجي لتشومسكي نقف أولا عند التّالتّحليل النّ
وحيـث أثبـت    (الوصفية)ة الواضع الأول للدراسات البنوي )دي سوسير(يعتبر

عرف ة اللّغة وجود إمكانية البحث في اللّغة الواحدة وذلـك بـالتّ  بدراسته في" نظري
 ـ وألغى بذلك الفكـرة القائلـة أن   ة... الخ )رفية، الصوتيلى بنيتها ( الصع كل الشّ

غوي هو(المنهج المقارن).ر للبحث اللّالوحيد المتصو  
 لم يوظّدي سوسير إنه أشار إليها أو استعملها كإشارة أنّ ة إلاّف مصطلح البنوي

  4مصطلحات وهي:(النظام) بعد اهتمامه بالتّميز بين ثلاثة  إلى
 الكلام -3اللّسان /  -2اللّغة /  -1

تـي  ة مهما كانت الفصـيلة الّ : هي نظام من الأدلّ)la langue(اللّغة  -1
"هي نظام من علامات وصـيغ   فها عبده الراجحي قائلا:غة وعرتنتمي إليها هذه اللّ
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اعد والقمون اس لا يتكلّالنّ وقواعد تنتقل من جيل إلى أخر وليس له تحقق فعلي لأن
    5مون وفقا لها ".ما يتكلّوإنّ

): ويقصد به الجانب المشترك من اللّغـة أو  le language( اللّسان -2
ة.مجموع الكلام الفردي والقواعد العاملة للّغة الإنساني 

ه ف كذلك بأنّز وقد عرهو الأداء الفردي المميla parole:( ( الكلام  -3
ما يختارونه من مفردات وتراكيب ناتجـة   أين؛ ما يلفظه أفراد المجتمع المعي "كلّ
دي سوسـير (لهذا كان هـدف   6طق من حركات مطلوبة".ا تقوم به أعضاء النّعم( 

راسة الوصفيمـة  غة الوصول إلى استنباط القواعد والقوانين المتحكّة للّمن وراء الد
ة بـرزت عـد   ببة للّغة ولهذا السركيبية التّاهرة من خلال معرفة البنيفي هذه الظّ
مدارس لغوية لكل واحد منها منهج خاص تعتمد عليه في تحليلهـا للجملـة   ة وصفي

   7يلي : ومن بين هذه المدارس نذكر ما
 ة  غوية البنيويالمدارس اللّ     - أ
 وليدي.حويلي التّحو التّمدرسة النّ     - ب
 مدرسة القوالب.   -  ج

 مفهوم الجملة في الدراسة اللّسانية. -1
في مجال اللّغة إلى وضع تحديد لمفهوم الجملة منذ القديم إلى لقد سعى الباحثون 

عصرنا الحالي ونظرا لاختلاف نزعات كلّ واحد منهم وكذا المناهج الّتي اعتمدوها 
في بحوثهم جاءت هذه التّعريفات المحدعة.دة للجملة عديدة ومتنو 

ة الإسكندريمن أقدم تعريف للجملة ما قاله (دينسينوس ثراكس) وهو أحد علماء 
ويعني بذلك تمـام   8القدامى حيث قال: "الجملة نسق من الكلمات يؤدي فكرة تامة "

ة إذ تتركب من محمول الخبر كون الجملة تمثل التّعبير اللّغوي عن القضايا المنطقي
(مسند) وموضوع (مسند إليه) أمة مع ظهور اللّسـانيات فقـد جـاءت    ا الآن خاص

(دي  للجملة مختلفة عن الّتي قدمها اللّغويون القدامى، رغـم أن دة عريفات المحدالتّ
ل النّمط ها تمثّه اكتفى بالإشارة إليها بأنّانّ للجملة إلاّ داًسوسير) لم يضع تعريفا محد
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ف  من وحدتين لغويتين ) عنده تتألّ ضام( التّوفكرة  ضام )( أنماط التّئيسي من الر
  أو أكثر.

 ضام بدلا مـن  رت جهودها على مفهوم التّنجد بالمقابل (مدرسة جنيف) قد قص
(يسبرسـن) مـن    ن بعد ذلك العالم اللّغويالاهتمام بالبحث في مفهوم الجملة وتمكّ

وشرطه الوحيـد فـي    9تام ومستقل"  ها قول بشريوضع تعريف للجملة قائلا: "بأنّ
مسألة الجملة هو أن تؤداي معنى تام .(  

 ـ )دي سوسير(ات د فتحت ثنائيلق ة ثنائية أمام اللّسانيين مجالا للبحث فيها خاص
الدال والمدلول ومع استغلال الدة البحث في بنيتـه  ال بنفسه ظهرت بعد ذلك إمكاني

وقـد   ( بـراغ ) كلانيون ) في حلقة (الشّبـ (شكله) ويسمح ذلك بظهور ما يسمى 
اهتم   ة (أحد رواد هذه المدرسة وهو جاكسون بالبحث فـي الإنشـائيpoétique ( 

ة أخرى ارتبطت باللّسانيات.تتبعه بعد ذلك أعمال أدبي 
لقد اقتحم البحث اللّساني مجال النّص بعدما تطور البحث في نظام الخطاب حتى 

تم لأدبـي)  بذلك أطلق عليه اسم (علـم العلامـات ا   الوصول إلى تأسيس علم يهتم
)sémiotique littéraire 10ص الأدبي""النّ)، وموضوعه. الوصـول إلـى    وتم

  11ة وهما :ظرياحية النّتحديد نوعين من الجمل من النّ
د : وهو شكل الجملة المجـر  (système sentence) جملة نظام -1
 د جميع الجمل الممكنة والمقبولة في نحو لغة ما.الّذي يولّ
2- ةجملة نصي(texte sentence):    وهي الجملة المنجزة فعـلا فـي

د الجمـل فـي   المقام وهي خاضعة لعدة ملابسات وعليها يقوم الفهم ولهذا نجد تعد
 المقام الواحد وعلى لسان شخص واحد.

I- ّدراسة الجملة في المدارس اللة.ساني 
 بين اللّغة واللّسان والكـلام إلاّ  )دي سوسير( لقد ميز: ةالمدرسة البنيوي  - أ

ز اهتمامه على اللّسان بوصفه نظاما من العناصر المترابطة على المستويات ه ركّأنّ
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ر بعده بهذه الأفكار لغويـون كبـار   حيث  تأثّ الية: الدلالية والنّحوية والصوتية.التّ
 ـ   منهم ( فرانز بوعيز) حيث ركّ ل ز اهتمامه هو الآخـر علـى الوصـف المفص 

قام بوصف النّظام الصرفي أولا على مسـتوى  للنّظامين :" الصوتي والصرفي إذ 
ل اللّغويون الآخـرون دراسـة   ،في حين فض12الكلمة بعدها على مستوى العبارة "

ة للمعاني المسبقة الّالأشكال اللّغوية في ذاتها دون إعطاء أهميتصورها مـن   تي تم
نـه رائـدا   ة رغـم كو قبل كما أسهم ( بلوميفيد) في تطوير المدرسة اللّغوية البنوي

لوكية الأمريكيـ  للمدرسة الس  ة ة بالإضافة إلى قيامه بوضع قـوانين ومنـاهج خاص
غـة"  "اللّة وكان ذلك بعد نشره كتابا بعنـوان  بالمدرسة البنويla langue    عـام

1933. 

 لغـوي  يلي: "الجملة كلّ (بلومفليد) بوضع تعريف للجملة كما إلى جانب هذا قام
مستقل لا يدخل عن طريق أي تركيب نحوي ن  ، 13أكبر منه " في شكل لغويفنتبـي

) (التّمـام من خلال تعريفه للجملة أنّه تمسك بفكرة استغلال الجملة وأسقط فكـرة  
أي أول محاولة للتّحرر من معيار المعنـى أثنـاء   ل هذا الرصالها بالمعنى ويمثّلاتّ

  دراسة الجملة.
ا تعتمد عليه في تحليلها للجملة  ليس باعتبارها ة منهجا خاصويإن للمدرسة البن

ج من طبقات إذ كلّ طبقـة منهـا   ما باعتبارها بناء متدرمن الكلمات وإنّ أفقياً خطاً
 أما تحليـل (هـاريس)   تحت طبقة في تقسيمات إلى وحدات أصغر (المورفيمات)،

جاه الأول إذ انطلق من الموفيمات وصولا إلى جاه معاكس للاتّللجملة فقد كان في اتّ
جـاه  في حـين يسـمى الاتّ   )(working upجاه تسمية الجملة ويطلق على هذا الاتّ

    ).working downالأول (من أعلى إلى أسفل) ب (
  (working   جاه مـن أعلـى إلـى أسـفل    طريقة تحليل الجملة وفقا للاتّ

down(14   

1- الجملة إلى قسمين كبيرين يطلق على كلّ متقس    ن واحد منهمـا اسـم (مكـو
 مباشر)  
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2- يقسم المكون المباشر إلى مكو  ن غيـر  نين، يسمى كل واحد منهمـا ( مكـو
 مباشر)  
 ويستمر التّحليل حتى يـتم  نين أخريين.ن غير مباشر إلى مكومكو يقسم كلّ -3

نات النّهائيالية:الجملة التّ مثال: لنقوم بتحليل ة (المورفيمات).الوصول إلى المكو 
   15يكتب المعلمون النشيطون مقالة

 
 
 
 
 
 
  

      
  

  لقد تعددت طرق عرض التّحليل في هذا المنهج منها : طريقة الخط 
بين المكونات، طريقة الأقواس ...الخ وأهمها طريقة  شجرة المائل الفاصل 

حليلي إلى إلى جانب هذا التّقسيم والتّصنيف الموجود في هذا المنهج التّ التّركيب،
المكونات المباشرة، فهو يحاول إدراك العلاقات القائمة بين المكونات المباشرة في 

16والي:وهما على التّن من هذه العلاقات يل إلى تحديد نوعالجملة وتوص 
 ـ -1 ة علاقات أفقي(syntagmatiques)      وهـي علاقـات تنشـأ بـين :

ة لتركيب الجملة.المورفيمات الّتي ترد معا في جملة واحدة وهي علاقات ضروري 

     قال             نشط             علم                 كتب    

 يكتب   المعلمون   النشيطون   مقالة 

 يكتب         المعلم+ون   النشيط+ون           مقالة      

 ي +كتب         المعلمون    النشيطون           مقالة      

 ال+معلم+ون  ال+نشيط+ون      مقالة                     

 كتب               معلم           نشيط          مقالة       
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2-  ة ( علاقات رأسـيparadigmatique(     ينشـأ مـن العلاقـات بـين :
 المورفيمات الّتي تشغل المواقع المختلفة في الجملة.

عن مثل تلك العلاقات بالاعتماد على مجموعة من الاختبارات وهي  الكشف يتم
  17تي :كالآ

ا بإحلال مـورفيم محـل   : ويكون إمsubstitution)(الاستبدال: اختبار  -
الاستبدال عددا قليلا من  أو مجموعة من المورفيمات محل الأخرى فإذا مس الآخر

اختصاراً يالمورفيمات سم) ( réduction ا إذا كانعدد المورفيمات المسـتبدلة   أم
توسيعا  ي بذلك الاستبدالكبيرا سم)Expansion (     وهو اختبـار يسـاعد علـى

 ـ ة الّتـي تنتمـي إليهـا (فصـيلة     كشف عناصر النّظام اللّغوي والفصيلة التّكويني
 المكونات).

يكمن دوره في الكشـف عـن    ) :Permutation(رتيب اختبار إعادة التّ -
ة في الجملة على عكس اختبار الاستبدال الّذي يكشف عن العلاقـات  العلاقات الأفقي

لقد حظي هذا المنهج بقيمة كبيرة في مجال تحليل الجملة، حيث  أسية في الجملة.الر
ة مـنهم (تشومسـكي ) رغـم مـن     اعتمد عليه الباحثون في النّحو التّحويلي خاص

  18موجودة فيه وهي كالأتي:النّقائص ال

لقد اعتمدت مدرسة ( بلومفيد ) على جمع المادة اللّغوية والتّركيز عليها كأساس 
منهجي للتّحليل ولم يميزوا بين الكلام واللّغة كما فعل (دي سوسير حيـث رفـض   

ضة نة كأساس للتّحليل كونها معرة اللّغوية أو المدو" الاعتماد على المادتشومسكي 
 الآتي:كهة إليه ومن جملة الانتقادات الموج حتما للخطأ والتّحريف،

• هذا المنهج لم يتوص راكيب الّتـي  ل إلى وصف العلاقة الّتي ترتبط بين التّإن
 رغم اختلافها في المعنى. المبنىتحمل نفس 

• حـدة  راكيـب المتّ ابطة بـين التّ إنّه لم يتوصل كذلك إلى وصف العلاقة الر
تلفة المبنى كالمبني للمعلوم والمبني للمجهول فهو يجعل لكـل منهمـا   المعنى والمخ

 .مختلفاً تركيباً
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الإثبـات والنّفـي، أو بـين الإخبـار      العلاقات بينلا يستطيع الكشف عن  •
 الاستفهام.

بـة  هذا المنهج من وضع وصف مناسب وشامل للجمل المركّ ن أيضاًلم يتمكّ •
 واقتصر تأثيره على الجمل البسيطة.

نات الجملـة دون الاهتمـام   اقتصر هذا المنهج على تقسيم وتصنيف مكو لقد •
) dépindencyق علّعلاقات التّبالوظائف الموجودة داخلها. وهو غير كاف لفهم "( 

 عناصر الجملة.بين 

قائص الموجودة في هـذا المـنهج وعمـل علـى     لهذه النّ )مسكيتشوه (لقد تنب
من منهج  تداركها وتصحيحها فتوصل إلى وضع منهج جديد لتحليل الجملة إنطلاقاً

 التّحليل إلى المكونات المباشرة فيما بعد.

ــنهج التّ   - ب ــلم ــى حلي ــدات النّ إل ــالوح ــة ةحوي ــب) (مدرس                  : القوال
 )TAGMEMIC ANALYSIS(  

ل من وضعه هـو  لقد ظهر هذا المنهج التّحليلي في إطار البنوية الأمريكية وأو
حيث استنتج اللّغوي   ؛نيبمساعدة علماء آخر 1948اللّغوي الأمريكي ( بايك) سنة 

وهمـا:   للعنصرين اللّغويين كبيراً صنيفية تولي اهتماماًة التّأن المدرسة البنائي  بايك
والمورفيم باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في الوصف اللّغـوي وأن هـذه    الفونيم

المدرسة لم تتوصل إلى وضع مفهوم قياسي (قالب) أثنـاء تجميعهـا المورفيمـات    
 ـ   بايكأول ماقام به  أكبر فكانوالفونيمات في وحدات  19ةهو وضع وحـدة لغوي 

        للوصف اللّغوي واختـار لهـذه    تجمع بين الفونيم والمورفيم لتكون أساسا فيما بعد
 لةفقد بين نموذجه بأمث ؛1958) في سنة tagmèmeة ) تسمية ( غوي( الوحدة اللّ

حه، فعلى سبيل المثالتوض 
ن مما يلي : اسم + فعـل + اسـم.(هذا   ح يغرس الأشجار فإنها تتكوجملة: الفلاّ

الوصف للجملة السل من: مسند إليه + أنها تتشكّا إذ قلنا ابقة هو وصف شكلي) ،أم
  مسند + مفعول به.
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مبينا أن الفصل بين كل مـن الوصـف    وظيفياً فنكون قد وصفنا الجملة وصفاً
ا: أن يراعى فيه شـكل الجملـة أو   كلي والوصف الوظيفي غير كامل بسبب إمالشّ

 ـ  بايكن  تي تحتويها، بعد ذلك تمكّالوظائف الّ بـين  ة تجمـع  من إيجاد وحدة لغوي
 ـالوحدة الأساسية النّالشّكل والوظيفة، وأطلق عليها اسم ( ة حويTAG MEME( ،

20ابقة كما يليويعيد وصف الجملة الس  :  
  ح يغرس الأشجار.الفلاّ

  مسند إليه : اسم + مسند : فعل + مفعول به : اسم.
ل الوحدات الوظيفية في: المسند إليه، والمسند والمفعول بـه ويطلـق   حيث تتمثّ

  ).slotة مصطلح (خانة) (كل وحدة وظيفيعلى 
حيث يعمل  )؛Fillerاغل) (في حين أطلق على الوحدتين الاسم والفعل اسم (الشّ

ويسمي هذا التّحليل إلـى   نحويا. ل باباًإذ كل خانة تمثّ اغل) على ملأ (الخانة)(الشّ
اجميمي)حليل التّة (التّالوحدات النّحوي فة منها: الجملة على مستويات مختل الّذي يتم

ة، الجملة، العبارة... الخ.الفرعي  
ـ      وفي كل مستوى منها يتم  ة أو التّمييـز بـين أنـواع مـن الوحـدات النّحوي

  يلي: ات) كمااجميمي(التّ
ركيب ويرمز : وهي الّتي تظهر في كل مظاهر التّ ةات الإجبارياجميميالتّ -1

مز (+).لها بالر 
 ـ: قد تظهر في بعض مظاهر التّ ةات الاختيارياجميميالتّ -2 ه ركيب وليس كلّ

مز( +ويرمز لها بالر-.( 
 ركيب.ز التّ: بها يتمي ة)ة (الأساسيات النووياجميميالتّ -3
 ):fixed orderتبة (ابتة أو محفوظة الرات الثّاجميميالتّ -4

فرعا مـن مـنهج    اجميمين هذا المنهج ( التّلقد اعتبر بعض الباحثين اللّغويي (
نات المباشرة على الرغم  من وجود بعض الفروق (الاختلافات) التّحليل إلى المكو

يلي : ابقين ويمكن تلخيص تلك  الاختلافات في مابين المنهجين الس 
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 ـ •  (TAXOصـنيفي اجميمي بـين خـواص"المنهج التّ  لقد ربط المنهج التّ

NOMIC  ( وخواص النّحو الوظيفيFONCTIONAL."21   
اجميمي بعض المفهومـات مـن علـم الفونولوجيـا     لقد استثمر المنهج التّ •
 راكيب.فها في ميدان علم التّووظّ

 بة أفقيـاً ة تقسيم الجملة إلى وحدات مرتّاجميمي في أثناء عمليإن المنهج التّ •
 قسيم الثّاني المتدرج للجملة.لا يعترف بالتّ

•  نلحظ غياب الصـة في المنهج التّرامة المنهجي  ة اجميمي على عكس البنائي
 ة.صنيفيالتّ

واعترفـوا بأهميـة هـذا     ين،من قبل بعض اللّغوي لقد لقي هذا المنهج استحساناً
ليليع من المناهج التحة خاصة للمبتدئين في دراسة اللّغة. علما أنّه فيه من أعابه النو

 هة أخرى.على أساس أنّه يتميز أحيانا بإطالة الوصف من جهة وتعقيده من ج

وليدي مـن  حويلي التّن مصطلح المنهج التّيتكو: وليديالمنهج التحويلي التّ -
  22جانبين هما:

هو علم يدرس العلاقات القائمة بين مختلـف عناصـر    الجانب التّحويلي:  - أ
(هاريس) رائد هذا المنهج  ويعد ي لغة ما.فالجملة والعلاقات الّتي تنشأ بين الجمل 

 به الطريق لنموذج وصفي يسمى (التّحليل التّحويلي).إذ مهد 1952وكان ذلك عام 
: هو علم يرى أن في وسع أية لغـة أن تنـتج عـددا لا    الجانب التّوليدي   - ب
ويتزعم هذا الاتجاه (نعـوم شومسـكي)   ؛ من الجمل والّتي ترد فعلا في اللّغة نهائياً

   .1975وكان ذلك عام 
 : 23حويليالخطوات المتبعة في المنهج التّ

ة تغير ترتيـب المكونـات   ة نحوي(عملي التّحويل بقوله هو: لقد عرف (هاريس)
بين  هاريسزلهذا مي )داخل جملة ما وبوسعها حذف أو إضافة عناصر أخرى إليها

نوعين من الجمل النّووية ) القائمة في اللّغة وهما على التّوالي :  ة ( الأساسي  
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 ) (Kernel sentencesالجمل النّواة  -1

   )Non Kernel sentencesالجمل غير النّواة (  -2
اشتقاقها يتم نا أنانطلاقا من الجمل النّواة وذلك باسـتعمال مجموعـة مـن     مبي

إن هذه الجملـة تمثّـل   ، ال الجسربنى العم فمثلا الجملة التالية: القواعد التّحويلية،
 ـ  ال)، الجملة النّواة وفعلها مبني للمعلوم بالإضافة إلى احتوائها على الفاعـل (العم
  الية:  والمفعول به (الجسر) لتحويلها إلى جملة غير النّواة لابد من إتباع الخطوات التّ

1- ل المورفيم المبني للمعلوم (وهو الفعل "بنـى") إلـى مـورفيم مبنـي     يحو
 الفعل بني).للمجهول (

2- يحذف الفاعل(العمل المفعول به (الجسر) إلى ال) من الجملة النّواة كما يحو
  ني الجسر  ل في الأخير على جملة أخرى وهي: بوتتحو نائب فاعل.

لقد قام (تشومسكي) فـي  : 24وليديحليل المتبعة في المنهج التّخطوات التّ-
البداية بوضع مجموعة لينطلق منها في وضع نظرية ومـن بـين هـذه    ته التّوليدي

 يلي: المبادئ ما
م لغتـه  له لتعلّفل قدرة تؤهالطّ وبينها بامتلاك ):Compétencesالكفاءة ( -1

وإن معرفة لغة ما تعنـي   الأم بسرعة فائقة وتعني القدرة على اكتساب اللّغة الأم،
بذاتـه   فل وهو يكون مسـتعدا ة الخاصة بمحيط الطّتخزين عدد من القواعد اللّغوي

 لتوظيفها بفطرته.
غة فـي وضـعيات مختلفـة    فل اللّيستعمل الطّ ): performonce(التأدية   -2

ومتفاوتة وهذا الاستعمال يطلق عليه تسمية التّأدية، فالمنهج التّحويلي التّوليدي يهتم 
اطقين بنفس اللّسان.ة عند النّبوصف وتحليل القواعد النّحوي 

 اللّغات عبر العالم لها خصائص تشـترك فيهـا وأن  أن  لقد استنتج (تشومسكي)
ع عنها جمل أخـرى شـرط أن تكـون    جميعها يحتوي على جملة نموذجية، تتفر

لامة النّحوية؛خاضعة للس ل من النّاحية التّتمتثّ أية مع قواعد اللّسان الخاضع ركيبي
لاليراسة من جهة وموافقة من النّاحية الدللدولات هذا اللّسان مـن  ة) لمدلة (المعنوي
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جهة أخرى وفيه تكمن خاصبه النّحـو التّحـويلي    ية (الإبداع اللغوي) والّذي اهتم
  التّوليدي.

للنّحو بمثابة جهـاز مـن القواعـد المتناهيـة (أو      ر (تشومسكي)لقد كان تصو
من الجمل كما أدخل عنصر التّحويل  نطلاقا منها يتفرع عدد لا متناهيالمحدودة) إ

سها فيما بعد.في نظرته الّتي أس  
 الخطوات المتبعة في تحليل الجملة حسب هذا المنهج  

مستويات  ةلقد اتّخذ هذا المنهج الجملة كوحدة أساسية للتّحليل والّذي تم على ثلاث
  25وهي كما يلي:

مكون في العملية اللّغوية لأنّه يمثل (لـب   أهم : يعد ركيبيمستوى المكون التّ •
ركيب بعضها بـبعض قه لمختلف العلاقات الّتي تربط عناصر التّالنّحو) بسبب تطر  

يحتوي على العملي )ة).ة الإسنادي 
• ن المعنوين القدرة على ت: لهذا  مستوى المكوالمكو ة حويل الجمل الأساسـي

)Kernel setencesة أخـرى منهـا:   ) إلى جمل تحويلي   ة، الجملـة الاسـتفهامي
 ة... الخ.رطيالشّ

ي عن طريق تطبيق قواعد التّأويـل  : يؤد مستوى المكون الصوتي الوظيفي •
ركيب وهدف هذا المكون اللّغوي هو إنتاج جمل صحيحة في صياغات الصوتي للتّ

لغويا جملا منطوقة أو جملا مكتوبة .ة تكون نهائية و تكون إم 
   26فصل (تشومسكي) الحديث عن هذه المستويات كما يلي:لقد 
دة للجمـل  ن منظومة علاقـات محـد  ل هذا المكو: يشكّركيبيالمكون التّ  - أ

)، مركزيـاً  ناًمكوركيب النّحوي في لغة ما ويعتبر عنده ( المسموح بها من حيث التّ
وتي الوظيفي) مثلما هو ، الصركيبي، المعنويلاثة (التّويتم الربط بين المكونات الثّ

الآتيط ح في هذا المخطّموض : 
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 :27ركيبي يقوم على عنصرين داعمين وهماإن المكون التّ
 انطلاقاتشكيلها  ة والّتي ترتبط بالمعنى ويتمتمثل البنيات الأساسي الركيزة: –أ 

  من مكونين هما:
1- ن الفئويالمكوركيب وعليه ترتكز النّموذجية للتّركيبية العناصر التّ : يضم

 ح ذلك:تي يوضلآالبنيات العميقة والمثال ا
  يجلس                            الطبيب     
  لا يجلس    خالد                               
  سيجلس                هو                              
  جلس     أخي                              

كلّ هذه الجمل المذكورة سابقا تضم إن العناصر  ة (الفاعل)عنصر الفاعلي إن
(طبيب أو خالد... الخ) تنتمي إلى فئة الأسماء وقد ينوب عنها الضمير ويسمى 

 مالمع

  المعالالنوي المكون

المكوالالن التركيبيال

البنية العميقة

 الصوتي المكون

 البنيةالصوت

المعنى

المكوّن التركيبي

 المكوّن المعنوي
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) يرمز له (ت إ) كما نجد في هذه الجمل عنصر  اسمياً ركيب ( تركيباًبعدها هذا التّ
غير مقترنة  مكانت مقترنة أأة أو الفعل وهو ينتمي إلى فئة الأفعال سواء الفعلي

) يرمز له فعلياً بقرانها (يجلس، لا يجلس سيجلس... الخ) ويسمى بذلك (تركيباً
مز (ت ف).بالر  

   الي:حو التّابقة على النّتمثيل الجملة الس يكون بذلك

  تف  + ج            ت إ                         
  يلي:   جري كماموذج الشّوبالنّ

  ج                              
                         

  ) VPت ف ( )            N Pت إ  (            
ب الفعلي)ب الإسمي، المركّالمركّة (ويوسع تحليل هذه الفئات العام  

  مطي للجملة.ستخلاص القالب النّاى الوصول إلى بقصد إبراز خصائصها حتّ
 ـ اًلغوي ل مخزوناًو هو يمثّالمكون المعنوي (المعجمي):   - ب ل فـي  أو يتمثّ

ل قاموس لسان ما، المتكون من مجموع وحدات معجمية يشكّ الرصيد اللّغوي الّذي
 زة وإحلال المعجم في المكون الفئـوي محددة بسلسلة من الخصائص الممي استبداليه
لا يتم ليمة نحوياًة وإنّما بصورة آليالخاطئة  تصادفه مشاكل وعقبات منها الجمل الس
 ـ    وتفادياً    أو دلالياً معنوياً ة لمثل هذه المشاكل يـتم وصـف الوحـدات المعجمي

ـ و زة ( كائن، إنسـان، ذكـر، مـتعلم...الخ)   بالاعتماد على صفاتها الممي  ب يتطلّ
ياق الّذي يإخضاع الوحدات المعجميم في وصف وتحديـد  تحكّة أثناء استعمالها للس

ة.المواقع الممكنة للوحدة المعجمي  
ن المعنويعلى وجهين وهما: يشتمل المكو  

3- ( إنسان، عامل، ...الخ) وجه معنوي 
 وجه مادي صوتي (يشمل الأصوات والحروف) -4
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 يلي: مثلا كلمة (رجل) يتم تمثيلها كما

  
 
 
 

              
كيزة على جمل قابلة لتأويلات معينة وذلك بإدخال قواعد تتحصل من خلال الر

 التّحويل عليها.
وكلما اجتمع العنصر الفئوي  ل البنيـة  تتشـكّ  (المعجمـي)  بالعنصر المعنـوي

  العميقة.
 ـ  يبدأ التّحويل منحويل: قواعد التّ البنية العميقة وصولا إلى البنيـة السة، طحي

ل أساسـه  وتحتل البنية العميقة مكان الصدارة في النّحـو التّوليـدي لأنّهـا تشـكّ    
ة لتأويل الجملـة وإنتـاج البنيـات    لامتلاكها العناصر الضروري النّموذجي، نظراً

ل من عنصرين مهمين وهما:طحية، والّتي تتشكّالس المكونيين الفئوي  والمعجمـي ،
الوصول إلى توليـد عـدد    وبتطبيق القواعد التّحويلية على البنية العميقة للجملة يتم

طحية وهذا ما لم تنتبه إليه المدرسة التّوزيعيتتمثّل القواعـد  ، ةكبير من البنيات الس
وكلهـا ظـواهر     قديم... الخوسيع، الاستبدال، التّقواعد الحذف، التّ ة في:حويليالتّ
رس) إحدى هذه القواعد كما الية (كتب الولد الدق على الجملة التّة، مثلا: نطبوبيأسل

 يلي:  
) + ت 1إ (تركيب إسمي) ( ت + لة من: ت ف (تركيب فعلي)الجملة إذن مشكّ
  .)2إ (تركيب إسمي (

  

(RADZUL) 

)رجل( كلمة       

المعنوي الوجه

المادي الوجه       

( الخ... مذكر، حي، كائن، )
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ا نُتمثل هذه بنية عميقة ولمل على:طبق عليها قاعدة الحذف نتحص  
     )2(نتحصل على ت ف + ت إ )2(+ ت إ)1(+ ت إ ت فج               
  

تتكون جملة جديدة هي: كتبت الرة.سالة وهي تمثل بنية سطحي  
  الي:نتجت عن إدخال المكون المعجمي فكان تحويلها على النّحو التّ

  كتبت الرسالة     +    الرسالة    ∅كتب +        كتب الولد الرسالة    
  

ا ذكر سابقا أن البنية العميقة هي الجملة الواضحة المعنى الخاضعة مم نستنتج
ة تنشأ عن ، في حين أن البنية السطحيوالمعجمي ركيب بمكونيها الفئويلقواعد التّ

بهدف تأدية المعاني المتفرعة عن البنية  طريق تطبيق قواعد التّحويل عليها،
  العميقة.
II- عند اللّ ة علمية للجملةدراسة تطبيقيـ: ين العربساني  الجملة العربي ة إن

ركيب تتـألف مـن   وهي من ناحية التّ ل أقل كمية من الكلام،لالة تمثّمن ناحية الد
ـ 28ة وهي: المسند والمسند إليه والإسنادثلاثة عناصر أساسي  ة وقد يضاف إلى عملي

ة التّحليل.الإسناد عناصر أخرى تظهر من خلال عملي  
ومن  )tradition grammar(قليدي) حو التّ(النّحليل في تعددت طرق التّ لقد

    29بينها: طرق تعتمد على تقسيم الجملة أولا إلى عنصرين وهما:

ن يقات) إلـى أحـد هـذ   (المعلّ وقد تلتحق بعض الإضافات، مسند + مسند إليه
 ـيالعنصر  ط هندسـي مجـرد يطلـق عليـه اسـم:     ن ويكون توضيح ذلك بمخطّ

)Diagrammatic forme( ًى   إلى المسند والمسند إليه، حيث يشير أساساتسـم
)Graphe Analisis (  ّل فيها المسند والمسند إليه طرفي الجملة.حيث يمث  

                              
  

 حذف

 حذف
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  خط رئيسي                      
   إليه مسند                                             مسند  
  
   

فيقف على كل طرف  الأفقي الجملة، أما الخطّ ئيسي يقطع طرفيالر إن الخطّ
إلى مفعول واحد يرمز له بخطّ ياًمنه المسند والمسند إليه عندما يكون الفعل متعد 

رأسي أسفل الفعل أما إذا كانت الجملة تحتوي على أكثر من مفعول به فيرمز 
رأسي أسفل الفعل  حينها للمفعول به المباشر (وهو ما ليس فاعلا في المعنى) بخطّ
مائل متعرج مائل  ويرمز بعدها للمفعول به غير مباشر (الفاعل في المعنى) بخطّ

 كل.إلى يسار الشّ
5- ى ما يتعلق باسم ة على ما يتعلق (بالمسند إليه) أو حتّا إذا اشتملت الجملأم

ح كل سيوضمائل إلى يمين الشّ ه يرمز له بخطّورد في متعلقات (المسند) فإنّ
  30تي ذلك:لآط االمخطّ

 

  
 
 
 
 
 
 

      مسند

الفاعل       الفعل

إليه مسند

الظرف

المباشر به المفعول

 النعت غير به المفعول

النعت
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حليل كما يلية هذا التّنطبق على الجملة العربي  

1مزج الر .زار سعيد المجتهد المدينة الجديدة صباحا.2ام الألوان       س . 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

ة أفضى إلى الإشـارة  ريقة على الجملة العربيرق الطّمن خلال تطبيق هذه الطّ
 31يلي: تي نذكر منها ماقائص الموجودة فيها والّإلى بعض النّ

بة بالإضافة إلـى أنهـا   ريقة تلائم الجمل البسيطة لا الجمل المركّإن هذه الطّ -1
ة لكثرة الأبواب النّحوي ة نظراًللجملة العربيكلة العناصر المشّ غير كافية لإبراز كلّ

 الموجودة فيها.
 (لبة والّتي تعتبر أخذ بعين الاعتبار العلامة الإعرابيتُ تيريقة الّإن هذه الطّ -2

 حاة العرب.عند النّ )وحالنّ
ريقة على تحليل الجملة البسيطة والّتي يكـون خبرهـا   لقد عجزت هذه الطّ  -3

 اعتبار الجملة الواقعة خبرا كلها (مسندا).جملة إلا في حالة 

 الرساممزج

الألوان

 زار
 سعيد

صبا

المدينة

الجديدة

المجتهد

 مسند إليهمسند مسند إليه مسند
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 ركيب.ويلة التّعدم التّمكن من تحليل الجمل الطّ -4
حليل أفضى إلى اقتـراح طريقـة أخـرى    ريقة البارز في التّإن قصور هذه الطّ

ن منـه مـن   ل في تقسيم الجملة إلى مـا تتكـو  يعتمد عليها في تحليل الجملة وتتمثّ
 ة).ركيبة الإسناديالهيئات التّ( وهي تقابل )clauses(جميلات) (

تي:لآحو اريقة على النّة وفق هذه الطّيكون تحليل الجملة العربي  
1-  القيام بتعيين المركبة في الجمل مهمـا كـان نوعهـا، وتلـك     ات الإسنادي
ب موصولي.ب إسنادي آخر أو مركّة في مركّات بدورها تكون متضمنّالمركب  
2- ـتكون غالبا مستقلة حيث تربط الهيئـات التّ تي وابط والّالاهتمام بالر  ة ركيب

ابعة لها.ة أو التّالمتساوي 
بـات  ة الّتي تبنى عليها الجملة وبعدها تعيـين المركّ بات الأساسيتعيين المركّ -3

غير الأساسيقة بالمركّا أن تكون متعلّة وهذه الأخيرة إمة أو بشـيء  ب غير الأساسي
 فيه أو في آخره.

تقـوم   ، مـثلا: ب، نوعه، وظيفتهن: المركّت في جدول يبيحليلاتصنيف التّ -4
  الآتي:حو ريقة على النّبتحليل جملة ما وفق هذه الطّ

  ة.بيب يفحص مريضا حالته مزريدخل الطّ -1
الي:حو التّبات هذه الجملة ثم نصنفها داخل جدول على النّد مركّنحد  

 وظيفته  رتبته  نوعه  بالمركّ

  /  رئيسي  ب فعلي مركّ  بيب  دخل الطّ
  صفة   ثانوي   ب فعلي مركّ  يفحص مريضا  
  حال   ثانوي   ب إسمي مركّ  حالته مزرية
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 ة.نات المباشرة على الجملة العربيمكوالحليل إلى تطبيق طريقة التّ -6
    32ريقة هي كما يلي:حليل المتبعة في هذه الطّخطوات التّ

1- تقسم كل جزء م الجملة إلى قسمين رئيسيين، ثم يقسمنها إلى قسمين ويستمر 
 التّحليل إلى غاية الوصول إلى أصغر وحدة لها معنى وهي (الجملة).

نات يتراكم بعضها فوق بعض ظر إلى الجملة كأنها طبقات من المكوالنّ -2
 وسائل وهي: قسيم بثلاثبحيث يمكن تمثيل هذا التّ

 ين ثمئيسيواحد بين الجزأين الر ة حيث يفصل خطّوضع خطوط رأسي  - أ
 اني.الجزأين الأول والثّ ن يفصلان بين قسمي كلاايوضع خطّ

  .عب الماهر سقط أرضاًمثال : اللاّ
  33المائل عند تقسيم هذه الجملة كما يلي: نستعمل طريقة الخطّ

  عب // الماهر   / سقط // أرضاًاللاّ
 )Bapaketsطريقة الأقواس       (   - ب
  ريقة هذه الطّ باستعمالابقة ل نفس الجملة السنحلّ
  » ) أرضاً» «سقط » )  ( « الماهر » « عب اللاّ( « 
 جريالنموذج الشّ -2

  عب الماهر سقط أرضاًاللاّ
  
  

  عب  الماهر                        سقط  أرضاًاللاّ             
  

  أرضاً   سقط         عب  الماهر                اللاّ            
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ريقة قصورا أثناء تحليل المكونـات المباشـرة   لقد أظهر التّحليل وفق هذه الطّ 
نا على تقسيم بعض الجمل الّتي تكون عناصرها مجتمعة في تركيب قد يكون متضم

عـدم تتـابع    أيDiscontinuity (  ( 34اهرةفي تركيب آخر ويطلق على هذه الظّ
لة في ظاهرة الفصـل  ة ممثّغة العربيالعناصر المترابطة فيها، ويوجد مثيلها في اللّ

 رف أو الجار والمجرور.بين المتلازمتين كالظّ
ائق على الطّمثال: السلة.ارته معطّريق سي  

لا يمكننا تقسيم هذه الجملة إلى مكوناتها المباشرة لا باستعمال طريقة الأقـواس  
ولا الخطوط الرة.أسي  

1- ناتها المباشرةتقسيم هذه الجملة إلى مكو فة الجمل بسبب ا لكاّكاملً م بياناًلا يقد
 قسيم.الإضراب الّذي ينتج عن هذا التّ

  ي إلى الغموض  تي تلتبس فيها العلاقات بشكل يؤدخاصة في الجمل الّ
  عام.مثال: أقبل رجال ونساء نحاف على الطّ
سـاء أو  جـال أو للنّ للر ها قد تكون نعتاًكلمة (نحاف) يصعب علينا تصنيفها لأنّ

  .ساء معاًجال والنّللر عتاًن
نـات المباشـرة لا يمكـن    حليل إلى المكوطريقة التّ غويون العرب أنلقد أقر اللّ

كالجمـل  ق على جـزء منهـا،   ما تطبة وإنّغة العربيالجمل في اللّ تطبيقها على كلّ

ة البسيطة،الاسمي وا على ضرورة تعديل هذه الطّفألحق على الجمل ريقة حتى تطب
الأخرى كالجمل الفعلية.        ة في اللّغة العربي  

ظري الأول في نحو تشومسكي بتقديم الدلالة فـي دور  لقد تميز هذا المنوال النّ
وشحنها بـالمعنى بعـد أن    القيد المتسلّط على النّحو وهو يقوم بتأويل الجمل دلالياً

لالة فـي دور  قد أقحم الد شومسكيتد وبذلك يكون حوي المجركل النّيولّد النّحو الشّ
ثانوي ة الّتي أولاها للتّبالنّظر إلى الأهميركيب ويعود ذلك إلى أن لالة لم تكـن  الد

أسيسي للنّحو.ره التّمن اقتراحات تشومسكي في تصو  
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قاش الحاد الّذي أثاره كـلّ مـن كـاتز وفـودور     " لإقحامها بعد النّلقد اضطر
)1963لال) حول ضرورة إدخال الدر النّحو لأنّها تتدخّل في بناء الجمل ة في تصو

وقد أدى هذا النّقاش إلى اقتراح كلّ مـن كـاتز وبوسـطل     ،ركيبمثلما يتدخّل التّ
)1964إدخال ما يعرف بـ (الفرضي (ن ة القوية) والمتمثّلة في وجوب إدخال مكو

لـى  إ 1965ة، وهذا ما دفـع تشومسـكي سـنة    دلالي يحتوي على قواعد تأويلي
ة عبر إسـناد دور تأويـل للمكـون    موذجية النّظريالاستجابة لهذا الاقتراح في النّ

  .35الدلالي في مستوى البنية العميقة"

ور التّلقد أثاروا نقاشا حادا يعترض على الدلالة ويعتبر الدلالـة  أويلي المسند للد
، الأساس التّركيبـي د للجمل في مستوى البنية العميقة بدل هي نفسها الأساس المولّ

أويلي في هـذه  ور التّقاش أصحاب الدلالة التّوليدية الّذين رأوا أن الدوقد قاد هذا النّ
ة ة الدلالة في تصورهم ولذلك اعتبروا دورها في نظرير عن مركزيظرية لا يعبالنّ

فيتسلّط على ركيب قييدي الّذي يأتي متأخّرا عن التّانوي التّور الثّشومسكي بمثابة الد
 ـ ، ركيـب ة بعد أن يكتمل تولّدها في التّكلينواة الجملة في بنيتها الشّ نظري ة وتعـد

لالي؛ جاهات في تحليل معاني كلمـات الحقـل الـد   كويني من أحدث الاتّحليل التّالتّ
وتعتبر امتداداً لنظرية الحقول الدة أكثر ثباتاً حيث لالية؛ وهي تحاول أن تضع نظري

د بما تحمله من ملامح أو عناصر أو بما تحتوي عليـه   ترى أنمعنى الكلمة يتحد
نات، وتندرج نظريكـويني مـن  حليـل التّ ة التّمن مكو  فسـيري التّ لالـة علـم الد 

)SEMANTIQUE INTRERPRETATIVE(   ـ  س الّذي وضـعه تشومسـكي مؤس
حويلية في اللّغة ورائدها؛ والّذي وسم ببصماته الدراسة اللّسانية وليدية التّالمدرسة التّ
  المعاصرة.  

إذا كان تشومسكي قد" بدأ أعماله بالتنكّر للمعنى؛ وكذا أنصار مذهبه المبكـرون  
ة ضـئيلة لمعـاني الكلمـات    حو؛ وأعطوا أهميالّذين اعتبروا المعجم جزءاً من النّ

رون ببلومفيلـد السـلوكي دراسـة    ون المتأثّريكيون الأمركيبيوالجمل؛ بل أهمل التّ
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على الأقـل   ،ة أوالمعجم لأنّها في نظرهم تعالج مفردات توصف بأنها غير تركيبي
حـو  ومع ذلك، فإن هذا " التّحليل يندرج في إطـار النّ  ،36يبدو التسيب في تركيبها"

ة مع إعطـاء  ركيبيراسة التّشومسكي، وهو توسيع في آفاق الدتوليدي كما حدده التّ
لالي؛ أيإنّه يضيف إلى الجملة ووصـفها البنيـوي القـراءة     الاعتبار للجانب الد

الد37ة"لالي.  

 كاتز إن)KATZ) وفودور (FODOR ت) تلميذا   شومسـكي، يعتبـران رائـدي 
ة ، بعنوان (بنية نظري1963التّحليل التّكويني والسيمي، حيث قاما ببحث شهير في 

لالة)، (علم الدThe structure of semantic theory الذي ظهر بعد كتاب ،(
ــكي (ت ــى التّ)، (Structures sytaxiquesشومس ــالبن ــى )، أو (ةركيبي البن

  .1965) المنشور في Aspects، وقبل كتابه (1957)، المطبوع في ةحويالنّ

منلقد قاما بدمج نظري رت في بريطانيا ابتداءياق الّتي تطو1944سـنة   ة الس ،
ة تشومسكي التّاستناداً إلى نظريـوليدي  ة وكذلك نظري ـة الحقـول الد  تين  لالية كقـو

متفاعلتين، وقاما بتحليل تكويني لعدد من الكلمات المتقاربة المعنى كالكلمات الّتـي  
تشير إلى القرابة أو إلى الألوان وذلك من خلال السياقات الّتـي تـرد فيـه هـذه     

 ـوألفيا " أن إقصاء المعجم أثناء تحليل البنية العميقة في القواعد التّالكلمات،  ة وليدي
الية ة يؤدي إلى إنتاج جمل غير صحيحة، إذ ليس ما يمنع صدور الجملة التّحويليالتّ

لاؤم الدلالي بـين  . باعتبار أن الت38ّ(شرب الحليب الولد)، (في حالة رفع الحليب) "
ة أو راكيب، ولذلك نحصل "على جمل غير أصـولي بعض التّالدلالات قد ينعدم في 

ة، فلا يتناسب فيها الإسناد، كمـا أنّهـا لا تكـون    حويغير خاضعة إلى القاعدة النّ
  .39مطابقة للواقع"

غم من نجاح منهج تشومسكي في الكشف عـن  وبهذا يمكننا القول بأنّه على الر
أن يفسر -في بداية الأمر –أنّه لم يستطع البنية العميقة لعدد لا متناه من الجمل، إلاّ 

ظمة في جملة واحدة، وهذا ما دعـا كـاتس   وافق بين معاني المفردات المنتّعدم التّ
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لة لقواعد شومسكي قوامها البحث في مؤلفات  ة تعتبروفودور إلى تطوير نظريمكم
لـدور  دفع تشومسكي لمراجعة ا ما معاني كلمات الجملة طبقاً لقواعد معينة، وذلك
لالي لتطوير نظرين الدطوير سيؤثّر فـي طبيعـة   ته، وهذا التّالذي أسنده إلى المكو

  وليدي.حو التّة في النّلالية والدركيبيالقيود التّ

 )تشومسـكي (تـأثير علـى    )كـاتز وفـودور  (و  )لايكوف(لقد كان لكلّ من 
وانتقلوا إلى "دراسـة   ين الّذين أدخلوا في بحوثهم المعجمية محور المعنى،ركيبيوالتّ

التّركيب اللّغوي والصوتي للجمل بهدف الوصول إلـى معرفـة النّظـام الكامـل     
لمدلولات الكلمات، وطرائق بنائها لتكوين الجمل المفهومة والمقبولة معنوياً بغـض  

تي اسـتعملت فيـه، لأن   ، أو ال40ّفيه الجمل ذي تردظر عن الموقف أو المقام الّالنّ
ة (الأمـر  ياق لفهمها مثل الجمل الإنشائي تحتاج إلى أي شكل من السهناك "جملاً لا

وأضافت مساهمة كاتز وفودور إلى النّحو الاهتمام بـالمعجم الـذي    41الطلب) " أو
ساني لالة = الوصف اللّعلم الدة، وكان شعارهما: ركيبييقدم المعلومات الدلالية والتّ

  . حو+ النّ

 وليديةتّظرية الالنّإن في حقيقتها نظريها قامت على إصلاح بعـض  ، لأنّةة نقدي
) بـدأت ثـورة فـي    1957ففي سنة ( ،ةتي وقعت فيها المدرسة الوصفيالهفوات الّ

كتابه (البنى النّوي حين أصدر تشومسكيغرس اللّالد ،ةحوير ) ومن ذلك الحين تغي
حـو  يعرف الآن بــ ( النّ ، هو ما منهج جديد إلىة ل من الوصفيالأو غة جاه اللّاتّ
ة تشترك جميعها فـي  غات الإنسانياللّ ة على أساس أنظريوتقوم هذه النّ )،حويليالتّ

ة للجمل إلى تراكيـب  راكيب الأساسي، وهي تعني تحويل التّةحويليوظيفة القواعد التّ
متي ينطق بها المتكلّراكيب الّ، وهي التّةسطحيالعلاقـة  ، ووصف امع، ويسمعها الس
، وتشـبه  اًتحويلي ى تحويلا أو قانوناًاهري تسمركيب الظّركيب الباطني والتّبين التّ
عملية كيماويرف الآخـر  ، والطّبمعادلة أحد طرفيها قبل تفاعلهاعبير عنها التّ ة يتم
، غـة ة أقسام اللّحو هو القسم الوحيد من بقيالنّ لذا كان  ، اتج بعد هذا التفاعلهو النّ
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فـي   البطـيء قدم وكان التّ ،ى بداية القرن العشرينحتّ رمرحلة التّطوذي لم يبدأ الّ
، محكوماً بمظـاهر  العقود الأولى من القرن العشرين وفي ،ى ذلك الحينحتّ حوالنّ

شمولاً وأقل تعقيـداً   ، وقد كان علاج هذه المظاهر أقلّةضعف ظاهرة في المنهجي
 وذلـك أن ات رفيالصو وتيات حد كبير مما كانت عليها الحال في منهجية الص إلى

) وجرى تحليلهـا بمعـايير   (المعنى من زاويةة ركيب) قد عولجت عادالتّظاهرة (
ـعريفات النّ) عند الباحث وبذلك فقدت التّسانيوق اللّللذّة خضعت (ذاتي  ة أكثـر  حوي

قة العلمعناصرها ضرورة  وهو عنصر الديون حدوداً فاصـلة  ة ولم يضع الوصفي
 ،طبيعة صرفية في الأسـاس  اتاستخدام صيغ ذ إنّما أكّدوا ،رفالصو حوبين  النّ
غات تي بها تبنى الجمل في اللّات الّفهو  المبادئ والعملي حو  عند تشومسكي أما النّ

راسة النّالمختلفة وتهدف الدة إلى بناء نظام للقواعدحوي.  

ذكـره   ماو، يتشابه ةة التّحويليته التّوليديمن خلال نظري ره تشومسكيقر ن ماإ
 :حيث القدامى؛ حو العربيعلماء النّ

- مصطلحي تشومسكي ( إنالبنية السطحييمصطلح ن) يقابلاة العميقةة والبني 
   . )راهر والمقدالظّ( القدامىحو علماء النّ

- تي من خلالها حويل، والّعوامل التّ إنالتّ يتمة إلى حويل من جمل عميقة عقلي
تناولهـا  مـدد  وسع والتّ، التّالتّقدير الإقحام، ة منطوقة مثل (الحذفجملة سطحي (...

 .حو العربيالعرب القدامى في النّ

- في النّتقع حويل مواضع التّ إنوفي النّةظري ،فظ المفرداللّ( على حو العربي (
 .)) و (الجملةب الاسميو(المركّ
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    خاتمة

- إن مثلّت ة تشومسكينظري ا في رسم أبعاد التّالبنيوية أساس  لالي حليـل الـد
ة بين اللّورؤية العلاقة الجدليدة للعمق الإجرائـي  فظ والمعنى وخلق مستويات متعد

طح مـن خـلال   ات أو تطفو على السة ممكنة ترسخ في الذّوليدي لأصغر جزئيالتّ
.غوي وسياق الحالياق اللّداخل السانتظامها وتشكيلها 

سعي تشومسكي للوصول إلى قواعد شاملة تنتظم تركيب الجملـة فـي   لقد  -
ل هناك عوامل مشتركة بين البشر، إن هذه العوامل تمثّ أساس أن غات علىجميع اللّ
  .ةكليات الشّموليتي تدعى بالشّلغات العالم والّ به الملحوظة بينأوجه الشّ

-  تمثيلات إنة العميقة الّالبني تي ينتجها المكـو  ن القاعـدي الـد نخل للمكـو 
 ـالتّ ، وينتج عن تطبيق القواعـد حويلقواعد التّ ذي يضمحويلي الّالتّ ـحويلي  ة ة البني
السة للجملةطحي. ويعالج المكون الفونولوجي هذه البنيةورة ة، وينتج الصالنّطقي.  

-  القواعد التّإنمعطياتها  غة وتفسيرالقادرة على وصف اللّ ة هي القواعدحويلي
تطبيق قواعـد   ل علىالأو ة في المقامحويليالقواعد التّ تشومسكي وتعتمدكما يقول 

  .ةة أو اختياريتحويلات إجباري ، ثم تجري عليهاتركيب أركان الجملة

- قواعد التّ إنحويل تبية الّن الكيفيتي يتم   د الانتقال بها من المسـتوى المجـر
كل النّالشّ ة العميقة إلى مستوى آخر هوللبنيهائي للجملة في البنيوهـذا   ،طحيةة الس

ر تنوع البنىما يفس السالعميقةإلى العدد المحدود للبنى  قياساً ،دهاطحية وتعد.

- تشومسكي نظر إلى تراكيب الجمل إنالبنيـة   همـا: ن أن لها شـكلين  ، وبي
 كل الخـاص بوصـف يخـص   الشّ البنية السطحية وتعدالعميقة، والبنية  السطحية،

تـي  ، والقـوانين الّ لاليأويل الـد وتي للكلمة  بينما تقدم البنية العميقة التّكل الصالشّ
ح العلاقةتوض بين بنيتي حويلات النّالتّ(الجمل تسمى طح والعمق في السةحوي.(   

- تلاميذ تشومسكي وضعوا نظري ة جديدة يطلق عليها اسم إن لالـة  نظرية الد
ة التّوليديلالة التّوليديالتّجديد الأساسي في الد ة يقوم على أن اشـتقاق  على أساس أن
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بل بتوليـد  ة، كما هي الحال عند تشومسكيالجملة لا يبدأ بتوليد بنية عميقة نحوي ،
بنية دلاليلالي،مثيل دة تعطي التّة مجرالد ضع هـذه البنيـة إلـى عـدة     تخ ومن ثم

لات يتمـخلالها إدخال مفردات المعجم تحو  إلـى البنيـة    ل أخيـراً ، إلى أن يتوص
طحيةالس.  

- تشومسكي في نظري إنعة في أعماله سنة ته النّموذجير  1971ة الموسلم يغي
ركيـب حـافظ علـى دور    حيث إن التّ دوار المسندة للتّركيب والدلالةمن طبيعة الأ

 ـ والدلالة حافظت أيضا على دورهـا التّ  في نظريتهالتّوليد المحور  أويلي قييـد التّ
ابق غير أنالمذكور في المنوال الس ن الدلالي ليحـدث  تشومسكي أعاد توزيع المكو

 .أويل دون أن يغير من الخصائص العامة لمنواله النّظريتغييرات في مواضع التّ
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  للغة ودوره في ترقية اللّغة العربية ةعلم المنفعة العملي
  

Utilité pratique de la langue et de son rôle dans la promotion de la 
science de la langue arabe

  *حنان مصباح أ.

  1باتنة ج.

  5/02/2018: لوبقلاتاريخ             28/10/2017 الإرسال: تاريخ

 ـ  دفّق السفي ظلّ التّ : صملخّ هة مـن طـرف السلطةريع للمعلومات الموج  /
الجمهوريلغوي تخترق كـل  المتداولة في مجال الإعلام الّ اللّغةابعة، أصبحت ة الر

الحدود العامـ نفسـية ة للإنسان الجغرافية منها والّة والخاص  والعقلي دة ة...، متـزو
ـ باختزالات اصطلاحية ورموز ألفبائي  ة ملائمـة  ة أدمجت من لدن أصـحابها بكيفي

 ـ اًمضمونا معرفي اللّغةة، لتحمل هذه بيعيالطّ اللّغةة في حويللقيود النّ يفهمـه   اًخاص
ة النّعاماس وخاصتهم، قصد تكوين وعي لغوي صحيح للأمة تساير فيـه  ة العربي

ذلك الوعي السأو النّ ياسي والفكريوالفكر. هذا يحتاج  اللّغةفي ميدان  فوذ الأجنبي
في إطار نظري  اًة تمنهجها إعلامية وكيفيفعية النّالعملي اللّغةا الوقوف على هذه منّ

تي تواجهها أو تعمل على تدهورها  بما يضمن لها يسعى لحل مختلف الإشكالات الّ
ال اللّغةة أحقيةة عربيالإعلامي.  

 ـالطّ اللّغةصة، المتخص اللّغةغة، ة للّ: علم المنفعة العمليالكلمات المفتاحية ةبيعي 
    .الإعلامية اللّغة

  Résumé: Avec un flux d’informations, de plus en plus rapide, émis 
par le "quatrième pouvoir/république", le langage de communication, 
dans le domaine des médias, a pu transpercer toute les frontières et 
sphères, publiques et privées de l’Homme (géographique, psychologique, 

* Hanenemosbah0807@gmail.com 
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psychique et mentale…), Charges de Tanker des abréviations 
idiomatiques et des symboles alphabétiques, intégrés conformément aux 
règles grammaticales de la langue naturelle, de façon à ce que cette 
langue véhicule un savoir spécifique assimilé par le large public et par le 
particulier, afin de construire une conscience linguistique juste, pour la 
nation arabe, qui, se prêtant à une conscience politique et intellectuelle ou 
à des influences étrangères à la langue et la pensée. Cela nous oblige à se 
tenir debout sur cette langue pratique et utilitaire et sur sa méthode, 
médiatiquement parlant, tout ceci, dans un cadre théorique visant à 
résoudre les divers problèmes auxquels elle fait face et qui la détériorent 
pour garantit une éligibilité de langue arabe médiatique. 

Mots clés : Utilité pratique de la science linguistique, langue 
spécialisée, langue naturelle, langue médiatique. 

 

رة بمـا  ر عن مختلف احتياجات الإنسان المتغية تعبظاهرة اجتماعي اللّغة :مدخل
يومياً اهن، ولهذا تعرف حراكاًيتماشى مع وقته الر في مفرداتها وألفاظها. على أن 

ر بمستعمليها بما ينشرونه من أخبار تُعد همزة وصـل بـين دول العـالم    تتأثّ اللّغة
ات أحداث في كل زمان ومكان، والعلم بآخر المسـتجد لاع على ما يجري من للاطّ

ة.في عالم الاختراعات والابتكارات العلمي 
اللّغـة ر في عقـول ممارسـيها هـي    ويؤثّ اللّغةهم في نشر هذه عامل يس أهم 

ر اشـة يتقـر  ورة إذ على الشّوت والصبط بين الصة الرما لها من فاعليلِ الإعلامية
 ـ 1اللّغةمصير  لوك فهي تُظهر تراث الشعوب وتقاليدهم، كما تعمل على تغيير الس

ما لها من تأثير هائـل فـي   ذات قوة وسلطان لِ اللّغةالعام وتهذيبه، وهو ما يجعل 
)، أو على شعورهم( جانب وجداني)، أو ( جانب معرفي أفكار الأفراد والجماعات

  على سلوكهم وآرائهم ( جانب حس حركي).  
تي تعمل على نفع الأفراد كما تعمل علـى  الّ الإعلامية اللّغةهاته  ولكن، ماهي

تي تؤديها؟، وهـل لهـا لغـة    وسائلها، ومختلف الوظائف الّ وماهي أهم ضرهم؟،
وأسلوب تختص بهما يضمن لها تحقيق المنفعة العامالي، كيـف  ة؟، وبالتّة والخاص

ظري؟.في إطارها النّ اًتتمنهج إعلامي  
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  الية:ات التّسنحاول الإلمام بهذا الموضوع عبر المحطّ 
1- ـغوية للغة / علم الإعلام اللّتعريف علم المنفعة العملي  نوات : نشأ في الس

 ـ  علمعلى الجماهير وهو"  اللّغةالأخيرة علم متخصص في تأثير  ة المنفعـة العملي
يسـتمد   وهو علـم  " ؛غويعلم الإعلام اللّ"، أو ما يمكن تأصيله تحت عنوان" للغة

ـه علم النّقوته من تأثير الكلمة مرتكزا في ذلك بما يمد  ة فس وعلم الاجتماع ونظري
  .2أثير على الآخرينالمعرفة من نظريات تساهم في التّ

دقيقة تميز مستوياتها بما يضمن  خصائص اللّغةتحمل  الإعلاميةاحية إذ من النّ 
 ـهو أحد الفروع التّ غوياللّفعلم الإعلام أثير. ولهذا لها قوة التّ اللّغـة ة لعلـم  طبيقي 

( الاشـتقاق)، أو   غـوي ، يعمل على توظيف عبارات جديدة عن المتن الل3ّالحديث
رجمة)، وغيرهـا مـن طـرق    ة أو بالتّغات الأجنبيانزياحا عنه( الاقتراض من اللّ

  فظي.  وليد اللّالتّ
التّ«غوي هو الإعلام اللّ إنة الجماهير وسلوكها وميولهـا  عبير الموضوعي لعقلي

واتجاهاتها، وتعد لغته أهم أسباب نجاحه. وهي في العادة تُبنى على نسـق علمـي   
غويـة بمراعـاة البسـاطة فـي     اجتماعي عادي، تحرص على مراعاة القواعد اللّ

يستلزمان صـدق الأخبـار،    يناللذقّة والوضوح الأسلوب والاختصار، وتحمل الد
 ـل المصطلحات التّتشكّة، وفيها نّيوحسن ال ـ داولي  ة، وقوالبهـا الواقعيعامـة  ة، الد

الرةما لها من خصائص توظفها في السجلات ة لِئيسيوعليه، فعلـم  4...»الإعلامي .
تي تحاول إدراج لغة المستخدمة في وسائل الإعلام والّ اللّغةغوي هو تلك الإعلام اللّ

ة محافظة على بنيتها اللّعربيوليس لغـة   لتكون في متناول الجمهور الفصيحةة غوي
عربيالفصيحة ومكامنها.   اللّغةهة فقط إلى فئة قليلة تعرف مدارج ة فصيحة متوج  
تفردهـا   غـوي مة البارزة للغة الإعلام اللّإن الس  :الإعلامية اللّغةخصائص -2

إذ معظم جملها بسيطة سريعة قريبة إلى الاستيعاب  والوضوح؛بالبساطة والإيجاز 
ـة الحقيقـة     امع بلغة الأرقام الّوالفهم، تعمل على جذب السقيتي تضـمن لهـا منْط
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إلـى اسـتعمال    هـا تميـل  اس، كما أنّوعلميتها بما يضمن لها القبول عند عامة النّ
 ـالتّ غوي والاقتباس أوداخل اللّالمصطلحات البراقة نتيجة ظاهرة التّ ة. رجمة الحرفي

  تي تميزها:ومن بين الخصائص الّ

سان مـن  ميلها إلى استخدام لغة واضحة، بسيطة، خفيفة على اللّ :الوضوح  - أ
ـل فيـه الأذن    بب أنّحيث كلماتها، جملها، معانيها؛ والسنا أصبحنا في وقـت تتعج

تتحاشـى   الإعلاميـة  اللّغةالاستماع إذ لا تركز على طول الحديث، وهو ما يجعل 
 الغموض وازدواج المعنى.

شاط كي لا ينفر ة والنّ: تعمل على تزويد لغتها بالحركة والحيويالمعاصرة   - ب
 جمهور المستمعين منها.

 ي.همان في ترسيخ الألفاظ والأساليب في ذهن المتلقّ: يسراكرالإعادة والتّ   - ت
 ـالملاءمة   - ث إلـى  ه بهـا  : إذ تعمل على تطويع لغتها حسب الوسيلة المتوج
ة السمع، وإن كانت لغة ؛ فإن كانت لغة راديو استخدمت لغة تخاطب حاسرالجمهو

ة البصر وهكذا.  مكتوبة عملت على ما يتلاءم وحاس 
عبيـر عـن مختلـف    غوي قـادرة علـى التّ  : إن لغة الإعلام اللّالمرونة   - ج

الموضوعات بسلاسة ودون تعسف؛ فهي تخاطب أكثر من جمهور وتعالج أكثر من 
قضيمان والمكان وتلغي الحدود باعتماد لغة جديـدة  ة بما يجعلها تكتسح حواجز الز

 تجعل العالم قرية صغيرة.
: وذلك باستخدام ألفاظ وعبارات قصيرة مألوفة، فهـي تفضـل   الاختصار   - ح

ث بدل نتجاذب أطراف الحديث، وقاتَل بدلاًقول: نتحد تال، ومن من خاض غمار الق
؛ فـالأولى  CIF (5سيف -FOBجارة: كلمتي( فوب  في التّالاختصارات نجد مثلا

تعني: قيمة السفينة، والثّلعة مع تسليمها فوق السـانية تعني: قيمة الس  أمين لعة مع التّ
 حن وغيرها من الاختصارات.وتكاليف الشّ
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عبيـر والجـذب؛ فهـي    : وهذا لتصبح أكثر قدرة على التّطورالقابلية للتّ   - خ
ة وذلك بتمسكها بنظام الإعراب خاصة في نشـرات  العربي اللّغةتحافظ على أصول 

غوي لاسـتحداث بعـض   الأخبار والجريدة، وفي نفس الوقت تقبل بعض العدول اللّ
الفصحى. من أمثلة العدول استغناؤها عن أداة  اللّغةالألفاظ دون إخضاعها لقوانين 

 .6ب حريق في الغابة) فبدل قولها شب الحريق في الغاب، تقول: شالتّعريف(أل
الإعلام اللّ إنغوي يحاول معالجة كافة الزوايا القانونية والاجتماعية والس ة ياسـي

ل الإعلام بثلاثة مستويات للتّوالاقتصاديعبير:ة...، وأمام هذه الخصائص يتوس  
  :عبير الإعلامي ووظائفهمستويات التّ -3
  ي الجمالي ويستعمل في الفنون والآداب؛المستوى التذوقي الفنّ 3-1
  جريدي ويستعمل في العلوم؛ظري التّالعلمي العملي النّ والمستوى 3-2
  .  7والمستوى العام الوظيفي الاجتماعي وهو المستعمل في الإعلام 3-3

دد الوظائف اّلتي توصـلها لغـة الإعـلام    وتقارب هذه المستويات الثّ لاثة، يح
  يلي:ويمكن تحديدها كما 

ة، رات الدراسـي مجموع ما نجده مروجـا فـي المقـر    :الإعلامية الوظيفة-أ
ة، وأوراق البحـث العلمـي، والأطروحـات    ة، أو المقالات الصحفيقارير الفنيوالتّ
الدة وغيرهاراسي. 

م عن مشاعره، بغـض  فيها الكاتب أو المتكلّ رتي يعبوالّ :ةعبيريالتّ الوظيفة-ب
عر الغنـائي، والأدب القصصـي   الاستجابة، وتظهر هذه الوظيفة في الشّظر عن النّ

اسمية كالمروالمسرحي، إضافة إلى البيانات الر  سـلات، والوثـائق الس ة، أو ياسـي
القانونية، والأعمال الفلسفيقةة الموثّة العلمي.  
مـن جهـود قصـد     الإعلامية اللّغةوهو ما تعمل عليه  :ةالوظيفة الإقناعي-ج

شيء في هذه الوظيفة هو رد الفعـل   اء والمخاطبين. وأهمأثير على جمهور القرالتّ
 .ونذي يقوم به المتلقُّالّ
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ة) في مقاماتها بيعية(الطّالعادي اللّغةعن استعمال  لاثولا تخرج هذه الوظائف الثّ
فـي اللهجـات    راكيب المسـتعملة لتأخذ لغة الإعلام منها المفردات والتّة، الخاص
اللّغة بين اللّغةة، لتمزج هذه العامي في مفرداته راثفصحى التّ أو الفصحى ةالعربي 
 مرحلـة  فـي  مباشرة ةالعربي في رتثّأ تيالّ ةالأجنبي غاتاللّ تركيبه، وبين ونظام

 من مباشرة غير وبصورة ة،الأجنبي البلاد درسوا في ذينالّ حديث وفي الاستعمار
  كلها.  المعرفة فروع في والمتزايدة المستمرة رجمةالتّ خلال

صة؟. وفي ة أو المتخصالخاص اللّغةة وبيعيالطّ اللّغةولكن، هل هناك فرق بين 
هذا السالمنطوقة والمكتوبة تعملان في نفس  اللّغة ة، هلياق الإعلامي لورقتنا البحثي

نوع اتّ لكلّ المسار الإعلامي، أم أنفيه نوعيته؟. جاه يصب  
 يجـب  صةالمتخص اللّغة طبيعة لتوضيح ة:العام اللّغةو صةالمتخص اللّغة -4

 يختلفان عن بعضهما من حيث المفهوم. لأنهما ة؛العام اللّغة مفهوم على الوقوف
 دون منطقة إلى تنتمي لا تيالّ صةالمتخص غير اللّغة تلكي ه" ةالعام اللّغةف •
 ـ جميـع  اًيومي يستعملها تيالّ اللّغة فهي ،"8آخر دون لها استعمال أو أخرى  اسالنّ

 .ا في وضع قبل أن تدخل الاستعمالإليه ينتمون ذينالّ
• لغات اأم مجموعة فتعتبر صالتخص اللّغة من ةفرعي معهـا  وتتقاسم ةالعام 
 يتقاسـمان  فإنهمـا  الاختلاف رغم هأنّ ) "بريكا ماريا ( الخصائص. وترى معظم
 تجانـب  ةصالياتّ وظيفة هماليولك منعزلة ليس ظاهرة فكلاهما العناصر من الكثير

 . " 9 مكملة وظائف
 مـا  بتاريخٍ مرتبطٌة المكتوبة/ المنطوقة الأدلّة من نظام هي اللّغةإذا كانت  •

نة وبثقافة10معيصة اللّغة . فإنمقام في مستعملة/ متداولة لغةهي  المتخص  احترافي
صة تستخدم فيها كلمات ورموز خاضـعة لتعريفـات   المتخصقصد نقل المعارف 

ةاصطلاحي.  
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يمكن أن نعرض للخلاف بين ما هو عام وما هو خاص من خلال مجمـوع   •
د من خلال سياقها في الجملة، في  المصطلحات المستخدمة؛ إذ أنمعنى الكلمة يتحد

بتحديد موقع المفهو مفهوم المصطلح لا يمكن تحديده إلاَّ حين أنر عنه.  م المعب  
• اللّغة كما أن العامة ذات قواعد ة في خطابها اليومي نجدها تستخدم لغة عفوي

ة بخطاب صـحفي مـثلا   الخاص اللّغة حدث بها، في حين أنبسيطة يمكن للعوام التّ
فسنجدها تعمد إلى الإيجاز وسهولة العبارة مع تداول الخطاب الأدبي المخاطب في 

ث بخطاب علمـي دقيـق   عر والأدب، أو تتحدمشاعره وأحاسيسه بلغة الشِّالإنسان 
ة في إطار ة تحاول استخدام لغة عاديرح والبرهنة كلغة مختصيعتمد الوصف والشَّ

ق.كرار والجواز والافتراضات الّة التي تتجاوز التِّمن الموضوعيتي لا تصد  
ث عنها نتحد غوي:بة في الإعلام اللّالمكتو اللّغةالمنطوقة و اللّغةالفرق بين -5

غوي. وما يمكن قوله عمق فيها في حديثنا عن وسائل الإعلام اللّباختصار لنترك التَّ
حافة أو الجرائـد  وهي لغة الص لغة مكتوبةا مع نتعامل إم نا إعلامياًهو أنَّ عموماً

لغة مسموعةا مع وإم لغـة نا نتعامل مـع  أنَّ اديو، أوتتمثّل في لغة الإذاعة أو الر 
أصبحت في عصرنا هذا تجمع بين ما هو منطوق ومسموع وحتى مكتوب،  مرئية

  وشل ميديا.  لفاز وما يصاحبها من وسائل السوهي لغة التِّ
  :الإعلامية اللّغةوسائل  أنواع/-6
6-1-لغة البداية في الإعلام لغة على أُطلقحافة: الص أقـدم   وهـي  حافة،الص

 الإعلام وسيلةت انك إعلامية كانت تعتمد الإعلام المكتوب أو المقروء؛ لأنهاوسيلة 
 حسين افعي، وطهوالر والمازني ،العقاد أمثال كبار أدباء فيها تي شاركالوحيدة، والّ

 من والوضوح، والإشراق الهادفة، الوظيفة على يقوم بأسلوب حافةللص كتب ذيالّ
 في ائهقروالكاتب  بين وافقوالتّ ناغمالتّ على يقوم ذيالّ الأسلوب وهو، إغراق غير
 .11غوياللُّ صالالاتِّ
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 بل الفصحى، ةالعربي امتلكوا ذينالّ أو فقط الأدباء على تقتصر لم حافةالص لكن
فـي   جديدة لغة ظهرت لذلك شديدا، تباينًا ةغوياللّ مقدرتهم تتباين أناس فيها شارك
 ـ غوي،اللّ الاستخدام في الفصحى قواعد متجاوزة ة،حفيالص الكتابة فـي  ةوخاص 

   الأخبار. متهامقد وفي المواد المترجمة،
 ـهولة س دقـ ة وال صحافة أسلوبها الخاص القائم على الوضوح وال  لقد أوجدت ال
 ـة  راء، يتفاوتون في ثقافتهم ومهـارته م الّلغوي فجمعت حولها فئات مختلفة من الق

 ـ ةنقدي حركة وأثارت رة،الميس الفصحى تعميم في حسنًا فكان أثرها بغيـة  ةلغوي 
 راجـع التَّ فـي  أخذ الحسن الأثر هذاأن  بيد .والأساليب اللّغة في تصحيح الأخطاء

 فأشـاعت  غـوي، اللّ صحيحالتَّ وأهملت توجهاتها، واختلفت حافة،الص سعتاتَّ حين
 ـ في الأساليب ةوخاص خته،ورس غوياللّ الخطأ الأسـاليب  أو المعربـة  ةالأعجمي 
ةالعامي فيها وكثرت حة،المفص والاشتقاقات ةالألفاظ الأعجمي اللّغـة  عـن  ةالغريب 

    .12وقواعدها
 ـ عريف الّمن المفيد هنا أن نشير إلى التّ ة ذي وضعته دائرة المعـارف البريطاني

لتجعلها  حافةللص »تشـمل مهامـاً  وريات، كمـا  تشمل كتابة ونشر الصحف والد 
ات مرتبطة بإنتاج النَّوعملينشـر الأخبـار فـي     وريات... ومنها أيضاًشرات والد

13لفزيوناديو والتِّالر.«  
ا أمفهيحيفةالص : " فة تصدر في فصول منتظمة وتقـوم  ة غير مغلَّنشرة دوري

بصفة أولية بنقل الأخبار، ومعظم الصاًحف تصدر يومي  والفصـل  اًأو أسـبوعي ...
 -أسـبوع، ولكـن   تي تصدر كـلَّ حف الّة بين الصة صعب خاصبينها وبين المجلَّ

ةبصفة عام- 14فا بغلافينة إذا كان مغلَّى المنشور مجلَّيسم ".  
أثير على ة في التَّللكلمة المطبوعة قوحافة: غوي للغة الصالمحتوى اللّ 6-1-1

م في الوقـت  حكّة إعطاء الفرصة للجماهير للتّا لها من خاصيمالوسط الجماهيري لِ
 ـفهي تتعامل مع (الجماهير المركّزة)، كيف ذلك ؟؛  فالنّ ذي يتعامـل معـه   ص الّ
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القارئ بإمكانه أن يرجع فيه إلى الخلف أو يقفز إلى نهايته، كما بإمكانـه إعمـال   
ينما أو الإذاعـة أو  لقي كما هو الحال في السهن دون إجهاده فلا توجد سرعة التَّالذِّ
ة هـذا يمنحهـا قـو    أن المكتوبة، إلاَّ اللّغةفي  لفزيون، وإن كان ذلك يبدو ضعفاًالتِّ

ة تُشَلفظيّلُغ متخيد بداية القراءة؛ فالصل القارئ بمجرة حيفة تحافظ على الاستمراري
غوي صيد اللّى بناء الرظامي، فتعمل علعليم النِّإكمال التّ ة لمن لم يحالفهم حظّغوياللّ

وتوجيه النّ والمعرفيشاط العقلي ة.للأم  
 الإعلاميـة يتهـا  في قالب يضمن لهـا أحقّ  نظرياً الإعلامية اللّغةولكي تتمنهج 

جان المسؤولة عن إخراج لغـة  اللِّ ة، فهذا مشروع يجب أن تتكاتف فيه كلُّالأخلاقي
ب المجتمع في عربياللّغةلغته وفي بيانها وإجادتها. فة سليمة فصيحة لتُحب حفية الص

عنه، تستطيع تأكيد الباطل وتذيعه، كمـا تحسـنه    على نشر الحق وتدافع كما تعمل
جة بالأزمات، أو إثارتهـا  صياغة، ومن جهة أخرى بإمكانها تهدئة الأوضاع المتأج

  إن هي أرادت ذلك.
   يز، تخاطب العقل قبل العاطفةتح الي، ما نرغب فيه هو لغة تنقل الخبر دونبالتّ
  ة إذا كانت تتعامل مع خطاب سياسي.ة خاصة إيديولوجير بأي مرجعيلا تتأثَّ

هذا من جهة لغة الصحفي أن يكـون عارفـا   حافة، ومن جهة أخرى، على الص
بالأجناس الصعمل لنقـل معلومـات عـن    تي تستالّ لغة الخبرة، فلا يخلط بين حفي

 تي تستخدم لنقل معلومات من خـلال عنصـر ذاتـي   الّ قريرولغة التَّ جديدةأحداث 
الإعلامية حول حدث مـا  م رأي الوسيلة تي تقدالّ لغة الافتتاحشاهد عيان)، وبين (

م وجهة نظر محددة ورأي واضح حول حدث ما( مـا وراء  تي تقدالّ عليقولغة التّ
ؤية كاتب معين لأحداث وظواهر يختارها، تي تقدم رالّ لغة المقالالحدث)، أو بين 

فيه محاورة  ذي يتمالّ لغة الحديثة، أو بين ذي يصور الحياة الإنسانيوالاستطلاع الّ
الّ حقيقولغة التّة ما، مسؤول أو مختص ... لشرح وإيضاح قضيح تي تُحلّل وتشر

  . 15، وتُقدم الحلول بشأنهاظاهرة أو مشكلة، أو أحداثاً
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 الإذاعـة  معجم مصطلحات الإعـلام ): عرف المسموعة اللّغة( الإذاعة-6-2
ز بالإيجاز والوضـوح،  تي تتمياس عادة، والّالتي يستعملها النّ اللّغةالكتابة ب "بأنها: 

اللّغـة . فهي رجوع إلى "16اس، كما تُكتب للحديث لا للقراءةة النّلإثارة اهتمام عام 
كتابة، فهي القراءة أو الإلى تي لا تحتاج دوين، والّتي كانت تستعمل قبل مرحلة التّالّ

 THOMAS إديسونطوماس عندما اخترع"  1877مة كما سميت عام الآلة المتكلّ
EDISON ".المذياع  

عـات  الموسـيقى علـى الهـواء والمنو   «وقد كان مضمون الإذاعة في البداية 
والدراما، ثم دذي أخذ لفزيون الّل مضمونها مع ظهور التّع الدراما من الإذاعة، ثـم 

ى القالـب الإذاعـي       أصبحت الإذاعة متخصصـة فيمـا أصـبح يسـمRADIO 

FORMAT...م إلى إذاعة تجاريإذ الإذاعة عادة ما تقسة وغير تجاريا القوالبة، أم 
FORMAT  فتشمل قالب الموسيقىMUSIC FORMAT، قالب الأخبار والأحاديث 

FORMAT NEWS/ TALK  وغيرها. ع هذه القوالب بدورها إلى اهتمامات وتتنو
جد فعلـى  ». 17ات تهتم بنوع معين من الموسيقى وهكـذا صة، فهناك محطّمتخص
الرة من نصوص مكتوبـة  قديمجميع العبارات في التَّ غم من أنإلاَّ الإذاعي مستمد 

  ها معدة ليصغي إليها الجمهور وليس ليقرأها.  أنَّ
هناك أسماء تطلـق علـى المـذيع منهـا:      :هو الكاتب الإذاعي؟ من 6-2-1

)، كاتب الحوار، المعد، المحـرر...  السيناريو(السيناريستالكاتب، المؤلف، كاتب 
  وغيرها من الأسماء.  

ص فـي  يتخص ن؛ كأنص في مجال معيذي يتخصخص الّهو ذلك الشَّ فالمذيع
أو  راميـة، صـوص الد ص في كتابة النّعليقات، أو يتخصتحرير الأخبار وكتابة التّ

  ...ةعات، أو البرامج الكلاميبرامج المنو إعداد

كما أن يفهم طبيعـة   ،الشّخصيالاستعداد أو  اتيةر فيه الموهبة الذّتتوفّ نأ ولابد
الوسيلة وخواصها أثناء الكتابة، فهو سيحاول تجسيد رؤى الإنسان وما يريده، ليعيد 
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تصوير مشاهد الحياة ومختلف الأخبار المحليـة والوطني  ة، إلـى جانـب   ة والعالمي
18ة الجمهور المتلقي وثقافتهمعرفة من سيتوجه إليهم بالكتابة ونوعي  .  

-الإذاعيـة إذا كانت الكتابـة   :صالأسلوب الإذاعي وخصائص النّ 6-2-2 
وإيصالها بأقل قدر مـن   تالأفكار والآراء والمعلوما نقل-الأولىرجة بالد تستهدف

اليسر، والسهولة، والسوقـت ممكـن    شويق، والإقناع في أقلّة، والتّرعة، والجاذبي
وفي نطاق واسع. فإن ون بتوفُّالمختصين في هذا المجال يوصضوحر عناصر الو 

ة، الإيجاز.  ة، الخفَّالحيوي  
ة الإذاعية غير استرجاع الماد حيفة مرات عديدة، فإنا نستطيع قراءة الصفإذا كنَّ

ص الإعلامـي؛ إذ  ع في مثل هذا النّر المرونة والتنوالي، لا بد من توفُّممكن. وبالتَّ
بإمكان المذيع تغيير الرـنقيح والتّة بالتّسالة الإعلاني  ذي يسـبق  بديل حتى الوقت الّ

  إذاعتها بقليل.
فـي كلمـات وجيـزة     يالأسلوب الإذاعص الخبراء خصائص أو طبيعة ويلخّ

سعين من عمرها لا ذي يصلح أن نخاطب به جدة في التّالأسلوب الّ "ه: فيقولون بأنّ
داًتسمع جيتحتاج وضوحا وسرعة في الأداء، ونخاطـب بـه طفـلا لا     ، ومن ثم

نة تتّيتجاوز عمره الرفق مع هـذا العمـر   ابعة عشر، يحتاج إلى اختيار ألفاظ معي
  ."19من حيث الأفكار جاًونخاطب به رجلا ناض

بـول جوزيـف  حفي الأمريكـي " يضيف الصJoseph Pulitzer 20   نصـيحة
إلـى   جـه رأسـاً  تـي تتّ الجمل القصيرة، الّ اكتبوا"حفيين المبتدئين يقول فيها: للص

  . "21واريخ والأماكناذكروا أسماء الأشخاص، التّ الحدث، فتبين ما جرى وأين
ر النّثمين محرينسى كلّ " ص المكتوب ليقدمه في الإذاعة، وهي أنة طريقة تُع 

وأن يتذكر فقـط   -عندما يجلس للكتابة -اديو والميكرفون والجمهورشيء عن الر
إلى صديق أو شخص يعرفه جيدا، وسوف يجد نفسه يكتب بطريقـة  ”  يتحدث” هأنّ

طابع الألفة والمودة والبسـاطة وعـدم   متدفّقة سهلة، مستخدما كلمات يغلب عليها 
  ."22كلفالتّ
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مجموعة النّ إنـفق مع التّهة من لدن أصحابها تتّصائح الموج  ذي وجه البلاغي الّ
أثير في الجمهـور كجانـب بيـاني    يعنى ببناء الجملة واختيار الألفاظ، وطريقة التّ

هذا من أجل الحرص على سلامة  وت وطريقة الأداء. كلّالص حجاجي يعنى بنبرة
  نص إعلامي كتابي كان، أم معدا للقراءة، أو الاستماع، أو للإلقاء. في أي اللّغة

 ـ اللّغـة أن ازدهار  لا شك :المتداولة في الإذاعة اللّغة 6-2-3   ة العربي
-الإذاعيـة من خلال المحطـات  -ذين أبرزواعرف رواجا على لسان مستعمليه الّ

اد ليرفعوا مستوى الإلقاء الفصيح الميسر كلغة مشـتركة بـين   لغة الض خصائص
العامية والفصحى الرصينة. والسةحافة بب في هذا المزج كون الصتحاول  الإعلامي

جذب كل الفئات العمرية على اختلاف درجة ثقافتها المعرفيتسود الفصـحى   ة؛ فأن
مـين، والعكـس   لأنصاف المتعلّ ين وإرضاءفي الإذاعة فهذا طرد للمستمعين الأمي

صحيح إذا ما ركزنا على العامية كون النسبة الكبيرة المتتبهة عة للإذاعة غير متوج
  عليم.للقراءة أو التّ

ة أقرب للفصحى منهـا  الي، ما تعمل عليه الإذاعة، هو اصطناع لغة إذاعيوبالتّ
إلى العاميغير منهم ة، لغة يفهمها جميع المستمعين الصم.ي والمتعلّوالكبير، الأم  

وت تي تجمع بين الصوهو الوسيلة الّ المسموعة والمرئية): (اللّغةلفاز التِّ 6-3
ة استهواء مباشرة للجماهير، لا يبتعد عـن  ورة، وبين اللّوالصون والحركة، فهو قو

ة الأخـرى  صـالي الإذاعة إلا كونه يجذب المستمع والمشاهد أكثر من القنوات الاتّ
ذي سمح للمحطات ث الفضائي الّمسموعة والمكتوبة. أخذ هذا الحيز مع انتشار البال
  ة يمكن للإنسان أن يكون فيها.ة الوصول إلى أبعد نقطة مكانية العربيلفزيونيالتّ

ة اللّغة إنمكسباً الإعلامي إنسانياً الأخيرة تعد ة بمختلف الحقـائق  أنار فكر الأم
تـي  رة، الّارحة المقنعة والمـؤثّ غائبة عنها، فهو الوسيلة الشّتي كانت والمعارف الّ

ـ  تتعامل مع أكثر من حاس  ل ة في جسم الإنسان؛ فإذا كانت الكلمـة المنطوقـة تمثِّ
ة فـي  لغـة   قطة أصبح أكثر أهميما يعرف باللَّ فإن العمود الفقري في لغة الإذاعة
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ظر إلى طة؛ كل ذلك من أجل لفت النّسلفاز سواء أكانت القريبة أم البعيدة أم المتوالتّ
نة بتفاصيلها. وهو مـا  ة معيركيز على قضيلفزيوني والتّأشياء محددة في الكادر التّ

ة عن كيفية سير الأحداث إضافة إلى استقبال الحقائق.أعطانا ثقافة تلفزيوني  
ففي السر بـاقي    ابق كان البسـيث يصلنا من دون أن نعرف أن هناك طاقمـا ي

ثان مع الطاقم أثناء تقديم لمجريات، بيد أنه في يومنا هذاً أصبح المذيع والمقدم يتحدا
  البرنامج.  

 ـ قديم بهاته الطّلكن ما يجعلنا نتساءل هنا، هل التّ ؟اًريقة صـحيح إعلامي أم أن 
 ة تجعل المتفـرتقديمي ةّيحيـنع    الأمر أصبح من باب خلق أرج مشـاركا فـي ص

رويج ساهل هو من باب التَّتساؤل آخر ممكن أن يكون أعمق، هل هذا التَّالحدث؟، 
نلاحظ  ة؟، ألاَّع كل وافد يأتي من الحضارة الأجنبيوتتب خلي عما هو قديم وأصيلللتَّ

للهوي ة؟ة أن في هذا العدول طمسالثَّقافي  
مـن   ر فيـه مجموعـة  في وقت غير بعيد، كان على من يقدم البرامج أن تتوفّ

قـديم حتـى يشـاهده    ى له فرصة الجلوس أمـام الكـاميرا والتّ  فات حتى تتسنّالص
ركيز على لغة الملقي غير مهمة بقدر ما أصـبح  الجمهور، في حين اليوم أصبح التّ

 اللّغـة ، لتتراجع اللّغةورة مقام كل أكثر من المضمون، فقد حلّت الصالاهتمام بالشّ
  ة.عليق والبرامج الحواريقديم والتّوتقتصر على التّ لفاز،اني في التّإلى المركز الثّ

ة قد تفاوتت من حيث تقديم لغتهـا  اطقة بالعربيلفزيونية النّات التّى إن المحطّحتّ
  :اليالتّ إلى غوياللّ الجانب من اتالمحطّ هذه تقسيم ، ويمكنالإعلامية

  .ةأجنبي لغة أو ةعامي غير من الفصحى استخدام •
 الأخبار. في الفصحى من يسير شيء مع ةالعامي استخدام •
  .23ةوالعامي الفصحى مزج •
إن ي  ـة الإعلام يؤدية: الأولـى إيجابي مهمتين متعاكسين في لغة الأداء العرب

ين. والّثانية سـلب ية مين والأميمها على المتعلِّة وينشرها ويعمالعربي اللّغةيخدم فيها 
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يات المحلّع فيها المحكّيشجاللّغةة، وينشر أخطاء ي تهـا فـي الأذهـان وعلـى     ويثب
الألسنة، ويكرس الحالات الانفصالية بين أقطار الأم24ةة العربي. 

هـا  أنّ لفـزة عيوب التّمن  :بأنواعها الإعلامية اللّغةعيوب/ نقائص  6-3-1
 العربـي ة للفرد، والمجتمع قافية الثّة، والهويالعربي اللّغةعلى  ل خطراًأصبحت تشكّ

عامباب العرب غرباء في أوطانهم يسـتحقرونه  يء لها جعل الشَّة. فالاستعمال الس
عايات الإعلانية الّبسبب الدتي تشوه واقع الحياة اليوميلغة هجينـة تفتقـد    ة للعربي

تي ضيعتها أمام متتبع لكلّ مجتلب من الغرب، وبين أصالتها وتبحث عن ضالتها الّ
غتـين  لى لغة سيبويه والجرجاني، وبين وسطي يأخـذ مـن كـلا اللّ   محافظ يدعو إ

  باعتدال بما يخدم حاجته.  
إن ية تداولها الخلل ليس في لغتنا العربيية تعليمها وتعّلمها، وإَّنما في كيفة وكيف

 اًعامل بها إداريالواجب التّ اللّغةها ة وأنّالفرنسي اللّغةبضرتنا  فما دمنا نعترف جهراً
اًومعاملاتي ـفي أبسط الأمور الحياتي  ة، ة، فهذا ما أثّر بوجه خاص على لغتنا العربي

قنا للمصطلح الأجنبي، إذ أنّفجعلنا شعبا نستصغر ذاتنا وننبذ مرجعينا تنا وذلك بتشد
 ـ عامل بلغة أجنبيلم نردع التّ م ة في بداية الأمر، وهو ما جعلنا نواجه صـعوبة تعلُّ

  ة.  هجات المطعمة بلغات أجنبيلطغيان اللّ نا الأمواكتساب لغت
ثنا قليلا عن إذا ما تحدتـي  نا بذلك نبحث عن الحلول الّفإنَّ حافةعيوب لغة الص

تعمل على ترقية لغتنا العربية اللّغةتنفرد به  ة وخلق ذوق لغويوكل ذلك الإعلامي ،
ة للجزائر إلى الخارج من أجل تسويق صورة تنافسيوليس لقرائها الدين فقط.اخلي  

• تي من الأجـدر  الّ اللّغةحافة خرقها لقواعد من العيوب الواضحة في لغة الص
 ة.العربي اللّغةأن تُحتسب قانونا يمنع تعديته؛ وهذا من أجل المحافظة على سلامة 

دقيق أثناء نقل الخبر أو قراءته؛ وهذا يحتسب تعـديا علـى الأمانـة    عدم التّ •
ةالعلمي والمعرفيةالي ة، وبالتّة، والإخباريالإعلامي  . 
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راكيـب  ة على مستوى الهمـزة/ العـدد/ الأزمنـة/ التّ   غويكثرة الأخطاء اللّ •
 دة...المعقّ
ين الباطـل باصـطناع   بالباطل وتشويه صورة الخبر، أو تـزي  إلباس الحقّ •

 ذب.منهاج الكّ
ما نطمح إليـه هـو    فإن قائص وغيرها المبثوثة في كتب الإعلام،وأمام هذه النّ

من الانحطاط اليومي لها؛ فهي  اللّغةذي يحصن غوي الّمراعاة القانون الأخلاقي اللّ
تعبير د -يات بلا حشمةتوظّف العام ومع ذلك فـنحن لا    -صالح بلعيد .على حد

نطمح في وجود لغة جرجانيما ندعو إلى لغة تستجيب لمطالب العصر ة، وإنّة مثالي
ث عن وجودهم البسيط؛ وذلك بتقريب الفصـحى مـن   اس؛ تتحدالنّ من كلِّ وقريبة
ـ اللّغةونبحث عن لغة مستلبة من معا  همة كي لا نفقدالعامي  ر   الأجنبية، بـل نطـو
ة لتسمو إلى الفصحى.  العامي  
ةحقق إذا ما عالجنا لغتنا غوي بإمكانه التّمسألة الإصلاح اللّ إنوهـو  الإعلامي ،

 ـظام التّة؛ وذلك بإصلاح النّقافية والثّغويسات اللّالمؤسأمر تُقره  ذي يعمـل  عليمي الّ
لوكات والذّعلى تغيير السهنيات الرافضة لكل تطوكمـا نفـتح المجـال    ر لغوي .

 ـزيه في كشف الحقائق بما يعـود علـى القـر   حفي النّباري الصللتّ اء والصين حفي
غة؛ فمن الجانب المادي ة للّي علم المنفعة العمليبالفائدة؛ فهي بذلك تفيد وتستفيد، فه

( نشر الخبر، استعمال لغة فصيحة)، ومن جهـة أخـرى(    المنفعة لممارسها تحققّ
 ـ لا بأس به) يه، واكتساب رصيد لغويالفائدة من الخبر عند متلقّ الي تحقيـق  وبالتّ

وظيفتيتكوين الر :علَتي لعة الّأي العام وإعلامه، ووظيفة بيع السيها.نع ن  
اًأن نخلق ذوقا لغوي يعة الأشياء وحقائقها المحيطة ر طبللقارئ من خلاله يتصو

 اللّغـة تي ينبغي عليه اتباعها، أمر يحتـاج منـا عنايـة ب   لوكات الّوأصوب الس به
جة للفكر العربيولثقافة البلد المنتج لهذا الفكر، وبالتّ المروحفي الي ينبغي على الص

تي ينبغي عليه توظيفها، وهو ما يخلق تنشـئة  يغ والقوالب والعبارات الّالصمراعاة 
ي صحيح لأهل المنطقـة المسـتعملة ل  ّلغـة   إعلامية جديدة تعيد تكوين وعي لغو
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ع الدلتتوسائرة فتشمل الخارطة الجزائرية العربيـة، بما يضـمن أ ة فالأم  ول لغـة  ق
إعلامية جزائرية تحرص على لغتة عربيـها العربي  ة ة وترقيتها بمصطلحات تداولي

 ة تحسينه، كما تنقل ثقافة تفكير مجتمعنا، وأهمش وكيفييجديدة تُعبر عن الواقع المع
تنا الثّما في ذلك الحرص على هويـة واللّقافي  ة، وتوسـيع نطـاق اسـتخدامها    غوي

  ة.وابت الوطنيوالاعتراف بها كعنصر من الثّ
امم سبق نخلص إلى أن ة للّعلم المنفعة العمليبعلم الإعـلام   غة مصطلح يختص

ة لتزويد ذي يحول المعلومات والأفكار إلى مادة مقروءة ومسموعة ومرئيالّ غوياللّ
  اس بمختلف الأخبار والمعلومات والحقائق والآراء.النّ

ة المختلفة  يـدرك  غويها اللّوفي مستويات الإعلامية اللّغةاظر في واقع النّ أن إلاَّ
أن لغتنا العربي   ـ ة الفصحى لم تتبلور مكانتها في وسـائل الإعـلام العربـي  ة عام

حافة المكتوبة خاصة، وهذا ناتج عن عولمة الإعلام التي تقدم المصـطلحات  والص
    الي ما يمكن أن يخرجنا من هذا الوضع:الأجنبية على أنها لغة العصر. وبالتّ

 ـ  الإعلاميةورة على استثمار الثّ العمل � ث الفضـائي  من خلال موجـة الب
اللّغةفي نشر  العربي ة والعمل على إعادة الانسجام اللّالعربي ؛ وذلـك بمنـع   غـوي

    ؛قديمة أثناء التّة أو أجنبية بلغة عاميالعربي اللّغةاستبدال 
� ربط المؤساللّغةحفية بمجامع سات الص صـال  مكتب اتّة عن طريق العربي
يتولّ لغوي؛من قرارات المجامع ى تعميم ما يستجد  
� ين ومدقّاختيار صحفيين من ذوي الكفاءات العالية لمتابعة الوضع قين لغوي

الإعلامي، والعمل على تصويب لغته نحو الأحسـن؛ بتصـحيح الأخطـاء     غوياللّ
؛ة سليمةالشائعة والتخلص منها للوصول إلى لغة قومي 

 ـ  ص الصعلى أسلوب النّ ركيزالتّ � ـلامة النّحفي ومـدى تحقيقـه للس  ة حوي
والصرفية ليتحقّة والأسلوبي؛وتيق بذلك الجانب الإلقائي ومداه الص 
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فاعل الواعي مـع وسـائل الإعـلام    لبناء مهارة التّ اًي إعلاميتوجيه المتلقّ �
ي(الّتفكيـر)  ة الحديثة من خلال ثلاثة جوانب متكاملة وهي: الجانب المعقنيوالتّ رف

 الممارسـة (السـلوكي  والعواطـف)، والجانـب    المشـاعر (الوجـداني  والجانب 
 ؛فات)صروالتّ

� ـة تحرص على جودة التّوجود هيئة رقابي  ة أو قديم ولغته في المادة الإذاعي
وتـردع مـا هـو مخـالف      اًحيفة لتجيز ما هو صحيح لغوية أو في الصلفزيونيالتّ

 ؛ةقابة استمراريعلى أن تكون الر ةغويللقوانين اللّ
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  ّ.والفن والموسيقى والأدب حافةالصللإنجازات في مجالات  جائزة بوليتزراستحدث 
21 ين العياضي: نصر الدمبادئ أساسية في كتابة الخبر الصحفي، المؤسص: 1994باعة( الجزائـر)،  ة للطّسة الجزائري ،

128.  
22 ة، نفسه، ص: سامي الش48ريف، أيمن منصور ندا: اللّغة الإعلامي. 
 .21،22)، ص: 2015( -3ع، 31ددمشق، الّ جامعة ة، مجلّالعربي الإعلام لغةفادية المليح حلواني:  23
.29نفسه، ص:  24
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 يةالتّعليم العملية فيوأهميتها  الملكات اللّغوية

Language skills and their importance

 in the educational process  

  ∗∗∗∗ يسعاد سليمان  . أ

 الجامعي بعين تموشنتالمركز 

 8/04/2018:لوبقلاتاريخ              24/02/2018تاريخ الإرسال: 

تتّخذ الملكة اللّغوية عند تشكّلها أربعة أنواع مـن الملكـات، تحـدث بالتّـدرج      
 ـ  ،لها تّاليةملكة اللنمر لل ،المنطقي، وكلّ واحدة منها تأخذ وقتها لتنضج ة فمـن عملي

في نطق الكلمـات  إلى إنشائها بصورة متدرجة حتّى يستقيم اللّسان  الفهم للغة المحيط
بعيد، ثم ب ذكره عـن   .تأتي مرحلتا الكتابة والقراءة إلى حدوفيما يلي، سرد لما يتوج

جوهر هذه الملكات اللّغوية، التي تمثّل في الحقيقة ملكة لغوية واحـدة تجمـع تلـك    
 أهميتها في العملية التّعليمية. رظهِ، والتي تُالمستويات الأربعة من الاكتساب اللّغوي

صـفة   ملكه وأقدر عليهأ ؛، أي"و ملك يميني" الملك، يقال: لغة مفهوم الملكة- 1
أن النّقد صفة راسـخة فـي    ؛أي "عند فلان ملكة النّقد"راسخة في النّفس، يقال مثلا: 

  .1نفسه
استعداد عقلـي خـاص   أو  صفة راسخة في النّفس،مفهوم الملكة اصطلاحا: - 2

إنّـه تحصـل    "عمال بحذق ومهارة، ويعرفها الجرجاني على النّحو التّالي: ألإنجاز 
فعال، ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وتسمى حالة مـا  للنّفس هيئة بسبب فعل من الأ

 دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النّفس حتّى رسخت تلك الكيفيـة فيهـا،  

مـع أن   2"رت بطيئة الزوال فتصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقـا وصا

∗
 slimanisouad@yahoo.fr
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ن العادة من حيث أن الأولى مكتسبة على أداء عمل بطريقة آلية مـع  الملكة تختلف ع
  .3السرعة والدقة أما الثّانية ففيه إلى جانب ما ذكرنا الاستعداد الفطري

 تقوم نظرة ابن خلـدون    La compétence linguistiqueالملكة اللّسانية: 
بالقـدرة اللّسـانية    ملكة تتعلّقاللسانية المتعلّقة بمفهوم الملكة على مجالين لتحديدها، 

التي يتمتّع بها كلّ إنسان مهما كان جنسه وكان لسانه وهو ما يمكّن المجتمع  4العامـة 
ملكتـه المتعلّقـة بالإنجـاز    الإنساني من التّواصل والاتّصال رغم اختلاف ألسنته و

فهي ملكة كلّية يمتلكها كل إنسان، ويستطيع أن يطورها إذا كانت أجهزتـه   ؛5الكلامي
المساعدة على اكتسابها وإنتاجها، سليمة، كالجهاز النّطقي والجهاز العصبي والجهـاز  

  الجهاز التّنفّسي.السمعي و
اللّساني من وعيه بالظّاهرة  »ابن خلدون«ينبع تفكير  الملكة اللّسانية العامـة:  - 1

، إذ لابـد للإنسـان مـن    6الاجتماعية والعمرانية التي بنى عليها نظريته الاجتماعية
، ولذلك رأى »مدنيا بالطّبع«ملكات يستغلّها في معاشه وتعامله مع الآخرين باعتباره 

، فهـي  7أن هذه الملكة العامة أساسية وضرورية في فكـره الـواقعي   »ابن خلدون«
ومن هنـا  "بمثابة جهاز نظري يزود به الإنسان حتّى يتمكّن من الوجود والتّواصل، 

تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وإنّها مستغنية عنها بالجملة وقـد نجـد   
هذا ب. 8" بعض المهرة في صناعة الإعراب بصير بحال هذه الملكة وهو قليل واتّفاقي

قضية علاقة  »ابن خلدون« شتركا عاما بين النّاس يطرحالتّعريف للملكة باعتبارها م
الفكر باللّغة، إذ إن في رأيه أن الفكر ميزة إنسانية عامة يتمتّع بها الإنسان، فهي التي 
تكون ملكته اللّسانية انطلاقا من قدرته على التّفكير في قضايا الوجود الإنسـاني دون  

 هذا النّوع من الملكات متعلّق بالبعد الذّهني، ومدى اعتبار البعد الجغرافي، ولذلك فإن
يـا يهـتم بعلاقـة    قدرة المتكلّم على تكوين هذه الملكة اللّسانية باعتبارها جهازا نظر

الرابطة بين الذّهن واللّغة هي التـي تحـدد الملكـة    ، وهذه العلاقة 9الإنسان بالوجود
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سترجاعها عند الاستعمال الحسن لهـا  اللّغوية وكيفية اكتسابها وتخزينها في الذّهن وا
    في الواقع اللّغوي بإنتاج آداءات فعلية للكلام.   

إذا أردنا إنشاء ملكة لسانية خاصة، غير الموجـودة   الملكة اللّسانية الخاصة:- 2
عند كافة البشر، فلابد من اكتساب تلك الملكات لتطوير الفرد، فما هي المبادئ التـي  

  الملكة الخاصة؟تقوم بتكوين هذه 
وهو يفضله على المكتوب السماع أبو الملكات،  )ابن خلدون( يعدمبدأ السماع:  - أ

عـن   إذ يتمكّن المتكلّم ،10ويلتقي في هذه الرؤية مع العديد من الدراسات اللّسانية الحديثة
رمـوز  ال فـك السمع من نقل اللّغة نقلا مباشرا، ولا يحتاج إلى طرق في طريق حاسة 

 السمعواصلية، ويتّصف ويل، وهما أساس العملية التّأ، بل يقتصر على الفهم والتّغويةاللّ
بجميـع   واصليةمكّن المتكلّم من الاندماج في العملية التّ، مما يرعة في النّقل والحفظسبال

 ممبدأ ال )ابن خلدون(جوانبها النّفسية واللّسانية والاجتماعية. وقد استمدنظـره  من  اعس
في مفهوم الّتاريخ العربي الإسلامي في جزء كبير منه، كان قد بني علـى المشـافهة   

  .11أن التّدوين وليد فساد اللّغة لعربي، فيعدّوهي أصفى بالنّسبة إلى اللّسان ا
مع والحفظ قاعدت إنمع والحفـظ  فن في تكوين الملكة، ان أساسيتاالسكلّما كان الس
 فالملكة الخاصة صـناعة إذن  ،ملكة لسانية جيدة تكوينلمتكلّم ا أصبح بمقدور، جيدين

من متكلّم إلـى   ه على السماع والحفظ، وهذا مختلفيقوم بها المتكلّم حسب مدى قدرت
نه الاجتماعي والعلمي، ولذلك  فالملكة اللّسانية الخاصة تتعلّق آخر حسب طبيعة تكوي

يتعلّـق بتركيبـة     أمر عامالتي هي  لعامةالملكة االمهارات الفردية للإنسان عكس ب
يعني ما هو مجهز به  ،12الإنسان الفيزيولوجية وقدرته الذّهنية على تحصيل المعارف

مع والحفظ يوِّطَطبيعيا، وعن طريق السـزه    رة لتصير ملكة خاصـة تميالملكة العام
  بين البشر.  

 وهو مبدأ تعليمي نابع من الثّقافةيقوم مبدأ التّكرار على الحفظ،  مبدأ التّكرار: - ب
كانت المنظومة التّربوية تتأسس في  »ابن خلدون« العربية الإسلامية، إذ حتّى عصر

غالبها على مبدأ التّلقين، وهو يندرج في الثّقافة النّقلية التي كانت نشطة فـي تكـوين   
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في إطار نظرة شاملة إلى علم التّـاريخ   »ابن خلدون«الإسلامية، ولقد رأى المعارف 
التّكرار مفيد في تكوين الملكة اللّسانية وبنائها بناء متينا تقاس عليه جودتهـا   ن مبدأأ

 م إنّما تحصل بممارسة كلام العرب  «وصمودها، ولذلك اعتبر أنهذه الملكة كما تقد
تّكرار رائدا في تكـوين  مبدأ الفكان  ،»وتكرره على السمع والتّفطّن لخواص تراكيبه

د من حضور منوال سابق يّتبعـه المـتكّلم   الملكة الّلسانية ، وكان ذلك في نظره لاب
وهو في هذه الحالة اللّسان العربي وما يحتويه من قواعد وتراكيب ومفـردات، وقـد   

المخالطة وكثرة الاستعمال والمخاطبة، إذ يقـول  في هذا المبدأ  »ابن خلدون«اشترط 
، ولذلك فمبدأ التّكرار  13»وإنّما تحصل هذه الملكة بالممارسة وتكرار لكلام العرب «

في التّاريخ، وهو ما اعتبرتـه   يقوم على منهج علمي واضح مفاده اتّباع منوال سابق 
أمـا   .14الدراسات اللّسانية اليوم مبدأ مهما في تكوين المعارف الإنسانية المشـتركة 

، يـرى فـي نظريتـه    )Edward Thorndike( )ثورندايكارد دوإ(العالم النّفساني 
المحاولة والخطأ أن التّكرار الآلي ليس هو سبب الـتّعلّم، وإنّمـا الثّـواب المـرتبط     

  .15بالاستجابة الصحيحة
بـدأي  عـن م  في تكوين الملكـة اللّسـانية   التّرسيخينتج مبدأ  مبدأ التّرسيخ: - ج

تكتمل الملكة وتتشكّل معالمها وتبنى قوانينها وتسـتقيم  السماع والتّكرار، فبهذا المبدأ 
جودتها، إذ دون ترسيخ لما يتعلّمه الفرد لا يمكن للملكة اللّسانية أن تسـتقر وتـؤدي   

وعلى الطّبـع هـدفا    ،معناها، وهي التي قامت على البلاغة كأساس من أسس تكونها
 ما هو بكثرة الحفظ مـن كـلام   حصول ملكة اللّسان العربي، إنّ«لبلوغها. ولذلك فإن

العرب حّتى يرتسم في خياله (يعني المتكّلم) المنوال الذي نسـجوا عليـه تـراكيبهم    
فينسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتّـى  

نفهم مـن  ، 16»حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم
ر في الـّذاكرة الاجتماعيـة    »ابن خلدون«كلام  ن الّترسيخ نتيجة لمنوال سابق استق أ

فالتّرسيخ للملكة اللّسانية يأخـذ   .17نسج عليهأن يرسخه في ذهنه حتّى ي وعلى المتكلّم
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مكانه في الذّاكرة، ويحدث بالحفظ عن طريق السـماع والتكـرار، فترسـخ الملكـة     
  وتخزن إلى حين استرجاعها.  

 »ابن خلدون«ن أويبلغ مبدأ التّرسيخ مداه حتّى يصل إلى الجبلّة والطّبع غير     
يشترط في ذلك شروطا تبدو منطقية وعلمية يتمثّل أبرزها في الحذق التّـام للمبـادئ   

فيه والاسـتيلاء   ننوذلك أن الحذق في العلم والتّف"والقواعد التي قامت عليها الملكة، 
ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف علـى مسـائله   عليه، إنّما هو بحصول 

باط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفـن  نواست
، ولذلك فمبدأ التّرسيخ يتطلّب الحـذق والمهـارة والسـبق فـي     18" المتناول حاصلا
فلا تحصل إلاّ ناقصة  في المحلّ إن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى" حصول الملكة، إذ

. فالملكة الّلسانية من هذه الّناحية مشروطة بقيود تتقيد بها في تكوينهـا  19" مخدوشة
تبنـى علـى    وهي قيود لسانية تتأسس على السماع والحفظ والتّكرار وقيود اجتماعية

  :20منوال سابق، ويمكن أن نلخّص هذه الشّروط في الشّكل التّالي
    ؛السمع-                                             

  ؛الحفظ  -                مراحل تكوين الملكة اللّسانية  
 السمع. -                                               
  اللّغة؛  -  

  
  النّحو؛  -                 مصادر تكوين الملكة اللّسانية

  البيان. -            
- مرجع اجتماعي: المخالطة والمعايشة            

  
  

  مرجع ذاتي: الفطرة والطّبع؛ -                  مراجع تكوين الملكة اللّسانية
   ولى اللّغة الصافية الأ مرجع تاريخي: -                                             

  (مضر، حمير)؛                                      
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  مرجع جغرافي: البداوة والحاضرة.-            

  

    compréhension )la (La compétence de: ملكة الفهم -1

تمثّل ملكة الفهم في عملية الاكتساب اللّغوي، حاصل مجموعة التّرابطـات بـين   
تسـتند هـذه   ، والرموز اللّغوية وبين ما تحيل عليه من خبرات داخلية أو خارجيـة 

 الطّفل يكتسب اللّغة بمـا تحملـه   أن خلفية جماعية، بحكم ية الأمر إلىالمهارة في بدا
بما تضـفيه   فيما بعد ثم تتدخّل شخصيته  من تراكمات ثقافية واجتماعية وحضارية،

و أو كميتهـا  أعلى تلك التّرابطات، فـي نوعيتهـا أو درجتهـا    من بعض الخواص 
، ثـم  المضامين والمحتويـات قلّدا في اللّغة في فهم ن الفرد يبدأ مأمن منطلق  كيفيتها؛

السليم نمو في البنى العقلية  فردلدى ال المصاحب يستقلّ مع تدرجه في النّمو الجسدي 
    .21والمعرفية، وفي الأبعاد الحسية الحركية التي تمثّل بوابات الإدراك المختلفة لديه

عدة في الاكتساب ما في إطار العملية التّعليمية، فإن الآلية نفسها تبقى تمثّل القاأ
، بحيث يكون المتعلّم بإزاء معارف تلقـى  قّة وتنظيماالمعرفي، ولكن بدرجة أكثر د

إليه، وعليه استيعابها، وهو ما يستدعي آلية عقلية للتّنظيم تعكسها الكفاية المعرفيـة  
هذه الملكـة التـي    ئا، وبصورة تدريجية بحسب الأعمارالمتخلّقة بدورها شيئا فشي

و وحـدات ذات  أقادرا على تنظيم المعلومات التي يتلقّاها في مجموعـات  «تجعله 
معنى، وتعد هذه المجموعات المفاهيمية شبكات من العلاقات وبما أن كـلّ علاقـة   

و المجموعات البديلـة هـي نسـيج مـن     أهي وحدة معنى، فإن كلا من الشّبكات 
ة في تحليلها للّغـة ونظرتهـا   غير أن ما يؤخذ على اللّسانيات التّحويلي، 22»المعاني

حصـر مجـال    لتعليمها الوقوف بالوحدات أو العلاقات العليا عند حدود الجملة أي
 وسـع التّعلـيم  يالعلاقات في إطار المكون التّركيبي (الصرفي النّحوي)، قبـل أن  

و استعمالاتها، التي تقود الطّفل إلـى  ألتشمل ربط التّراكيب بسياقاتها  نظرته للّغة،
وما لا يقبلـه   الاستعمالمعرفة الصحيح من الخطأ، وتمييز ما يقبله العرف ويجيزه 
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لابـد أن يكـون قـد     خاطبيةن يقلّد الطّفل غيره في المواقف التّولا يجيزه، وقبل أ
اكتسب معاني الوحدات اللّغوية، وكيفية تناسقها وفق النّماذج التي يسـمعها، ممـا   

متقدمة زمنيا على التّعبير لفظـا ثـم كتابـة، وهـي     يبرهن على أن مرحلة الفهم 
 )بلوجي(و  (Fraiser)) فريزر(من أمثال  التي يؤيدها كثير من الدارسين الفرضية

(blowdji) براون(و( )brown (   وما يجـب  ، 23جروه من تجاربأ من خلال ما
هو أمر قد نبه ، و24الإشارة إليه هو أنّه لا فهم إلاّ بالسماع الذي يقود إلى بناء اللّغة

السـمع أبـو الملكـات    «حينما تطرق لعلم النّحـو معتبـرا أن    »ابن خلدون«إليه 
يعوقه ذلك عن اكتساب اللّغـة، بخـلاف    نلن الفاقد للبصر أ، من منطلق »اللّسانية

وبـين معطيـات العـالم     ل بين عالم قوى النّفس الداخليةالأصم الذي يفقد الاتّصا
عمليـة تصـنيفية    أن بناء المفهوم هو ، كماصواتأصورة  فية الخارجي المنقول

أي هـي  لمجموع الخواص أو الصفات التي تميز شيئا ما أو فكرة ما عن غيرها، 
وهذا تم في المقام الأول، أما في المقام  عملية إسناد المميزات ذات الطّبيعة الفارقية

 زمة لما يراد فهمه، ومن ثـم يـتم  التّالي سيتم تجريد جملة الخواص الثّابتة أو الملا
بناء على تلك الثّوابت تعميم المفهوم على جملة العينات المشـتركة أو المندرجـة   

 ـ وتحتها، أو ما يمكن أن يصدق عليه المفهوم  أن  اول المـتعلّم  في هذه الحالـة يح
ن كلّ مفهوم  ّكلة لحقيقة المفهوم، لأ صفات المش يدرك جملة العلاقات المتاحة بين ال

 25" النّفس شبكة مفاهيمية مركّبة نسبيا، ويتعين استيعابها" كما يعتقد بعض علماء 
، ويشار إليه عادة كمطعن في ةمثل: مقياس علم الدلالة ضمن نظرية الحقول الدلالي

 الأسـد و عندنا مجموعة من الحيوانـات: الحمامـة  مثلا، م النّظرية: وهو أنّه صمي
إنّها تمثّل زمرة متجانسة نسبيا، وفي الإشارة بكلمة (نسبيا) نـوع   ،الشّاةو الحمارو

من عدم الاطمئنان إلى الحكم بالصفة (زمرة متجانسة)؛ لأنّها تشترك فـي بعـض   
 م، كما تضم في المقابل بعض التناقضـات المواصفات التي قد تصلح معتمدا للتّعمي

التي تسوغ جمعها، مما يبرهن على أن وصفها بكونها مجموعة متجانسة لم يكـن  
إلى صفات أساسية غيـر تفريعيـة    في أصوله إلاّ بالاتّكاء على تعميم واحد يعود
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 نأجـل  من أ طفل أي، مييزفيها: الوجود والحياة وعدم التّ )الحيوانية(وهي حقيقة 
لأنّنا  يبني تصوره على تلك الخصائص فحسب، نيعي مفهوم الحيوانية فيها، عليه أ

النّوعية لكلّ منها، فإنّه يتعذّر الجمع بينهـا   في الاعتبار بعض الخصائصإذا أدخلنا 
مما يحتّم تجريـد كـلّ صـنف مـن تلـك       وبالتّالي انفراط رابط  العلاقة الجامع،
ن تتّصف بعضها باللاّحمـة  أ النّوعية، فلا مانع الأصناف الحيوانية من الخصوصية

الحمـار  ولطبيعتها السبعية كالأسد، وبعضها بالعشبية لطبيعتها الأليفـة كالحمامـة   
هذا منظار للتّصنيف التّفريعي الذي لا يصـلح قاعـدة صـلبة لتصـنيف        والشّاة

  .26الخصائص المفهومية
عقلا ولكن مات التي قد تسوغ وفي إطار اللّغة يمكن أن نمثّل بضرب من التّعمي

إنّنا نقول: نفعل، ولا نقول نفعلون، قياسا على مفهوم الجمع هنا  عمليا يتعذّر قبولها،
 وخاصية الكثرة الموجودة في جمع المذكّر المخاطب والغائب علـى حـد سـواء   

ولكـن لا   عما يصح قياسا »ابن جنّي«بما قاله  يفعلون]، وهو قياس شبيه -[تفعلون
، فعلينا اتّباع الصياغة الصرفية كمـا وردت فـي القواعـد    27يصح عرفا في اللّغة

  المعيارية للصرف العربي.
 La compétence de constitution de la): ملكة إنشـاء اللّغـة   -2

langue)  مخاطبا كراتليس )سقراط(يقول (Cratliss) : »  التـي نتكلّمهـا  اللّغة 
كـراتليس  ( »من الذي اخترعهاموجودة أصلا لفترة طويلة قبل أن نولد. ولا ندري 

389.( »  نّك تقول شيئا مختلفا عـن العـرف؟ أولا   أعندما تقول (العادة) هل تظن
نّـي أقصـد ذلـك    أنت تدرك أتقصد بالعرف إنّه عندما أتكلّم أقصد معنى محددا و

  .28)434كراتليس ( »المعنى
في النّظر إلى اللّغة ينبع من كونها وظيفية، وأي تغيير في بنيتها إن هذا المذهب 

ن الكلمـات   سية، مهما كان مستوى تلك البني ؤّثر على بعدها الوظيفي، وعليه فـإ
 -بناء صورة تقريبية –الصورة الحية النّموذجية للّغة، هي التي تمكّننا من تصوير 
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و كما قال أتمثيلاتنا الداخلية للآخرين، كمرحلة تالية لعملية بناء تلك التّمثّلات أولا، 
رات للانفعالات أو الانطباعـات  وإشارموزا إن الكلمات المنطوقة تمثّل «) أرسطو(

النّابعة من الروح، بينما الكلمات المكتوبة رموزا للكلمات المنطوقة. والكتابة مثلهـا  
ن الانفعالات الذّهنية ذاتها هي واحـدة  أمثل الكلام تختلف بين الأجناس البشرية بيد 

 ـ  الات إمـا  لدى جميع البشر، وكذلك الحال بالنّسبة لجميع الأشياء إذ تصـبح الانفع
أن هذا المذهب يحمل فـي   ، غير29»تمثيلا لها أو صورا وأفكارا وانطباعات عنها

طياته بعض المغالطة من جهة محاولة الاقتناع بتماثل الصور الذّهنية لدى جميـع  
في درجات الفهم والاستيعاب، والـوعي   ر صحيحا لما اختلفوامالنّاس، ولو كان الأ

، حيث إن اختلاف فهمنا للّغة هو سـبب  30ف أنواعهابمختلف التّجارب على اختلا
اختلاف المستويين المنطوق والمكتوب، فالكفاءة الّلغوية واحدة لدى جميع البشـر  
لكنّها تختلف في كمية الاكتساب وطرقه وصحته وكيفية الاستفادة منه فـي الكـلام   

الصواب من الخطـأ  والكتابة باستعمال المكتسبات اللّغوية مع الإبداع فيها ومعرفة 
في ذلك، هذا لأن مع مرور الزمن، تصبح للفرد المـتعلّم آلـة لفحـص الجمـل     

  الصحيحة نحويا وغير الصحيحة مثلاً.
إن اللّغة التي نقوم بإنشائها في كلّ لحظة هي انعكاس للوقائع عبر ضربين مـن  

  السيرورة:  
ا مـن  يتمثّل في مرحلة نقل التّجربة الخارجية، مع ما يعرض له الضرب الأول:

  قبل أن يتم استضمارها. التّشويه والحذف والتّعميم،
و أيتمثّل في مرحلة تحويل المستضمر، أو الواقع كما نعتقـده  الضرب الثّاني:  

إلى سلسلة لغوية متمفصلة، وبينها مرحلة وسيطة وهي  نتصوره لا كما هو حقيقة،
من الخبرات السابقة والتّجـارب التـي لهـا صـفة     حلة تستدعي كلّ المخزون مر

 الانبنائية، والتّوليف بينها، وهي أوضح صور التّجريد، الذي هو خاصـية إنسـانية  
ّطبيعة (الهيولانية) المميزة لنفس الآدمي بتعبير الفلاسـفة، أ ي  دون منازع، بحكم ال
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قابلة للصور من العقل، فالمعقولات إنّما تصير معقولات لنا إذا ثبتت صورها  "إنّها 
  .32تعبير مسكويهحد ، على 31" في النّفس

مّما قُد به وبما  بقاسا يعد ا لفهم حقيقة اللّغة وعلاقتها بتشكيل وعينا بما نحسمهم
ع اللّغة معلمـا  يحيطنا، وهي قضايا جمعت بين علمين اللّسانيات وعلم النّفس، لوقو

م بعلاقة الّلغة بالـ ّذهن 33يتوسط هذين العلمين . وكذلك الّلسانيات المعرفية التي تهت
  وكيفية اكتسابها وتخزينها وإنتاجها وتوليدها عند الحاجة للتّعبير بالكلام أو الكتابة.

تمثّـل الكتابـة    ) La compétence de l’écriture(: ملكة الكتابـة  -3
مرحلة متقدمة من الاكتساب اللّغوي، مما يدلّ على نمو القدرات العقلية، وتطور في 

 ـ، فإذا كان الإنسان قد وخاصةالبنيات المعرفية للإنسان عموما والطّفل المتعلّم   دجِ
ف متكلّما منذ بداية الخلق، فإن التّاريخ ينقل لنا ما عرف الكتابة إلاّ منذ خمسـة آلا 

سنة مع حضارة بلاد الرافدين. إنّها إذن مستوى ثان من التّواضع اللّغوي يختلـف  
عن التّواضع الأول في مادته (صوتي/ بصري)، ووسـائل الـوعي بـه (التّقابـل     

  .34الحسي)
رر عند كلّ متعّلم عبر الّتاريخ  رشد التي تتك د الكتابة في حياة البشر مرحلة ال تع

في أي وقت من المعرفة     ما يشاء من خلال اكتسابها، ويأخذ يتحررفإن المتعلّم 
إنّها محاولة من المتعلّم للإمساك بأطراف الحدث الكلامي من جهـة، وبـالخبرات   
رض لها إدراكه باستمرار من جهة ثانية  ّذكريات والمعارف التي يتع والّتجارب وال

موز الكتابية المتواضع عل عن طريقت المثبة التّعبيـر    ويها، الرالمنتقى مـن مـاد
هو المادة الخام والمعين اللّغوي الدافق الذي يغني آلية الكتابـة علـى   الذي الشّفهي 

  .35تعقّد مراحلها
أي أ أسبابها، من شأتهاون في ملكة الكتابة قبل  إننه أن يتـرك آثـارا   أن تتهي

عطب يحدنين المتبقية من حياة على الملكة، قد لا تمحوها الس فـي   ثالمتعلّم، وأي
خريجي أقسام اللّغـة  أن مرحلة بنائها يصعب تصحيحه بعد ذلك، والدليل على ذلك 
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الوقوع في أخطاء تتعلّق برسم الكلمـات وسـلامة   من العربية، لا يزالون يعانون 
على لغتنـا   ينوهذا يدفعنا نحن الغيور ،، مما يؤثّر سلبا على التّواصلالخطّ وجماله

وب هذه الأخطاء، وذلك بتخصيص حصص مستقّلة للّتقويم الكتابي  العربية أن نص
في مناهج المراحل التّعليمية المتقدمـة (الابتـدائي    وتعليم الخطّ ومقتضياته الجمالية

وحتى الثّانوي والجامعي)، لكن عندما تتحول الأخطاء إلـى ظـاهرة     36والمتوسط
هذا الصدد يشير بعض المختصـين فـي   مرضية، تحتاج إلى برامج علاجية، وفي 

كثر من أعلم النّفس، إلى أنّها قد ترتد إلى أعطاب عصبية عضوية تصيب واحدا أو 
قة، وهيالآلي37ات المسؤولة عن الكتابة المنس :  
صدغية اليسرى (مركز فيرنيك)  -أ ّشفرة المسموعة في الفصوص ال مراكز ال
 مراكز التّعبير الحركي للكلام (منطقة بروكا المسؤولة عن الكلام)؛ -ب
  مراكز التّعبير الحركي للكتابة (مراكز اكسترز). -ج

فهي، فمثلاً لا يزال إنّنا نجد بعض القصور في المستويين اللّغويين الكتابي والشّ
بـين  هناك عدم القدرة على تكوين جمل صحيحة نحويا، وكذلك بالنّسبة للتّفريـق  

 ـعريف في الأسماء، وهذا حتّهمزتي الوصل والقطع واستعمال أل التّ ور ى في الطّ
  الجامعي.
  :  أهداف تعليم الكتابة -1.3

الكتابة وسيلة لتخليد التّراث الإنساني، استخدمت لتدوين العلوم والمعـارف  -1 
ولا نّها وسيلة تعليم لجميع التّخصصـات،  أوتطويرها ونقلها عبر العصور، والأهم 

فـلا يمكـن للمـتعلّم     يمكن فصلها عن القراءة، فهما وجها لعملة واحدة في اللّغة،
الملاحظة وإجراء التّجارب عليهـا فقـط دون    يقاكتساب مهارات نظرية عن طر

  تسجيلها وحفظها.
ل جميـع  التّدريب على الاتّصال اللّغوي الكتابي السليم، الذي أصـبح يشـكّ  -2

  .38مظاهر الحياة وشؤونها، والالتزام بشروطها، وهي الوضوح والسرعة والتّرتيب
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نهدف بتعليم الكتابة في المراحل : أهداف تعليم الكتابة في المراحل الأولى-2.3
 من القضايا الهامة، منها:   االأولى إلى تعليم الطّفل عدد

  
ّذراع  1 د وال ّطفل على الهيئة الحسنة والجلسة المعتدلة، ووضع سليم للي ود ال -تع
  الوضع السليم والصحيح للأدوات المستعملة، كالقلم والكراس والكتاب؛-2
  نظافة الكتابة وتنظيم السطور؛-3
  مسك القلم بطريقة صحيحة تناسب الكتابة السوية المقروءة؛-4
مودي، أفقي، مائل، منحني) تدريبا له علـى حسـن   رسم خطوط متنوعة (ع-5

  التّصرف؛
كتابة الحروف منفردة إتقانا لها وحدها قبل ربطها بغيرها لإعطاء كلّ حرف -6
    حقّه؛
    ؛كتابة الحروف منفردة إتقانا لها-7
  كتابة الحروف متّصلة ضمن كلمات بسيطة؛ -8
  تمييز الحروف عن بعضها البعض ورسمها رسما صحيحا؛-9
  الكتابة على السطر واحترام أوضاع الحروف واتّجاهاتها؛ -10
  كتابة الحروف بتناسق وتناسب بين الأحجام والمسافات؛ -11
  ترك مسافة بين الكلمات وإعطاء كلّ حرف الاتّساع اللاّزم؛-12
  الدقة في الميل والانحدار في الحروف؛-13
  تخطيط مريح للسطور والكلمات والحروف؛-14
  كتابة الحرف في حجم مناسب؛-15
  حرية الحركة أثناء الكتابة. -16

فالمطلوب هو الكتابة الصحيحة وحسن الخطّ ليكون مقـروءا وتنظـيم الخـطّ    
في ثلاثـة أمـور    بالطّريقة المناسبة، وقد قام الباحثون بتلخيص أهداف تعليم الخطّ 
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بين الفرد وغيره، ممـن  ، فاللّغة وسيلة اتّصال 39هي: الوضوح والسرعة والجمال
 .40تفصله عنهم المسافات الزمانية والمكانية

    (La compétence de lecture) :ملكة القراءة -4 
وهي نوع من أنظمة التّمثيل قائمة على حاسة البصر، يرجع في تفسـيره إلـى   

التّعرف "قاعدة بيانات شكّلتها مختلف الخبرات المتراكمة، وبمعنى آخر القراءة هي 
على الرموز المكتوبة او المطبوعة التي تستدعي معاني تكونت من خلال الخبـرة  

، وبها تكـون الملكـة   41" ةفي صورة مفاهيم أدرك مفاهيمها الواقعي السابقة للقارئ
  اللّغوية عند الفرد قد تكونت واكتملت ملامحها.

 ـ   أدائها بصورة الملكة على إن اكتساب الآلية القرائية  زال محـطّ  كـان ولا ي
من يقول إنّها قائمة على الأساس البنيوي، ومـنهم مـن    خلاف بين الباحثين، فمنهم

قال بأن ذلك لا يمكن أن ينتج لنا قارئا، وهذا لكثرة توزيعات الحـروف وتنوعهـا   
ن يتعرف المتعلّم علـى  أب؛ أي الكلّية، فالطّريقة الأنسب حسب رأيهم هي الطّريقة 

نماط توزيعها الكلّي، وهذه نظـرة الجشـطالت   أالحروف في محيطها التّشكيلي، أو 
ما يسمعه من المعلّم على أنّه منطوق للمكتوب على السبورة  للأشياء، فالمتعلّم يكرر
، ثم متعرفـا علـى مكونـات المكتـوب     قراءة بل يبدأ مقلّداالمثلا، مع أنّه لا يعي 

 كة القراءة لدى المتعلّم انطلاقاعتماد على مساعدة المعلّم ودعمه. وهكذا تنمو ملبالا
من الطّريقة الكلّية التي يتمسك بها الكثيـر مـن المـربين والبـاحثين وقـد قـام       

مراعـاة   انوية، وأظهرت نتائجهـا الإيجابيـة  في مدرسته الثّ بتطبيقها »دوكرولي«
ولكن هناك  42للصغار والكبار ةللطبيعة التّكاملية للنّفس البشرية، وكذلك هي صالح

طريقة مزدوجة تكاملية تجمع بين الطّريقتين، كمحاولة تركيبية بين الطّريقة الذّرية 
، وتقوم هـذه الطّريقـة علـى    والطّريقة الكلّية، لسد كلّ خلل طارئ في الطريقتين

43لّغوية الآتيةالأسس النّفسية وال

 
 :
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  م على إدراك الجزء؛إدراك الكلّ متقد -أ
  الوحدة المعنوية هي الجملة وليست الكلمة؛ -ب
التقاط بصري لرموز الكتابة وترجمتها إلـى أصـوات   هي عملية القراءة  -ج
  ا في هذه العملية.ا أساسيومن ثم فالحروف تشكّل ركنً معان،
، اختباريا، الوعاء الزمني نفسه الذي قالتّعرف البصري على حرف يستغر -د

  يستغرقه التّعرف على الكلمة.   
ء ونسـبة  بحسـب درجـة الـذّكا   يكون التّقسيم  :تقسيمات ملكة القراءة-4-1

    التّركيز:

والقراءة بدون نطق، تعتمد كلّيا على حاسـة   أو الصامتة،القراءة السـريعة:  -أ
 44ولهذا تسمى أيضـا القـراءة البصـرية   البصر، وما يرجع إليه من قوى إدراك، 

؛ فهي تسـهل  45أنّها أجدى أنواع القراءة بالنّسبة للمتمرسين (cyrel)) سيرل(ويرى 
الانتقال بين السطور بسرعة فائقة دون عوائق، وتمكّن من استيعاب أكبر عدد مـن  

سنة  12المعلومات في أقلّ مدة زمنية ممكنة، حيث أثبت اختبار أجري على تلميذة 
كلمة/الدقيقة وهذا لتسـريع   1500إلى  كلمة /الدقيقة)300، 250من الحد العادي (

  والإدراك والفهم. 46القراءة وتنمية الاستيعاب
وهي يقترن فيها البصر مع النّطق، الذي يحد من سرعة القراءة الجهرية:  -ب

مما يطبع القـراءة    جزاء المنطوق، ويحتّم تتبع كلّ تمفصلات الكلام،أالانتقال بين 
بالخاصية الخطّية، ولا يسمح بالمقابل بالانتقائية، وقد يتعطّل الفعل القرائي بما قـد  
يعرض له عوامل التّشويش كعامل الرؤية، وطبيعة الخطّ، والمسافة بين الكلمـات  
والأسطر،، ووضعية الجلوس، وملاءمة الكرسي، وزاويـة الالتقـاط البصـري    

، كما تسـاعد القـراءة الجهريـة    47زاوية التي يفتح بها الكتابودرجة الإنارة، وال
المتعلّم على أن يتعلّم أشكال الحروف العربية في مواقعها المختلفة، وتساعد علـى  

  .48النطق الجيد للأصوات العربية وأداء الخصائص اللّفظية للّغة العربية
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رصيده اللّغـوي فـي   ن يوظّف المتعلّم أتهدف إلى أساسية:  قراءة وظيفية-1
  المواقف التّعبيرية المختلفة، كما توظّف خلالها القواعد اللّغوية التي يتعلّمها.

وهي التي تستغلّ لتنمية الذّوق الأدبي لدى الطّفل، انطلاقا مـن  قراءة أدبية: -2
 الانتقائية الممارسة على النّصوص، بما يتناسب والقدرات والمعارف المرتبطة بسن

ن النّص الأدبي له مستويات وطبقات، لا يقـع فـي طبقـة    أعلى اعتبار المتعلّم، 
  واحدة.

وقد أشرنا إلى دور هذا النّشـاط فـي اكتسـاب مهـارة      قراءة سماعية: -3
الاستماع، وتعني هنا أن ينتقي المعلّم نصوصا بعينها، بناء على جاذبية المحتـوى  

  .وسهولة أدائه (كالقصص والأساطير بالنّسبة للأطفال)، وجمال الشّكل
تتعلّق بنصوص غالبا ما تكون طويلة، وتقسـم قراءتهـا    قراءة مسترسلة: -4

يار النّصـوص وتوجيـه   تعلّم باخمعلى فترات، تهدف إلى تحفيز المتعلّم، ويقوم ال
  .49نشاط المتعلّم

إن التّتبع للملكات اللّغوية وأهميتها في العملية التّعليمية أوضـح لـي أن هـذه    
الملكات تتكامل فيما بينها، ففهم اللّغة يؤدي إلى إنشـائها، وكتابتهـا تـؤدي إلـى     

، وكـذلك بالنّسـبة   كثر كلّما كان إنشاؤنا لها أصحأقراءتها، وكلّما كان فهمنا للّغة 
، وكل واحدة منهما تغـذّي  نفهما وجهان لعملة واحدة، لا ينفصلا للقراءة والكتابة،
فإنتـاج اللّغـة    ،واجبة على متعلّمي اللّغات ة الملكة اللّسانيةوتنمي الأخرى وتقويها.

 le) في استعمالها الحسن ( créativitéوتوليدها مرتبط باكتسابها أولا ثم بالإبداع (
bon usage.(    

  

  

  



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í�×¥–<<�‚ÃÖ]áçÃe…ù] – <êmønÖ]<êÞ^nÖ]2018 

194 

 الهوامش: 

  م.1987، 29والأعلام، منشورات دار المشرق، بيروت، طالمنجد في اللّغة -1

  م.1996، دار الآثار، 1أحمد الزعيبي، المعجم الفلسفي، ط - 2

فتيحة حداد، ابن خلدون وآراؤه اللّغوية والتعليمية (دراسة تحليلية نقدية)، منشورات مخبر الممارسات اللّغويـة في   - 3
  .130، 129م،  ص: 2011الجزائر، تيزي وزو، الجزائر، دط، 

  ينظر: حول هذه المسألة الكتابين التاليين لتشومسكي:  - 4

- Chomsky (N.), Aspect of the theory of syntax, Cambridge Mass the M.I.T 
Press, 1965. 

- Chomsky (N.), Language and Mind. New York/Londn/Harcourt/Brace, 
1968   

خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، منشورات ضفاف، بيروت، كلمة، بيروت، دار الأمـان،   ينظر: الميساوي -
   158.5م)، 2015ه، 1436(2الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

م، 2006ينظر: بوعزيزي (م)، ابن خلدون رائدا لسوسيولوجية اللّغة، مجلّـة الحيـاة الثّقافيـة، العـدد: مـاي       -6
173عاون مع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.،بالت  

ينظر: ناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه، دار  - 7
  م. 1994الطّليعة، بيروت، دط، 

  . 528، 527ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار الشعب، القاهرة، دت، ص:  - 8

  .159ينظر: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:   - 9

 Sperberينظر على سبيل المثال:  . 160نقلا عن: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص: -10
(D) et wilson(D), la pertinence communication et cognition, traduit de 
l’anglais par Abel Gerschenfeld et Dan Sperber, Paris, Les Editions DE Minuit, 

1989 

فكار باعتبار أنّ المتكلّم متحول وافكاره متحولة، وبالتالي لا يمكن ضبطها ضبطا إذ اعتبر أنّ المكتوب عاجز عن نقل الأ  
  درة المتكلّم اللّسانية.تاما بواسطة الكتابة، فالملفوظ في رأيهما أنسب من المكتوب للتعبير عن ق

6- HYMES(D.), Foundations in sociolinguistics. An ethnographic approch. 
The univercity of Pennsylvania Press, 1974. 



íéÛé×ÃfljÖ]<íé×ÛÃÖ]<»<^ãjéflÛâ_æ<íèçÇ�×Ö]<l^Ó×¹]<< <

195 

، ينظر: ابن خلدون عبـد الـرحمن،   160نقلا عن: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 11
   .542المقدمة، ص:

  .160ينظر: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 12

، ينظر: ابن خلدون عبـد الـرحمن،   161نقلا عن: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 13
   .530المقدمة، ص:

  نظر: ، ي161نقلا عن: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 14

HYMES (D), Foundations in sociolinguistics. An ethnographic approach. The 
University of Pennsylvania Press.  

  ناصف مصطفى، نظريات التعلّم، ترجمة: علي حسين حجاج، مراجعة: محمود هنا،  - 15

، ينظر: ابن خلدون عبـد الـرحمن،   160خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  نقلا عن: الميساوي 16-
 .528المقدمة، ص:

  .162ينظر: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 17

حمن، ، ينظر: ابن خلدون عبـد الـر  160نقلا عن: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 18
  .396المقدمة، ص:

، ينظر: ابن خلدون عبـد الـرحمن،   160نقلا عن: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 19
  .305المقدمة، ص:

  .163ينظر: الميساوي خليفة، المصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم، ص:  - 20

  .62، ص: م2012، 1التطبيقية، بيت الحكمة، الجزائر، طسعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات ينظر:  - 21

محمـد مكسـي، ديـداكتيك    ، ينظر: 72ص: سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،نقلا عن:  - 22
  .26، 25م، ص: 2003، 1الكفايات، دار الثّقافة، الدار البيضاء، ط

مارك ريشل، اكتسـاب اللّغـة،   ، ينظر: 63ص: اللّسانيات التطبيقية،سعودي أبو زيد، محاضرات في نقلا عن:  - 23
  . 76م)، ص: 1984ه، 1404، (1ترجمة كمال بكداش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

ر ما يبني نماذج اللّغـة  نقول بناء اللّغة وليس التقليد لأنه ثبت أنّ الطّفل كما يرى الباحثون لا يقلّد البالغين، بقد - 24
مع الفرد البالغ أو الذي نعتبره النموذج المرحلي، وكما يرى "برونـر"       وجملة المفاهيم المرتبطة ا من خلال التفاعل 

)Brunerفاعـل    إ)، فـالي بواسـطة التنّ الطّفل " يتعلّم بعض القواعد المعرفية والاجتماعية عن طريق اللّعب، وبالت
سـعودي أبـو زيـد،    نقلا عن: ويتم اكتساب اللّغة كأداة لضبط النشاط والانتباه المرافقين" لالاطّلاع، الاجتماعي، 

ينظر: بريت بارت: تعلّم التجريد، ترجمة عبد الكريم غريب، منشورات عالم ، 63ص: محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،
  .140م)، ص: 2007ه، 1428، (1التربية، الرباط، ط



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í�×¥–<<�‚ÃÖ]áçÃe…ù] – <êmønÖ]<êÞ^nÖ]2018 

196 

  .22ص: ينظر المرجع نفسه، - - 25

  .64، 63، 62ص:  اضرات في اللّسانيات التطبيقية،ينظر: نواري سعودي أبو زيد، مح - 26

  .65، 64المرجع نفسه، ص:  - 27

  .71المرجع نفسه، ص:  - 28

جي  روي هاريس وتولبت ينظر: ،72ص: نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،نقلا عن: - 29
تايلر، أعلام الفكر اللّغوي، التقليد الغربي من سقراط إلى سوسير، تعريب أحمد شاكر الكلابي، الكتاب الجديد، ليبيـا،  

  .51، ص: 1م، ج2004، 1ط

  .72ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 30

ية، بيروت، لبنان، أبو حيان التوحيدي وابن مسكويه، الهوامل والشوامل، تحقيق سيد كسروي، دار الكتب العلم - 31
  . 214م)، ص: 2001ه، 1422(1ط

ن, أسئلة من أبي حيان التوحيدي سماهـا "الهوامـل"   يكتاب "الهوامل والشوامل" في الحقيقة كتابان لمؤلفين كبير - 32
أجوبة من مسكويه سماها "الشوامل", ومعني "الهوامل" الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعـى، و"الشـوامل"   

وانات التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها، وقد استعار أبو حيان كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة التي تنتظـر الجـواب،   الحي
  .واستعمل مسكويه كلمة الشوامل في الإجابات التي أجاب ا فضبطت هوامل أبي حيان

  .73، 72بق، ص: ينظر: نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية، مرجع سا - 33

  .65، 64ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 33

  .81ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 34

، ينظر: صياح انطوان، تعليميـة  81نقلا عن نواري سعودي أبو زيد،  محاضرات في اللّسانيات التطبيقية، ص:  - 35
  .47م، ص: 2008ه، 1429، 1ة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، طاللّغ

  .85، 84ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 36

محمد علي كامل، مواجهة ينظر: ، 85نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية، ص:  نقلاً عن  - 37
  . 172م، ص: 2005التأخر الدراسي وصعوبات التعلّم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، دط، 

التعلم وتطبيقاا في علوم اللّغة، اكتساب المهارات اللّغويـة الأساسـية، دار   ينظر: عبد ايد عيساني، نظريات  - 38
  .131، 130م، ص: 2011، 1الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط

ينظر:  عبد ايد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاا في علوم اللّغة، اكتساب المهارات اللّغوية الأساسية،  نقلاً عن - 39
  . 365م، ص: 1981، 5راهيم، الموجه الفني لمدرسي اللّغة العربية، دار المعارف، القاهرة، مصر، طعبد العليم إب

ص:  دت،، 14ينظر: عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني لمدرسي اللّغة العربية، دار المعارف، القاهرة، مصـر، ط  - 40
151.  



íéÛé×ÃfljÖ]<íé×ÛÃÖ]<»<^ãjéflÛâ_æ<íèçÇ�×Ö]<l^Ó×¹]<< <

197 

ه، 1418نبيل عبد الفتاح حافظ: صعوبات التعلّم والتعليم العلاجي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، دط( - 41
  . 56م)، ص: 1998

مـوريس شـربل،    ، ينظر:87، 86، ص: اضرات في اللّسانيات التطبيقيةنواري سعودي أبو زيد، محنقلا عن - 42
  م. 2006، 1التيارات الفكرية للتربية المعاصرة حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، دارالفكر العربي، بيروت، لبنان، ط

ينظر: راتب قاسـم عاشـور،   ، 87ص:  نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،نقلا عن  - 43
  . 72م) ص: 2003ه، 1424(1لنظرية والتطبيق، دار المسيرة، عمان، الأردن، طأساليب تدريس اللّغة العربية، بين ا

  .63ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 44

 محمد مكسي، ديداكتيكينظر: ، 87ص:  نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،نقلا عن  - 45
  .68م، ص: 2000، 2القراءة المنهجية، دار الثّقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط

ينظر: راتب قاسـم عاشـور،   ، 88ص:  نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،نقلا عن  - 46
  .41أساليب تدريس اللّغة العربية، بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: 

أنس الرفاعي، تسـريع القـراءة   ، 88ص:  نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيات التطبيقية،نقلا عن  - 47
  وما بعها.   81م)، ص: 2006ه، 1427(3وتنمية الاستيعاب، دار الفكر، دمشق،بغداد، بيروت، لبنان، ط

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، مستوياا، تدريسها، صعوبتها، رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللّغوية، ينظر:  - 48
  .19م)، ص: 2004ه، 1425دط(

م، ص: 2012، 1ينظر: نواري سعودي أبو زيد،  محاضرات في اللّسانيات التطبيقية، بيت الحكمة، الجزائر، ط - 49
89.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





                               ^ãi^‰^ÓÃÞ]æ<^â†â^¿Ú<êµ�^Òù]<Ü�×ÃjÖ]<l^eçÃ‘ …< <

199

  مظاهرها وانعكاساتها" الأكاديمي  التعلّمصعوبات 

 "على الوسط المدرسي
  

Academic learning difficulties , their manifestations and 
impacts on the school environment

 .*عبد الكريم رقيعهأ.

   - سعيدة–الدكتور الطاهر مولاي  ج.
  

  21/01/2018: لوبقلاتاريخ             28/09/2017تاريخ الإرسال:

 ـ المشكلات التي تعاني منهـا   أهمالأكاديمي من  التعلّمتعتبر صعوبات  ص:ملخّ

المـدارس سـنرى بشـكل     إحدىمدارسنا اليوم، فإذا ما ألقينا نظرة متفحصة على 

بكافة أنواعها فمنهم من يعاني  التعلّمواضح هذه الفئة التي تعاني من صعوبات في 

من صعوبات في القراءة، ومنهم من يعاني من صعوبات في الكتابة، ومـنهم مـن   

يعاني من صعوبات في الحساب إلى غير ذلك، وقد تفاقم المشكل حيـث إن هـذه   

جموعة من الظواهر السلبية على غرار ظـاهرتي  الصعوبات عملت على نشوء م

المدرسي والعنف المدرسي اللتين أصبح حضورهما في الوسط المدرسـي   التسرب

  أمرا بديهيا لا يدعو للعجب.  

؛ الأكاديمي؛ المظاهر؛ الانعكاسات؛ الوسـط  التعلّمصعوبات  الكلمات المفتاحية:

  المدرسي.

 Résumé : Les difficultés de l'apprentissage scolaire sont l'un des 
problèmes les plus importants auxquels sont confrontées nos écoles 
aujourd'hui. Si nous examinons de plus près une des écoles, nous 
verrons clairement ce groupe qui souffre de difficultés d'apprentissage 

* abdelkarimreguia@gmailom 
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de toutes sortes. Certains d'entre eux souffrent de difficultés de 
lecture, Certains d'entre eux souffrent de difficultés dans le calcul de 
l'autre et le problème a été exacerbé car ces difficultés ont entraîné 
l'émergence d'une série de phénomènes négatifs tels que le phénomène 
du décrochage scolaire et de la violence scolaire, dont la présence 
dans l'école est devenue évidente et pas étonnante. 

Mots-clés: difficultés d'apprentissage; académique; ; réflexions 
manifestations.  

ض لهـا  من المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الطفل المتمدرس ويتعر مقدمة:
، والناظر إلى التعلّمأو اضطرابات  التعلّمفي مسيرته الدراسية ما يعرف بصعوبات 

له هذه الفئات التـي   ى، تتراءخاصةوالجزائر  عامةالواقع التعليمي اليوم في العالم 
ون فـي هـذا   تعاني مشاكل في تحصيلها الدراسي، وقد صنف الباحثون والمختص

النمائيـة،   الـتعلّم : أولهما ما يعرف بصعوبات التعلّمالمجال نوعين من صعوبات 
حظـه فـي   ال الذي نلاهمالإ الأكاديمي، وفي ظلّ التعلّموالثاني يعرف بصعوبات 

لتشـمل  وتتفاقم ع وعلاجها، أخذت هذه المشكلات تتوسالكشف عن هذه الصعوبات 
ف عند كونها مشكلات في نفسها بل فئة ليست بالقليلة من تلاميذ المدارس، ولم تتوقّ

المدرسـي   التسـرب تجاوزت حدودها لتولد ظواهر سلبية، على غرار ظـاهرتي  
  نخران في جسد المدارس اليوم.تن يوالعنف المدرسي اللت
 الـتعلّم تركيزنا في هذه الورقة البحثية موجها نحو صـعوبات  من هنا فقد كان 

قـة بالأنشـطة   الأكاديمية هذه الصعوبات التي نستطيع رؤيتها في مدارسنا، والمتعلّ
التعليمية، ولأنّها مؤثرة على الوسط المدرسي أكثـر مـن الأخـرى (الصـعوبات     

  النمائية).
  ها:أهملات وبعد هذا كله ستنطلق دراستنا من مجموعة من الإشكا

  ؟  التعلّمما مفهوم صعوبات -
  وما هي أنواعها؟  -
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  وكيف يمكن أن تؤثر على الوسط المدرسي؟-
  تحديد بعض المفاهيم:-1

    

لوضع مفهـوم   ): (Learning Disabilities يةالتعلّممفهوم الصعوبات -1
جامع مانع لهذا المصطلح يعد من الصعوبة بمكان، لأن ت به هذا المصطلح قد اهتم

صات وأضفى عليه كلّمجموعة من التخص تخصا به، ونجد فـي  ص مفهوما خاص
12ا أوجد ما يزيـد عـن (  كثير من الدراسات يعبر عنه بمصطلحات أخرى "مم (

علـى صـعوبات    مصطلحا في فترة من الفترات كمترادفات بعضها لبعض لتـدلّ 
ولكن سنقف هنا عنـد  ، هذا وغيره أكسب المصطلح مجموعة من المفاهيم، 1"التعلّم

مفهوم أو اثنين لتوضيح بعض معالمه، فقد عرفه السيد عبد الحميد سـليمان السـيد   
بقوله: " هو مفهوم يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفـراد داخـل الفصـل    

يظهرون اضـطرابات فـي     الدراسي العادي، ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط
يظهر آثارها من خلال التباعـد الواضـح بـين     العمليات النفسية الأساسية والتي

التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي لديهم في المهارات الأساسية لفهم أو اسـتخدام  
المقروءة أو المسموعة والمجالات الأكاديمية الأخرى، وإن هذه الاضطرابات  اللّغة

في العمليات النفسية الأساسية من المحتمل أنَّها ترجع إلى وجود خلل أو تأخر فـي  
م هؤلاء الأطفال إلى وجـود  نمو الجهاز العصبي المركزي، ولا ترجع صعوبة تعلّ

كان ذلك يتمثل فـي  أالحرمان البيئي سواء ة أو بدنية، ولا يعانون من إعاقات حسي
م، كما لا ترجـع الصـعوبة   نقص الفرصة للتعلّ مالاقتصادي، أ مالحرمان الثقافي، أ

من وجهـة نظـر صـاحب     التعلّم؛ فصعوبات 2إلى الاضطرابات النفسية الشديدة"
التعريف، هو التباين الشديد وعدم التوافق بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلـي  

لمعارف والمهارات الأساسية ويرجع الباحث ذلك إلى العمليات النفسعصـبية، ولا  ل
يمكن أن تعود إلى أي ة.إعاقة بدنية أو حسي
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ومن المفاهيم الموضوعة لهذا المصطلح ما أوردته أخصائية التربية التقويميـة  
) الـتعلّم (صعوبات  عامالباحثة زينة فاضل حموي بسطامي بقولها: "هي مصطلح 

يصف مجموعة من التلاميذ يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي عن زملائهم 
الذين في عمرهم وصفِّهِم، مع أنَّهم يتميزون بذكاء عادي أو فوق المتوسط إلا أنَّهم 

التعّلم كالفهم، والتفكيـر والإدراك  يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة ب
جئة، والنطق، والعمليات الحسابية أو في المهارات الانتباه والقراءة، والكتابة، والته

الأطفـال   الـتعلّم من العمليات السابقة. ويستبعد من حالات صعوبات  ة بكلّالمتصلّ
العقلي والاضطراب الانفعالي والأطفال الذين يعانون من صـعوبات أو   خّرذوو التأ

لصـعوبات  مشكلات سمعية أو بصرية حيث إن إعاقتهم قد تكون سـببا مباشـرا ل  
أن هذا التعريف يتقاطع في الكثير من قضاياه مـع   ، ولا شك3ية التي يعانون"التعلّم

التعريف السابق، وترجع الباحثة كذلك هذه الصعوبات إلى العملية النفسية العصبية 
ية وضعف التحصيل مقارنـة  التعلّمالتي تصاحب الفئات التي تعاني من الصعوبات 

مارهم، في حين نراها تستبعد أن يكون هؤلاء الأطفال يعانون بالتلاميذ الذين في أع
  من إعاقات جسمية على مستوى أحد الحواس: السمع أو البصر مثلا.

ية تنقسم إلى قسمين: أولهما التعلّمالصعوبات  وكما أوردنا سابقا أن أنواعها:-2
ية النمائية، والثانية مـا تعـرف بالصـعوبات    التعلّمما سماه الباحثون بالصعوبات 

  ية الأكاديمية، وسنشرع في وضع مفهوم لهذين المصطلحين:التعلّم
 :Developmental Learning Dissibilitesالنمائيـة   التعلّمصعوبات -أ

الـتعلّم النمائية المهارات التي يحتاجها الطفل فـي تحصـيل    التعلّمصعوبات  تمس 
إليها الحكومة الاتحادية بالتعريف الآتي: "هي مجموعة من  وقد أشارت الأكاديمي،

ل في صعوبات الانتباه والـذاكرة واضـطرابات التفكيـر    الصعوبات الأساسية تتمثّ
، وهذه الصعوبات تظهر لدى الطفل حتى قبـل سـن   4الشفهية" اللّغةواضطرابات 
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حصـيل  التمدرس، وتصاحبه من بداية الادراك، وتنعكس هذه الصعوبات علـى الت 
  العلمي للطفل داخل الفصل الدراسي.

إلـى الصـعوبات    الـتعلّم وإن كانت دراستنا تتجاوز هذا القسم من صـعوبات  
الـتعلّم هذه الصعوبات تؤثر بشـكل مباشـر علـى صـعوبات      الأكاديمية، إلّا أن 

من أخذ فترة ما قبـل التمـدرس    الأكاديمي، ولاحتواء هذه الفئة احتواء ناجحا لابد
لأجـل تـأهيلهم    الـتعلّم عتبار ورعاية الأطفال الذين يعانون من صعوبات بعين الا

  لتحصيل أكاديمي أفضل.  
 ):Academic Learning Disabilitiesالأكـاديمي (  التعلّمصعوبات  -ب

سة التعليمية (المدرسـة)؛  هي عبارة عن صعوبات تظهر عند التحاق الطفل بالمؤس
إذ يجد الطفل نفسه غير قادر على استيعاب مهارة تعلمية أو أكثر مـن المهـارات   
التي يتلقاها داخل الفصل المدرسي، وقد عرفتها جنان بنت عبد اللطيف بن عبد االله 

في نـواحي   خاصةالقبطان بقولها: "هي المشكلات الملاحظة والظاهرة على الطفل 
بالكتابـة، والقـراءة    خاصـة الأكاديمي وتشـمل: الصـعوبات ال  ضعف التحصيل 

والناظر إلى الواقـع الدراسـي    5وبالتهجئة والتعبير الكتابي، والمهارات الحسابية"
اليوم يجد الكثير من الأطفال المتمدرسين يعانون من صعوبات تعلمية في تحصـيل  

قراءة التي يلاحـق  على مستوى تحصيل مهارة ال خاصةية، والتعلّمأحد المهارات 
حتى المراحل النهائية، التي  مشبحها كثيرا من الأطفال سواء في المراحل الأولى أ
ية علـى غـرار الفشـل    التعلّمبدورها تؤدي إلى مجموعة من المشكلات التربوية 

الدراسي والشعور بالقصور في الكفاءة الذاتيـة بالإضـافة إلـى مجموعـة مـن      
 تحصيل مهارة الكتابة والحساب والتهجئة ولكـلّ الصعوبات الأخرى كالصعوبة في 

  ية.التعلّمعلى الطفل من الناحية التربوية والنفسية و امنها تأثيره
النمائيـة والصـعوبات    الـتعلّم وإذا ما أردنا الكشف عن العلاقة بين صعوبات 

العلاقة الرابطة بينهما علاقة سبب بنتيجة، فإذا كان الطفل يعاني  الأكاديمية، نجد أن
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م نمائية على مستوى أحد المهارات النمائيـة كصـعوبة الانتبـاه    من صعوبات تعلّ
 ـ اللّغةوالذاكرة واضطرابات التفكير واضطرابات  د انعكـاس هـذه   الشفهية، فيتأكّ

  .6هارات الأكاديميةالأكاديمي وتؤثر على تحصيل الم التعلّمالصعوبات على 
الأكاديمية ومـدى تأثيرهـا    التعلّموفي هذا البحث سنوجه نظرنا نحو صعوبات 

  على الوسط المدرسي.
الأكـاديمي   الـتعلّم صـعوبات   تعددت الأكاديمي: التعلّممظاهر صعوبات  -2

مجموعة من المهارات التي يتلقاها الأطفال في مدارسهم  وتنوعت مظاهرها لتمس
ت هذه الصعوبات في مجموعة من عائقا أمام تحصيلهم الدراسي، وقد تجلّ لا شكّمم

  ها:أهمالمظاهر 
 ةصعوبة القراءة من الصعوبات المنتشر تعدDyslexia:( صعوبة القراءة (-1

بشكل كبير في المدارس، إن لم تكن أكثرها على الإطلاق وأتى تعريفها على لسان 
الباحثة زينة فاضل حموي بسطامي كالتالي: "هي صعوبة في القدرة على القـراءة  

في العمر الطبيعي خارج نطاق أيأحـد   لى، ولكي نحكم ع7ة"ة إعاقة عقلية أو حسي
أن تكون هذه الصعوبة ليست نتيجة لوجود  بدالأطفال أن لديه صعوبة في القراءة لا

ة، وأن لا تعترض هذه الصعوبة من هم في سنه من الأطفـال.  إعاقة عقلية أو حسي
أما فتحي مصطفى الزيات فقد أورد لها تعريفا أكثر عمقا وتركيزا حيث قال: "هي 

لاقـة  صعوبة (يقصد صعوبة القراءة) في المهارات الفونولوجية اللازمة لإدراك الع
؛ من خلال هذا 8القائمة على المزاوجة بين منطوق من الحروف وإدراكها كرموز"

التعريف فإنَّنا نقف على قضية جد ة نطق بها الباحث حيث أرجع هذه الصعوبة مهم
إلى عدم قدرة الطفل على المزاوجة بين رموز الكلمـة ونطقهـا، والخلـط بـين     

قلب الحروف على مستوى الكلمـة  الحروف على المستوى السمعي أو الصوتي، و
الواحدة، واستغراقه مدبط بين الصـورة المرئيـة للكلمـة والصـورة     ة طويلة للر
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ه إلى تلعثم في القراءة، وبطء بين في الانتهاء مـن عمليـة   ، يؤدي هذا كل9ّاللفظية
  قراءة نص ما.

ومن الصعوبة بمكان أن نأتي على هذه الصعوبة من كافة جوانبهـا فـي هـذه    
العجالة، أسبابها ومظاهرها وأشكالها وغيرها من القضايا، لهذا فقـد اكتفينـا بمـا    

  قدمناه من تعريف لها وتوضيح مبسط.
الأكاديمي عبارة عن  التعلّمصعوبات  تعدDysjraphia:( صعوبة الكتابة (-2

يعاني من صعوبة في القـراءة مـن    شبكة مترابطة فيما بينها، فإذا ما وجدت طفلا
، وتنطوي تحت صعوبة الكتابة مجموعة 10الطبيعي أن تجد لديه صعوبة في الكتابة

من المشكلات منها: مشاكل الخط، والإملاء، والتعبير الكتابي، ومشـكل صـعوبة   
الكتابة من المشاكل المنتشرة بين صفوف التلاميذ مـن المرحلـة الابتدائيـة إلـى     

وية، وقد أشارت مكاتب التربية بالولايات المتحدة الأمريكية في تقارير المرحلة الثان
٪ من طـلاب الثـانوي مـن    80، إلى أن 1986 عاممرفوعة للحكومة الفيدرالية ل

في الولايات المتحدة الأمريكية كتابـاتهم غيـر ملائمـة أو     عامالمجتمع الطلابي ال
 11م واستيعابهم لمعنى ما يكتبونيكتبون على نحو سيئ. بم يكفي لتقرير عدم فهمه

م الذي ينتمي إليـه التلاميـذ   وهذا العدد غير قليل إذا ما نظرنا إلى المستوى المتقد
حدة الأمريكية التي تملك قدرات وهو المستوي الثانوي وفي دولة مثل الولايات المتّ

ضخمة موجهة للتعليم على غرار أساتذة مؤهلين، ومحدثات تكنولوجية على قـدر  
هـا تـرزأ   كبير من الكفاءة والجودة، فإذا كان هذا حالهم فالمدارس العربية أكيد أنّ

المدارس وغياب  فيغياب التكنولوجيات الحديثة  تحت شدة هذه الصعوبة، في ظلّ
صين في المجال التربوي.  الكفاءة البشرية من أساتذة مؤهلين ومستشارين متخص  

د معالمها ويفسـر  واضعين تعريفا يحدمن هنا وجب أن نقف عند هذه الصعوبة 
معارفه وكما  تعددتمشارب المشكل  تعددتبعض غوامضها، وكما هو معلوم إذا 

دراستها مـن شـتَّى الاتجاهـات     تعددت التعلّمأوردنا سابقا أن مشاكل صعوبات 
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ومختلف العلوم، ولهذا فقد تضاربت تعاريف هذه الصعوبة كغيرها من صـعوبات  
د عرفها فتحي مصطفى الزيات بقوله: "هي صعوبات في آلية تذكر تعاقب ، فقالتعلّم

تناغم العضلات، والحركات الدقيقة المطلوبة تعاقبيا، أو  الحروف وتتابعها، ومن ثم
تتابعيا، لكتابة الحروف والأرقام وتكوين الكلمات والجمل والصياغات المعبرة عن 

؛ فمن خلال التعريف نلحظ 12ر الكتابي"المشاعر والأفكار والمواقف من خلال التعبي
أن الباحث أرجع صعوبة الكتابة إلى مشكل التذكر عند الطفـل فـبطء استحضـار    

العجز عن تحويـل   الرموز للكلمات المنطوقة يؤدي إلى عسر في الكتابة، ومن ثم
الأفكار والمشاعر إلى رموز تعبيرية قابلة للقراءة، وهذا ما أشار إليه هوي وجريج 

م الكتابة تعني فشل التلميذ بمهام الاسـترجاع، والتـي   حيث أكدا "أن صعوبات تعلّ
، فكما سبق 13تعني قدرة التلميذ على تذكر الكلمات والقيام بمهام التعرف أو التمييز"

ـل يمكن قوله في التعريف الثاني فكلاتوضيحه في التعريف الأو  ا خرجـا مـن   هم
الكتابة إلى الصعوبة التي تعتـرض الطفـل    ممشكاة واحدة، وأرجعا صعوبات تعلّ

خلال عملية استرجاع واستحضار الرموز الصحيحة والمقابلة للألفاظ المسموعة أو 
  المبدعة.

وهذا وعلى عجالة ما جادت به قريحتنا، وما تحصلنا عليه بعـد التنقيـب فـي    
 بعض المراجع حول صعوبات الكتابة التي تعترض اليوم كثيرا من الأطفال، ولـو 

  بسطنا الأقلام لاشتمال هذه الظاهرة لأسالت حبرا غير قليل.
من الصعوبات التي تواجه الطفل داخل  ):Dyscalculiaصعوبة الحساب (-3

، والمـدارس الجزائريـة   عامةالفصل المدرسي والمستشرية داخل المدارس بصفة 
 خاصة، ما يعانيه التلاميذ من صعوبات عند إجراء العمليات الحسابية خاصةبصفة 

، وقد عرفها أحمد عواد بقولـه: "هـي مفهـوم    عامةوالأنشطة الرياضياتية بصفة 
يستخدم لوصف مجموعة من التلاميذ في الفصـل الدراسـي العـادي يظهـرون     
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يـزون بـذكاء   انخفاضا في التحصيل الدراسي عن نظرائهم العاديين، ومع هذا يتم
  . وتظهر عليهم ملامح الصعوبة في العمليات الآتية:14عادي أو فوق المتوسط"

  ؛فهم مدلول الأعداد ونطقها وكتابتها -
  ؛إجراء العمليات الأساسية في الحساب -
  ؛التمييز بين الأرقام المتشابهة، والتفرقة بين الأشكال الهندسية المختلفة -
  ؛،:x،-الأساسية المختلفة +،التمييز بين العلامات  -
  ؛إدراك العلاقات الأساسية لبعض المفاهيم عن الطول والكتلة والزمن والعملة -
  ؛إيجاد ضعف العدد ونصفه وثلاثة أمثاله ومربعه -
  .15هماالمسائل اللفظية في الحساب والتي تناسب مستو حلّ -

على مجموعة من ما توفيق في صياغة تعريفه هذا، حيث أتى لقد وفق الكاتب أي
دقائق الرياضيات، وبين أن ما يعانيه التلاميذ اليوم في المـدارس لا يقـف عنـد    

ها ليشمل مختلف الأنشطة الرياضياتية إن لم نقـل  اّالمهارات الحسابية فقط بل يتعد
كلها، وقد بين أن معظم المشـاكل الرياضـياتية ترجـع إلـى صـعوبة التـذكر       

عد والقوانين التي درسها في الفصل، أو نتيجة وقوعه في والاسترجاع لمختلف القوا
فخ التشابه بين القضايا المتقاربة مثل الأعـداد المتشـابهة، والأوزان والأطـوال    

  والعملات....إلخ.
أما الباحثان عبد االله المجيدل وفاطمة عبد االله اليافعي فقد عرفاها بما يلي: "هي 

ا يعيـق  العلاقات الرياضياتية لفئة من الطلبة ممعدم القدرة على استيعاب المفاهيم و
التمـارين   نهم من حلّتحقيق الأهداف المعرفية لمادة الرياضيات بالنسبة إليهم، تمكّ

بمثابـة الخلاصـة    ، وبالتالي هذا التعريف يعد16ة ومهارة"المرتبطة بدروسهم بدقّ
م الرياضيات في عدم الاستد طوق صعوبة تعلّلسابقه والتي حديعاب الجيمه د لما يقد

ا يحدث عجزا بينـا خـلال   م في الدرس من مفاهيم وعلاقات رياضياتية، ممالمعلّ
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التمارين حيث يظهر العجـز   لة في أداءات التلاميذ عند حلّعملية الاستظهار المتمثّ
  والخلط وفقد المهارة اللازم توفرها فيهم مقارنة بتلاميذ صفهم.

الأكاديمي التي يعاني منها تلاميذ المـدارس   التعلّمصعوبات  أهمهذا وباختصار 
، فمدارسنا العربية ترزأ تحت هذه خاصةوعالمنا العربي  عامةعلى مستوى العالم 

فـإن هـذه    غضضنا عنه الطـرف، ولا شـك   مالصعوبات، سواء اعترفنا بهذا أ
الصعوبات التي تعم لها الكثيـر مـن الآثـار     شريحة كبيرة من التلاميذ، فلا بد أن

  السلبية على واقعنا المدرسي.
من الطبيعي أن انعكاسات صعوبات التعليم الأكاديمي على واقعنا المدرسي: -3

ية التي تعترض التلاميـذ عنـد التحـاقهم بالمدرسـة     التعلّمتكون لهذه الصعوبات 
ثـارا سـلبية   غياب المقترحات العلاجية، آ وتلاحقهم خلال تقدمهم الصفي في ظلّ

الأكـاديمي   الـتعلّم تنعكس على الواقع المدرسي، ومن خلال تتبعنـا لصـعوبات   
المتواجدة في مدراسنا، وقفنا على مجموعة من المشكلات التي تزداد حدتها يومـا  

ة على مسـتقبل التعلـيم فـي بلـداننا     يبعد يوم حتى أنَّها أصبحت تشكل أزمة حقيق
  لات التي تسنى لنا سردها في هذا المقام ما يلي:ومدارسنا وعلى أبنائنا، ومن المشك

مدارسنا بشكل كبير حتى  لقد أصبحت هذه الظاهرة تمس المدرسي: التسرب-1
أن بعض الباحثين يطلق عليها اسم السرطان الذي ينهش جسد المدرسة اليوم، وإن 

د السبب البارز والأأردنا أن نحدالذي ساعد على تفشي هذه الظاهرة وترعرعها  هم
في المرتبـة   التعلّمفي الأوساط المدرسية "يأتي تدني التحصيل الدراسي وصعوبات 

الأولى لأسباب تسرب الطلبة من المدارس من وجهة نظر المتسـربين فقـد ذكـر    
74من أولياء 77.4سبب تسربهم يعود لهذا السبب. ويعتقد  % من المتسربين أن %
، من هنا نلحظ أن صـعوبات  17أن تدني التحصيل كان سبباً لتسرب أبنائهم" تلاميذال

ليست بالأمر الهين الذي يمكن للجهات المسؤولة أن تضـعه علـى هـامش     التعلّم
 ال الفئة التي همإواجباتها، بل ويجب أن تقف عندها وقفة متفحص ومعالج لها لأن
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هيارها ومن ثم انهيار المدرسة بكاملهـا  تعاني من هذه الصعوبات هو حكم على ان
  المدرسي. التسربوبالتالي ظهور هذه الظاهرة الخطيرة المدعوة ب

 من هنا ما مفهوم هذه الظاهرة؟ وماهي أشكالها التي تبرز في مدارسنا اليوم؟
لقد وضع الباحثون عدة تعاريف لهـذه الظـاهرة    المدرسي: التسربمفهوم -أ

 )عزت أحمد الغوانمة(وسنقتصر في هذه الدارسة على تعريف أو اثنين، فقد عرفه 
بقوله: "هو الامتناع والرفض والعزوف عن الدراسة في وقت ما زال فيه للتلميـذ  

 ـممهفي متابعة تعلّ الحقّ ي أو عـدم الالتحـاق   . ومن جهة أخرى هو العزوف الكلّ
مـن  18سة التعليمية لأسباب ذاتية أو موضـوعية مرتبطـة بالمسـتهدف"   بالمؤس ،

بالباحث حدد مفهوم  التعريف نستشف أنهـو إنهـاء التلميـذ    والمدرسـي   التسر
دراسته قبل أن يكملها أو بالأحرى قبل نيل شهادته وفي هذا المضمار يقول عنـه  

يتركها دون الحصـول علـى    أحد الباحثين: "هو أن ينقطع التلميذ عن المدرسة أو
ص من قول ، ونخل19ّشهادة تفيد نجاحه في اجتياز المرحلة التعليمية التي التحق بها"

الباحث إلى أن إنهاء الطالب دراسته قبل أن يأخذ شهادة تثبـت نجاحـه أو إنهائـه    
ظرف من الظروف مادية كانت أو معنوية، ومنها كما أوردنـا   لمرحلته، تحت أي

غيـاب المرشـد    التي قد تعترض التلميذ فـي ظـلّ   التعلّمصعوبات  سابقا ظاهرة
  الأسري أو حتي المدرسي، تضعه تحت صنف المتسربين من المدرسة.

ومن خلال رجوعنا إلى الدراسات في هذا الشأن  المدرسي: التسربأشكال -ب
نجد أن العلماء والباحثين المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية، قد قسـموا ظـاهرة   

الظـاهر   التسـرب المدرسي في مدارسنا إلى شكلين أساسـيين: أحـدهما    التسرب
  الخفي أو غير الظاهر. التسربالفعلي، والآخر 

وهنا يكون حضور الطالب إلى المدرسة يوميا ولكن لا  غير الظاهر: التسرب-
ويوجد  دراسةم داخل الفصل من معارف، ولا توجد لديه دافعية لليتفاعل مع ما يقد

، ويعود هذا الشرود وعدم التفاعل خلال الحصص 20لديه ما يسمى بالشرود الذهني
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م له وعدم إدراكه للمالتعليمية بالدرجة الأولى إلى صعوبة ما يقدمة له، واضيع المقد
وقد يغفل عنه الكثير من المدرسين والاختصاصيين في هذا المجال أو حتى الأسرة 
في اعتقادهم أن عدم ظهوره على السطح راجع إلى عدم خطورته فـي حـين قـد    

الأكبر أو الظـاهر فـي    التسربمة إلى المبدئي أو الداخلي مقد التسربيكون هذا 
  حالة عدم علاجه وأخذه بعين الاعتبار.

ل في اختفاء الطالب وانقطاعه عن مقاعد يتمثّ التسربوهذا  الظـاهر:  التسرب-
الدراسة جزئيا أو كليا، وهذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة للعيان، بحيث لا توجـد  

 مء أكانـت قليلـة أ  مدرسة على المستوى الوطني لا تعاني من هذه الظاهرة، سوا
كثيرة، وربما يرجع الكثير من الباحثين شيوع هذه الظاهرة إلى أسباب أخرى مادية 
وربما عائلية، ولكن السبب الرئيس والمسؤول عن تفشـي هـذه الظـاهرة هـي     

٪ مـن  74، لأن الواقع يفصل في هذه القضية كما أوردنا سابقا أن التعلّمصعوبات 
به هـذه  الدراسي، وذلـك لمـا تسـب    مستواهمالتلاميذ تركوا المدرسة نتيجة لتدني 

الصعوبات من انفصام بين التلميذ والمدرسة وبالتالي ينقطع التفاعل وعدم الاهتمام 
شعور التلميذ بالقصور والعجز إلى أن يصل للانسحاب من الوسط المدرسي نتيجة ل

  مقارنة بما يقدمه زملاؤه الذين هم في مثل سنه.
من طرف الأسرة ومنع تسربه مـن   خاصةأما إذا وجد الطفل نفسه محاصرا و

المدرسة بشكل نهائي، دون الرجوع إلى مشكل الصعوبة التي يعاني منهـا داخـل   
جها، فلا يجد هـذا التلميـذ   ل في عدم تحصيله، والبحث عن علاالفصل والتي تتمثّ

إلا أن ينفس مكبوتاته داخل المدرسة، وبالتالي نخلق الوسـط الملائـم لتفشـي     حلاّ
  ظاهرة أخطر ألا وهي ظاهرة العنف المدرسي.  

من هنا وجب تحديد مفهوم هذه الظاهرة وتوضيح بعض أشـكالها ومظاهرهـا   
  الشائعة في مؤسساتنا اليوم.
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هذه الظاهرة مستشرية ومنتشرة بشكل كبيـر   لقد أصبحت العنف المدرسي:-2
مؤسسة تعليمية من أحد  وداعية للقلق في مدارسنا، ولا نبالغ إن قلنا أنَّه لا تخلو أي

أشكال العنف، وهذا بالتأكيد يعود إلى مجموعة من المسببات منها ما هـو مـادي،   
احية الإدارية ومنها ما يرجع إلى المجتمع، وأغلبها يرجع إلى المدرسة سواء من الن

حتى من التلميذ نفسه، وإذا أردنا أن نصنف هذه الأسباب من ناحيـة الخطـورة    مأ
  على رأسها.   التعلّمنضع صعوبات 

د مجـالات  تعاريف هذه الظـاهرة لتعـد   تعددتلقد  مفهوم العنف المدرسي:-أ
بطريقة ة مجالات، فعلماء النفس يعرفونه دراساتها، ولاهتمام المختصين بها من عد

مختلفة عن علماء التربية، وعلماء السياسة يختلف تعريفهم عن علمـاء الاجتمـاع   
تصر هنا على تعريف أو اثنين يصـبان فـي   قوعلماء الجريمة والقانون، ولكن سن

مجال الدراسة. فقد عرفه مجدي أحمد محمود بقوله: "هو الطاقة التي تتجمع داخـل  
رجية، وهي مثيرات العنف، وتظهر هذه الطاقة الإنسان ولا تنطلق إلاَّ بتأثيرات خا

لا من التخريب والسب والضرب بين طالب وطالـب  اعلى هيئة سلوك يتضمن أشك
؛ لقد فسر صاحب التعريف ظاهرة العنف المدرسي بأنَّهـا  21أو بين طالب ومدرس"

طاقة كامنة داخل الطالب أو المدرس، يساعد على ظهورها مجموعة من المثيرات 
المدرسـة ككيـان مثـل     ، وتأخذ مجموعة من الأشكال، منها ما يمـس الخارجية

ما جسديا كالضرب، أو نفسيا مثل السـب والشـت    س الأشخاص إ التخريب، أو تم
وقد تنحصر مظاهر العنف بين طالب وطالب، أو بين طالب وأستاذ أو بين مـدير  

  وطالب.
سم بالعدوانية يصدر بقوله: "هو نمط من السلوك يتّ )عبد العظيم حسين(ويعرفه 

ب في إحـداث  من تلميذ أو مجموعة من التلاميذ ضد تلميذ آخر أو مدرس، ويتسب
ن هذا العنـف الاعتـداء الجسـمي    أضرار مادية أو جسمية أو نفسية لهم، ويتضم

واللفظي والعراك بين التلاميذ والتهديد والمطالبـة والمشـاغبة والاعتـداء علـى     
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 ـ ممتلكات الطلاب الآخرين، أو يتضـمن   اتخريب ممتلكات المدرسة ويكون لفظي
؛ لقد 22ب والشتم والتنابز بالألقاب والبصق وقد يكون جسميا كالضرب والركل"الس

وفق الباحث عبد العظيم حسين أيما توفيق في سرد تعريفه للعنف المدرسي، حيـث  
 وقف على أشكال العنف الشائعة داخل مدارسنا اليوم سواء من ناحيـة المتضـرر  

أو حتى المدرسة، أو حتى من ناحيـة وقوفـه    اأو أستاذ االذي يمكن أن يكون تلميذ
على نوعية العنف في المدارس التي يمكن أن تكون لفظية أو جسمية وفصل فـي  

أزال الكثير من غموضه وأوضح جل معالمه وبين حـدوده  هذا الموضوع تفصيلا 
التـي تـنعكس علـى واقعنـا     ومن خلال سرد الباحثين تعريفهما لأشكال العنف 

المدرسي، وجب علينا الوقوف على الأشكال التي يتمظهر مـن خلالهـا العنـف    
  المدرسي.    

 تعددت أشكال العنف المدرسي فـي مدارسـنا  لقد  أشكال العنف المدرسي:-ب
لهذه الأشكال ومنهم  عامةواختلف الباحثون في تفريعاتها فمنهم من اكتفي بالأسس ال

الأشكال التي يتمظهـر   أهممن فصل في تفريعاتها، وسنقف في هذه الجزئية على 
فيها العنف في المدارس والأكثر شيوعا في مدارسنا في الوقت الراهن وفي خضـم  
الكلام عن الأسس الكبرى للعنف المدرسي سنقف وقفات يسيرة على تفاصيل كـل  

  هذه الأشكال ما يلي: مأهومن  شكل من أشكال العنف.
لا يوجد اختلاف كبير بين التعريفات التي أوردها البـاحثون   العنف الجسدي:-

ه نحو الـذات  للعنف الجسدي أو البدني، ويقصد به: "السلوك الجسدي المؤذي الموج
أو الآخرين، ويهدف إلى الإيذاء أو إلى خلق الشعور بالخوف ومـن أمثلـة ذلـك:    

، وهذا الشكل من العنـف يرافقـه فـي    الشعر، العض ، شدالركل، الدفع، الضرب
، فبناء على ما سبق نلحظ أن العنف الجسدي إمـا  23الغالب نوبات الغضب الشديد"

ه نحو الذات؛ حيث يقوم الشخص بإلحاق الأذى بنفسه مثل الانتحـار  أن يكون موج
نحو الآخرين وهذا الشكل من العنف هو  اهأو غير ذلك، وقد يكون هذا العنف موج
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الحاضر بشكل كبير في مدارسنا، وهذا العنف يترك آثارا واضـحة علـى جسـد    
: "هي وسـيلة  )خالد الصرايرة(الشخص الممارس ضده، وفي هذا الصدد يقول عنه 

عقاب غير إنسانية، وغير شرعية، تترك أثارا ومعاناة نفسية يصعب تجاهلها جراء 
؛ وهنا نرى أن الباحث قـد  24كما أنَّه يعرض صحة الفرد للأخطار"تلك الأضرار، 

من العنف المدرسي وهو العنف الموجـه مـن قبـل الإداريـين      اواحد اتناول شقّ
والمعلمين تجاه التلاميذ، مفسرا الأخطار التي يمكن أن يحدثها هذا العنـف علـى   

  ى صحتهم.نفسية التلاميذ أو حتى الأخطار الجسمانية التي قد تؤثر عل
   وهو عنف موجـه لإيـذاء الآخـرين عـن طريـق الكـلام       العنف اللفظي:-

: )محمـود سـعيد الخـولي   (واستعمال ألفاظ النبذ والتحقير، وفي هذا المسار يقول 
ةوب  أشكال العنف خطرا، لأنَّه يؤثر على الصحة النفسية للفرد "يعتبر من أشدخاص 

أن الألفاظ المستخدمة تسئ إلى شخصية الفرد ومفهومه عن ذاته. ويتمثل العنف في 
مـن   الشتم والسباب، واستخدام الألفاظ النابية، وعبارات التهديد وعبـارات تحـطّ  

قصد بها الإهانة. إلا أن العنف اللفظي لا يعاقب عليه القـانون،  نالكرامة الإنسانية و
أن  )سـعيد الخـولي  (الباحـث   ؛ لقد عد25حديده وإثباته"لأن من الصعب قياسه، وت

أنواع العنف خطرا على الشخص الموجه له، لما يحدثه من  العنف اللفظي من أشد
من كرامته، وقد يلجأ إليه الكثيـر مـن الأسـاتذة     تأثير سلبي على نفسيته، والحطّ

ة القانون عليـه،  باعتباره ينال من التلميذ هذا من جانب ومن جانب آخر عدم معاقب
حتـى   مه لا يمكن تحديده ولا يمكن قياس مدى الضرر الملحق سواء بالتلميـذ أ لأنّ

  أحد أعضاء الأسرة التربوية من معلمين وإداريين.
ن من العنف بتنوع الأشخاص الصادر عـنهم والأشـخاص   ان النوعاويتنوع هذ

ه إليهم فقد يكون:الموج  
  ؛من طالب على طالب آخر -
  ؛على المدير أو الهيئة المدرسية من طالب -
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  من المعلم أو المدير على الطلبة. -

 ـ قد يكون العنف غير موج العنف على المدرسة (التخريب):- م أو ه إلـى المعلّ
إلى شخص المدرسة ككيان غير مرغـوب فيـه    اهالتلميذ أو المدير بل يكون موج

 عدم رغبته فـي الدراسـة  ذ معبرا عن ن التلميم اوغالبا ما يكون هذا العنف صادر
بقوله: "هو أن يقوم بعـض الطـلاب بالعـدوان     )محمد سعيد الخولي(حيث يعرفه 

المادي على أجهزة ومعدات أثاث المدرسة، وذلك بهدف إتـلاف هـذه الأجهـزة    
؛ وهذا الجانب من أشـكال العنـف أصـبح    26والمعدات وتحطيم الأثاث المدرسي"

ه الأكثر في مدارسـنا  لغ شططا إن قلنا أنّموجودا بشكل مزعج في مدارسنا، ولا نب
إلى شيء مادي جامد لا يمكـن   اهل والثاني، باعتباره موجالأو ينإذا قارناه بالشكل
إمـا   همافعل، لهذا يتخذه التلاميذ كأداة للتعبير عن عدم رض ةرد ةأن تصدر عنه أي

وغالبا ما تصدر الأعمـال التخريبيـة داخـل     مة.مين أو الدروس المقدعلى المعلّ
نتقام من هذا الوسـط  ، للاالتعلّمن الطلبة الذين يعانون من صعوبات في مالمدارس 

تفاعل، فإذا دخلت اليوم إلـى   أرغموا على الالتحاق به دون وجود أي الجامد الذي
ي مدرسة في وطننا ستجد مظاهر العنف التخريبي بادية في جـدرانها وأبوا بهـا   أ

  وسبوراتها، وطاولاتها، وكراسيها.

نخلص من خلال ما سبق أن مدارسنا اليوم تعاني من صـعوبات فـي    خاتمة:
، وهذه الصعوبات أصبحت ظاهرة جلية بكافة أنواعها سواء صعوبات القراءة التعلّم
هـذه   صعوبات الكتابة وصعوبات الحساب، بحيث أصبح السـكوت فـي ظـلّ   أم 

من تكـاتف المجتمـع    الصعوبات التي يعاني منها الكثير من التلاميذ جريمة لا بد
والأولياء والأسرة التربوية بكافة مستوياتها للحد من هذه الصعوبات التي لم تقـف  
عند كونها مشكلة في ذاتها غير متجاوزة لغيرها، بل انعكست بشكل سـلبي علـى   

و مشكلات كبرى أصبحت اليوم تنخر جسـد  الوسط المدرسي مخلفة قضايا كبرى أ
المدرسي، هذه الظاهرة التي يصـفها الـبعض    التسربمدارسنا على غرار ظاهرة 
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بالسرطان لما لها من خطر بليغ على المدرسة، وكذلك ظاهرة العنـف المدرسـي   
 ـاالتي أصبحت تخلف ضحايا داخل مدارسنا، وهات ن إذا تمعنـا فيهمـا   ان الظاهرت

ية؛ لأن التلميـذ الـذي لا   التعلّمتتمخضان عن مشكلة الصعوبات  نجد أنهماالنظر 
ـ يعاني من أي  ل علـى  مشكلة تعلمية، ويتفاعل مع المدرس بشكل إيجابي ويتحص

 ـنتائج جيدة، من غير المنطقي أن يترك المدرسة أو يصدر  عنـف اتجـاه    أي همن
لتلاميـذ الـذين   ا مـن زملائه أو معلميه أو مدرسته، وإنَّما يصدر هذان المظهران 

زملائهم يجدون أنفسهم أمام صعوبات جمة لاستيعاب دروسهم، أو حتى تفاعلهم مع 
، أو ظهور سلوكات غير مرغـوب  سوى ترك المدرسةملجأ يجدون ومعلميهم، فلا 

ا على زملائه أو المعلمين أو حتى تخريبـه  ل في ممارسة التلميذ للعنف إمفيها تتمثّ
  للمدرسة.

تين تعاني منهما مدارسـنا اليـوم   لالمدرسي والعنف ال التسربلتجاوز ظاهرتي 
وعلاجهم في ظـلّ التعلّممن احتواء التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في  لابد ، 

التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت توفر الكثير من البرامج التعليمية الموجهة نحو 
هذه الفئة، لأجل النهوض بمدارسنا وخلق وسط تعليمي تفـاعلي خـال مـن كـل     

  المظاهر السلبية.     
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  وتعزيز دورها العربية اللّغةالحاجة إلى تعليم 

  أنموذجا ـ ي الماليزيالسياحالقطاع 
 

The need for teaching Arabic and strengthen its role 
- Malaysian tourism sector-model- 

 *د. زاليكا آدم           

 (USIM)جامعة العلوم الإسلامية الماليزية 

  

 14/01/2018:لوبقلاتاريخ       8/01/2018تاريخ الإرسال:

عاة العرب سبباً فـي دخـول الإسـلام    ار والدكما هو معلوم، كان التج: مقدمة
في ماليزيا، ولم يحصل ذلـك عبـر الفتوحـات الإسـلامية      العربية اللّغةوانتشار 

جـاء نتيجـة تـأثرهم     العربية اللّغةالمشهورة. كما أن إقبال الملايويين على هذه 
بالإسلام. وعليه فقد تزايد عدد التجار العرب الذين يستثمرون في ماليزيا في ظـل  

لأغـراض تجاريـة    ربيـة الع اللّغة أهميةثقتهم بأن ماليزيا بلد آمن؛ ما يعزز من 
 وسياحية.  

إلى  1ة الماليزيةالسياحمن وجهة أخرى، أشار الموظفون الإداريون في وزارة  
في عملهم؛ حيث يستخدمون اللّغة الإنجليزية في  العربيةمشكلة غياب استخدام اللّغة 

 العربيـة ة السـياح ؛ فلا تـؤدي  العربيةالتعامل مع الموظفين والوكلاء من البلاد 
أغراضها المنشودة نظرا إلى بطء التواصل وقلة التفاهم. ولهذا اقترحتُ أن يـتعلَّم  

 السـياح حتى يسهل عليهم التواصل مـع   العربيةالموظفون في قسم التسويق اللّغة 
 العربيـة العرب والتعاطي مع حاجياتهم. واقترحتُ، أيضاً، أن يكون استخدام اللّغة 

ى يكون التواصل مثمرا مع العرب. وذلك من منطلق من قبل الموظفين مستمراً حت

*  Tanmiyat2011@gmail.com 
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ةتعليم اللّغة  أناحاهتمام وزارة  للسياحة بات ضرورياً لا سيما في ظلّ العربية السي
حسـناً فـي   اد لاستقبالهم اسـتقبالاً  تعدالعرب بكثرة، والاس السياحالماليزية بقدوم 
ماليزيا. ومن ثم يا حة والمـوظفين فـي الفنـادق     فإنالموظفين فـي وزارة  السـ

ية، السـياح ين، والموظفين في المطار، والموظفين في الوكالات السياحوالمرشدين 
 وسائقي سيارات الأجرة، والموظفين في المراكز التجارية، يضطلعون بدور مهـم 

  في إنجاز هذا المشروع.  
زتُ في الجانب الميداني على هؤلاء المـوظفين كـونهم علـى تمـاس     لقد ركّ
في القطاع  العربيةة إلى إدخال اللّغة ية، ونقلت مدى حاجتهم الماسالسياحبالأنشطة 

ي سواء على مستوى التعليم الرسمي أم على مستوى الـدورات التدريبيـة؛   السياح
احالمرشدين  حيث إنةون اللّغة ين الماليزيين الذي يتقنالسيالعربي   ة يسـاعدون بقـو

العرب بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه يسـهمون فـي تعزيـز     السياحعلى جذب 
إتقانهم للعربية يعزز من أهمية المواد الدراسـية   علاوة على أن الاقتصاد الماليزي.

  في المعاهد والجامعات الماليزية.   العربيةية السياح
  في ماليزيا   العربية: نبذة تاريخية مختصرة عن انتشار اللّغة أولاً

معابر التجارة  مشرقي لآسيا حيث كانت تشكل أحد أهتقع ماليزيا في الجنوب ال
) أحـد أهـم المضـايق    Selat Melaka( في العالم، وتشرف على مضيق ملاكا

ةالول الملاحية الذي كان عبر العصور مركزاً للتّجارة بين الدوالصين. وقـد   عربي
نشأت هذه العلاقة قبل الإسلام بقرون عديدة بطريقة غير منتظمـة، ثـم تطـورت    

بعض المـؤرخين   وازدهرت قبيل ظهور الإسلام، واستمرت بعد ذلك. وقد استدلّ
لالإسلام وصل إليها في وقت مبكر، منذ بداية القرن الأ على أنالهجري بفضل  و

ةدون عليها من شبه الجزيرة التجار العرب الذين كانوا يتردثم من الصين.العربي ،  
ويرى كثير من المؤرخين أن الإسلام دخل إلى أرخبيل الملايو عبر جزر تقـع  

ل الجنوبية الشّرقية من آسيا بين المحيطين الهادي والهندي مـن بـلاد   السواحتجاه 
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لأن التّجارة في غرب سيلان كانت منذ أقدم العصور بأيـدي   العرب مباشرة، وذلك
العرب والفرس. وجنوب جزيرة العرب قبل الإسلام، كان مهد حضـارة ومركـز   
تجارة، بل ورد في بعض المصادر أن التجارة البحرية في الشرق الأقصى كانـت  

. بـل  الهجـري  ولللعرب. وبعد إسلامهم وصلوا إلى أرخبيل الملايو في القرن الأ
   قيل إن ذلك حصل في عهد خلافة سيدنا عثمان بن عفـان رضـي االله عنـه، وأن 

منذ قديم الزمـان بسـبب الملاحـين العـرب      صال العرب بإندونيسيا كان قد تماتّ
والإندونيسيين. وبعضهم كان يقيم ويتزوج من نساء تلك البلاد ومن بنـات الحكـام   
والملوك. وبعد ذلك يرثون الحكم والعرش، وبعضهم كان يتوّلى القضاء أو الإفتاء 

  2.العربيةوبعضهم كان يعلِّم أبناء البلاد اللّغة 
بعض الوثائق التاريخية تشهد بوجود جاليات عربية إسلامية في  ومع ذلك، فإن

الإسلام بـدأ ينتشـر فـي المنـاطق      م. وأن674المنطقة يرجع تاريخها إلى عام 
خ. وقد شهد القرن الثالث عشر انتشاراً واسعاً للدين الساحلية لماليزيا منذ ذلك التاري

م أصبحت ملاكا مملكة إسـلامية ومركـزاً لانتشـار    1414الإسلامي. ومنذ عام 
الإسلام في جنوب شرق آسيا إلى أن سقطت في أيدي المستعمرين البرتغاليين سنة 

1511لي غم من تعاقب الاستعمار البرتغـا م؛ حيث أخذ نفوذها يضمحل. وعلى الر
الاسـتعمار، فقـد    وظهور نشاط التبشير المسيحي في ظلّ 3والهولندي والبريطاني

استمر الإسلام قوياً صامداً يواصل تقدمه وانتشاره حتى وصل إلى المناطق النائيـة  
والمنعزلة في ولايتي صباح (Sabah) وسراواك (Sarawak) بشـرق ماليزيـا   

ت أقدامه هناك على الرمن العقبـات الهائلـة التـي وضـعها     غم واستطاع أن يثب
    4الاستعمار في طريقه، فضلاً عن التبشير المسيحي الذي أخذ يمتد وينتشر.

ةت اللّغة لقد استمرها الـديني والاجتمـاعي فـي أوسـاط     يفي أداء دور العربي
عبر المعاهد الدينية التي كانت منتشرة في كل ولايات أرخبيل الملايـو.   الملايويين

؛ ما أسهم في تخريج أجيال العربيةعلاوة على وجود علماء ملايويين يتقنون اللّغة 
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والكتابة بها أيضا؛ إذ ما زالت آثارهـا باقيـة    العربيةملايوية تتقن المحادثة باللّغة 
  لوقتنا هذا.

  للسياحة العربيةتصال في برنامج تعليم اللّغة ثانياً: أهمية الا
اللّغة أداة اتصال بين الناس. واللّغة نوعان: اللّغة المتحركة مثـل الإنسـان    تعد

كة مثل: إشارات المرور، والضوء، والعلامات كالورقة الناطق واللّغة غير المتحر
وهـي أداة للتفـاهم   في التواصل مع الناس،  والقماش وغيرها. واللّغة لها دور مهم

  بين شخصٍ وآخر.  
ةاللّغة  إنب تدريسها بذل جهد أكبر لتوصيلها إلى هي لغة القرآن، ويتطلّ العربي

الممارسة ضرورية من أجل تحصيل  المتلقي على أحسن وجه، فضلاً عن ذلك فإن
 جيد للغة التواصل المباشر.

م يستقبل الأفكار فالمتعلّ غة، هما: الاستقبال والإرسال؛هناك مظهران متميزان للّ
من خلال الخبرة الموجهة والملاحظة والعرض؛ إذ كثير من المدرسـين يهملـون   

ث أو بالإرسال وهـي التحـد   خاصةالاستقبال ويركزون على تدريس المهارات ال
  الكتابة. لقد أشار روبرت بولي، حين قال: "هنالك دائماً مبدءان أساسـيان فـي أي 

ر ان للاتصال مع الآخرين عن طريق اللّغة هما: الأفكار التي يعبجهد يقوم به الإنس
عنها، واللّغة التي بها تنقل هذه الأفكار إلى الآخرين. وفي التدريس يحدث التأكيـد  

ها أداة وواسطة، ويحدث إهمال كبير للفكرة التي يـتم مـن   على اللّغة نفسها مع أنّ
ل الجانب الأمامي في عمليـة الاتصـال   هذا تُمث أجلها الاتصال، والتي هي بعد كلّ

  5اللغوي".
إن   ي الـى  التوصيل باعتباره منهجية في تعامل المدرس مع الطالب، قـد يـؤد

تجاذب حيناً وتنافر حيناً آخر. ولكن مادة التوصيل تشكل نقطة الالتقاء بين المدرس 
الأكثـر جـذباً،   " هي المادة العربيةوالطالب وهذا ما نركّز عليه باعتبار أن "اللّغة 
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تنفيراً. وذلك باعتبارها لغة غنية ومحببة، وذات أهداف دينيـة واجتماعيـة    والأقلّ
  ):1ص ما سبق ذكره في هذا الشكل رقم (وعلمية. ويمكن أن نلخّ

  )1الشكل رقم (
  التوصيل منهجية في تعامل المدرس مع الطالب

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

الأزمة في طرق التدريس تكـون فـي    ) أن1وما نستنتجه من هذا الشكل رقم (
منهجية التوصيل، وهذا ما سنُركز عليه، وليس في مادة التوصيل نفسها، وسـوف  

لغـة تواصـل لا    اللّغـة نوضح بالتفصيل طرق إعداد الوحدات الدراسية. وتكون 
اتصال فقط. والفرق بينهما كبير. ويكفي الاتصال لحدوثه إرسال من طرف واحد. 

التواصل ينطوي علـى قـدر مـن القـيم الاجتماعيـة       لك، فإنوإذا أضفنا إلى ذ
     6والإنسانية.

 اللّغةكبيراً ب الناس في هذا العصر اهتماماً لقد اهتم اللّغـة هذه  الإنجليزية؛ لأن 
 ـ  الاتصالية مهم اللّغةواسعة الانتشار في العالم. وهذه  ه. ة لحاجـات المجتمـع كلّ

التعليم والتعلم للغة الإنجليزية بوصـفها لغـة    وانطلاقاً من هذا، فقد تطور برنامج

المدرس (الملقي)     

  تجاذب  تنافر  

 ǢȱǠȖȱǟ

 اللغة العربية

 (مادة التوصيل)

 (منهجية التوصيل)
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ثانية، أو باعتبارها لغة أجنبية لجميع معاهد التربية العالية والابتدائية في ماليزيـا؛  
الإنجليزية في المجال الأكاديمي فقط، ولكن حاليـاً   اللّغةففي السابق كان الاهتمام ب

تتطـور نشـاطات    تطورت في مجالات أخرى ولأغراض وظيفية، وبهذا التطور
  وأغراضها. اللّغةالمجتمع الحديث بغض النظر عن أهداف هذه 

وعلى عكس ذلك، فإن ة اللّغةر تطوالإنجليزيـة   اللّغةلم يكن مثل تطور  العربي
ة اللّغةت قليلاً في تطورها؛ والتركيز في معظمه في تعليم حيث تأخريكـون   العربي

من أجل الدين الإسلامي وفهم القرآن الكريم. وفي الفترات الأخيرة، تغير التعلـيم  
لا تـدرس فـي    اللّغـة هذه  . وإنالعربية اللّغةتغيراً إيجابياً وصار الاهتمام أكثر ب

المدارس الدينية تحت إشراف مؤسسات الولايات فقط، بل تُدرس فـي المـدارس   
الاتصالية منذ  العربية اللّغةة التربية الماليزية. تُدرس الحكومية تحت إشراف وزار

من المواد الإجبارية فـي   تعدبدايتها في المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية؛ إذ 
ة اللّغةصات؛ ما جعل بعض التخصتتطور في المدارس الابتدائية منذ سـنة   العربي

الإنجليزيـة التـي    اللّغةتوى تطور هذا التطور لا يصل إلى مس إلا أن 7م.1997
تدرس في المدارس الابتدائية في الوقت نفسه. ولهذا علينا أن نخطط لتطوير هـذه  

  تخطيطاً واسعاً في مجالات أخرى.       اللّغة
. وعلى سبيل المثـال  خاصةلأغراض  العربيةوفي هذه الحالة نركز على تعليم 

ة السـياح ا، ولغرض التجـارة، ولغـرض   لغرض التكنولوجي العربية اللّغةتعليم 
تهـا فـي   لأغراض سياحية، نظـراً إلـى أهمي   العربيةوغيرها. وعليه نركز على 

  العرب يقبلون على ماليزيا بأعداد هائلة. السياحالسنوات الأخيرة؛ ف
تعليم اللغات الأجنبية يقتصر على المهارات اللغوية التي يحتاجهـا الطالـب    إن

الإنجليزيـة   اللّغةدة سواء أكانت أكاديمية أم مهنية، مثل: تعليم لأداء أغراض محد
الفرنسية لغـرض العمـل    اللّغةم لغرض دراسة هندسة الطيران في أمريكا، وتعلّ

ه الأجنبية لأغراض محددة، بأنّ اللّغةعليم م صمم منهج لت1978وغيرهما. ففي سنة 



  ^â…æ�<ˆèˆÃiæ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Üé×Ãi<±c<íq^£]<< <

225 

ذلك المنهج الذي حددت مواد مقرراته، بصفة رئيسة، وفق تحليل مسبق للحاجـات  
الإبلاغية للمتعلّم، وليس على أساس تفضيل المعلم أو المؤسسة التعليمية التي يعمل 

 8.اللّغةبها لمنهج معين في تعليم 
لأغـراض   العربيـة  اللّغـة حاجة إلى تعلـيم  ثالثًا: نماذج ميدانية حول مدى ال

  سياحية في ماليزيا
ي العام السياحالموظفين في القطاع  معمن خلال المقابلة الميدانية التي أجريتها 

ة ستة عوامل تتعلق بالمحتوى اللغـوي، وهـي:   السياحوالخاص، وجدت عناصر 
ة البيئية، وعامـل السياسـة، وعامـل    السياحة الاقتصادية والسياحعامل التقدم في 

التربية، وعامل الثقافة، وعامل الجغرافيا، وعامل أجواء إسلامية. والبيـان عنهـا   
  على النحو الآتي:

1- احم في التقدة الاقتصادية والبيئية:السي م أمـر ضـروري لبلـد    إن التقد
الماليزيون بتطوير بلدهم في مجال الاقتصاد لامتطو سيما في قطـاع  ر وعليه اهتم
 التقدم بمفهومه الواسع يعني رفع مستوى احترام النـاس. إن أن نظراً إلى   ةالسياح
ك التقدم هو مرحلة لتغيير حضارة مجتمع بهدف تغييره حتى يستطيع الإنسان التحر

ق بهذا المجال من حيث الاقتصـاد، والخـدمات   بحريته. وهناك بعض الأمور تتعلّ
  9والبيئة. والتوضيح على النحو الآتي:والتسهيلات، 

ة دوراً مهمـاً  السياح: اهتمت ماليزيا بتطوير اقتصادها؛ حيث أدت الاقتصاد -أ
في هذا المجال. وإذا أردنا أن نشارك العالم كله لابد أن نعرف طريقة التعامل مـع  

ذا أردنـا  ة قطاع عالمي، وإالسياح "إن ة الماليزية:السياحالناس؛ حيث قالت وزيرة 
العادات والتقاليد لمجتمـع مـا. مثـل     أن نجعل ماليزيا لاعباً عالمياً لابد أن نعرف

"لتحقيق أهداف حكومية  وأضافت: المجتمع الصيني الذي يشرب الشاي بعد الأكل".
سـنة   مليون رينجيت مـاليزي،  261ة، نسعى إلى جلب أكثر من السياحفي مجال 

  م".2010عمل سنة  ألف فرصة 20م. وقد وفَّرنا 2020
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هناك تشجيع مسـتمر عبـر    ة الماليزية لتعليم اللغات:السياحتشجيع وزارة  -
التلفاز والإذاعة والأخبار والشبكات العنكبوتية، يهدف إلى تعليم اللغات الأجنبيـة.  
ومن فوائد هذا التعليم أن الإنسان يستطيع فهم ثقافة إنسان آخر؛ حيث قال موظفون 

ة حالياً بتعليم اللغات الأجنبيـة علـى   السياحة الماليزية: "تهتم وزارة السياحبوزارة 
  عكس الوزارات السابقة".

مـن   العربيـة  اللّغة تعد؛ حيث العربية اللّغةومثل هذا يستدعي ضرورة معرفة 
 اللّغـة أن يعـرف   ي لابدالسياحالمرشد  ي؛ لأنالسياحاللغات الأجنبية في القطاع 

العرب؛ ما يساعد على استمرار التواصـل معهـم.    السياحيتعامل مع حين  العربية
 اللّغةة لناطقين بالسياح"تحتاج وزارة  ة الماليزية في هذا الصدد:السياحقالت وزيرة 

 العربيـة  اللّغـة كما أفادت  وهذا لمستقبلهم طبعا". يين،السياحمن المرشدين  العربية
ر معظم العاملين في مجال عربية: "أتمنى أن يتطوة. قالت سائحة السياحفي مجال 

 السـياح هم سيجدون عدداً كبيراً مـن  ؛ لأنّالعربية اللّغةة، وذلك بأن يتعلموا السياح
المحليـة   اللّغـة العرب، فمثل هذا يجعل شعب ماليزيا يتكلمون ثلاث لغات، هـي:  

ضـرورية فهـي    العربية لّغةالأعتقد أن  الإنجليزية. ومن ثم اللّغة، والعربية اللّغةو
  الثانية في العالم". اللّغة

مستقبل مضمون فـي القطـاع    العربية اللّغةصين في للمتخص فرص عمل: -
ي له مجالات واسعة، سواء فـي الإدارة أم  السياحي؛ لأن العمل في القطاع السياح

في التعليم أم في الصفوف الأمامية، أم في الترجمة وغيرها؛ حيث قال موظفـون  
بإمكانهم أن يعملوا فـي   العربية اللّغةصون في ة الماليزية: "المتخصالسياحبوزارة 

مرشد ، والعربيةبالتواصل مع الدول  مترجم، وموظف خاص مجالات عديدة، منها:
  ".العربية اللّغةسياحي يوضح منتجات ماليزيا وتاريخ وثقافة ماليزيا ب

في عمليـة   العربية اللّغةهناك حاجة لاستخدام  ية:السـياح تسويق المنتجات  -
ي، حين يضطر أن يتعامـل موظـف الشـركات أو الوكـالات     السياحبيع المنتَج 
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ية مع الزبائن العرب وهو يسوق منتوجه في بلدان الشرق الأوسـط؛ قـال   السياح
موجود فـي القطـاع    العربية اللّغةمسؤول في شركة سياحية ماليزية: "إن استخدام 

سيبيع منتوجه مباشرة، لا سـيما عنـدما    العربية اللّغةالذي يعرف  ي، وإنالسياح
ا بالنسـبة  الإنجليزية. أم اللّغةعرفون يلتقي بموظفين في وكالات سياحية عربية لا ي

إلى الموظفين في قسم الجوازات فليس لديهم مشكلة سواء عرفـوا أم لـم يعرفـوا    
 اللّغـة ا بالنسبة إلى الاتصال مع الفنادق يكون عادة بعملهم محدود، أم ؛ لأنالعربية
لشـراء  ، وإذا كان لديهم مشكلة سيبحثون عن الموظفين في قسـم البيـع وا  العربية

 ليتعاملوا معهم بلغتهم الأم".
هناك بعض الموظفين فـي الشـركات أو    الوسيط في عملية البيع والشراء: -

هـم   حين يتعاملون مع العرب، ومن ثم العربية اللّغةية لا يعرفون السياحالوكالات 
يعمل بوصفه وسيطاً بيـنهم؛ حيـث قالـت     العربية اللّغةبحاجة إلى مترجم يعرف 

"هناك أستاذ في قسم التربية بجامعات ماليزيـا   مسؤولة في شركة سياحية ماليزية:
ة، وفي الوقت نفسه يؤدي دور المتـرجم  يرافق جماعة الحجاج والمعتمرين إلى مكّ

اعـة  ، وبين البالعربيةالوسيط بين الحجاج والمعتمرين الماليزيين الذين لا يتكلمون 
يـأتون   السياحكثيراً من  الإنجليزية. علاوة على أن اللّغةالعرب الذين لا يعرفون 

  من الشرق الأوسط إلى ماليزيا لغرض التجارة".
في الشراء والبيـع وفـي    العربية اللّغةتظهر الحاجة إلى سيطرة الاقتصاد:  -

ة اللّغةمن يعرف  المراكز التجارية. إنالزبائن العرب؛ إذ  يسهل عليه جذب العربي
  حته بائعة في مركز تجاري ماليزي:بسهولة. وهذا ما وض السياحيتعامل البائع مع 

السـيا ح العـرب، إذا رأتهـم   يومياً، حينما تقابل  العربية اللّغة"تستخدم البائعة 
هـا  للتعامـل معهـم، لأنّ   العربية اللّغةوتسأل: هل هم من دول عربية، فستستخدم 

العرب أقرب إليها.  : الممارسة، وثانياً: تشعر أنأولاً. اللّغةتستطيع أن تمارس هذه 
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معرفة لغة ما شيء جيد. تقول: إذا استطعنا أن نطور هذا الجانب نسـتطيع أن   إن
  نطور الاقتصاد. وهذا يساعدنا على انتشار تجارتنا".

فـي   العربيـة  اللّغـة لى تظهر الحاجة إ تبادل المنتجات والبضائع التجارية: -
 السـياح ي حينما يتعامل البائع مع المشترى العربي. وأحيانـاً يريـد   السياحالقطاع 

العرب تبادل البضائع معه، وكذلك يريد البائع منتجات منه؛ ما يوسع مـن دائـرة   
. لقد قالت بائعة في مركز تجاري العربية اللّغةالعمل التجاري وذلك بسبب استخدام 

  ي:ماليز
العرب، ونتبادل معهم المنتجـات   السياحنستطيع أن نتعامل مع  العربية اللّغة"ب

ونشاركهم في التجارة. نشتري بضائعهم ويشترون بضائعنا. وعلى سـبيل المثـال   
كلمة "كستور" أو "العطور" يطلقون عليه بعض العرب بـ: "حروى"، ولكن كثيـراً  

  "الحبة السوداء". ؛وكذلك كلمة "بركة" أيمن الماليزيين لا يعرفون كلمة "حروى". 
: إن القطاع السياحي يزيد في الموارد لدى السكان المحليين - زيادة الإيرادات

 نفسه يعزز من اقتصاد البلد؛ حيث قال سائق سيارة أجرة مـاليزي: "إن  وفي الوقت
ولة، وكذلك جيد لنا، لا يزعجنا قدومهم بل يرفع ذلك من إيرادات الد السياحمجيء 

يذهبون إلى مرتفـع   السياحسائق سيارة الأجرة سيجد الزبائن. وعلى سبيل المثال: 
 Cameron)، وكـاميرون هايلانـد (  Genting Highlandجنتيـنج هايلانـد (  

Highland) وجزيرة لنكاوي ،(Pulau Langkawi  ) وجزيـرة بينـانج ،(Pulau 
Penangل لدى سائق سيارة الأجرة؛ أما ) وغيرها داخل ماليزيا، ولهذا يرتفع الدخ

منتجـات   السـياح بالنسبة إلى الحكومة، فينتعش مصدر اقتصاد البلاد حين يشتري 
  ماليزيا".

العملة في ماليزيا تتساوى مع معظم عملات بـلاد العـرب    إن فرق العملة: -
ا الأردن فعملتها أغلى من عملة ماليزيـا. وإذا أتـى   مثل السعودية والإمارات. أم

يـؤدي القطـاع    ئح أردني إلى ماليزيا لا يشعر بارتفاع القدرة الشرائية. ومن ثمسا
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ي دوراً مهماً في تصريف العملة الأجنبية في ماليزيا، وذلـك حـين يـأتي    السياح
العرب ويصرفون عملتهم بالعملة المحلّيـة.   السياح خاصةمن خارج البلاد  السياح

إضافة إلى ذلك، لا يوجد فرق كبير في الصرف بين عملتهم وعملة ماليزيا؛ حيـث  
 perchasing“العرب لهم قوة شـرائية   السياح"إن  قال موظف في فندق ماليزي:

power”  إن ، فأموالهم كثيرة، وقبل هذا، كانوا يذهبون إلى البلدان الأوروبيـة، إلا
هناك خدمات ومعاملات مختلفة؛ ولكن عندما يأتون إلى ماليزيا، لا يوجد فرق كبير 
بين عملتهم والعملة المحلية وهي واحد نسبة إلى واحد، حيث بإمكـانهم أن ينفقـوا   

  أموالاً كثيرة".
. وقد جئت إلى هنا مـن أجـل   .وقال سائح عربي: "أنا تركت العمل في دبي.

الدراسة التي تسـتخدم فيهـا    خاصةتوى الدراسة العالية وبمس الدراسة وأنا استمتع
تكاليف الدراسة رخيصة بالمقارنـة مـع    الإنجليزية بوصفها لغة ثانية. أيضاً اللّغة

  أستراليا وكندا".
ى، وكثيـر  ول"وااللهِ؛ ماليزيا بلد سياحي، من الدرجة الأ وقال سائح عربي آخر:

، ولهـذا  ا؛ أنا لاحظت كل شيء موجـود للسائح العربي. وااللهِ من الخدمات ميسرة
الأماكن رخيصة. فبالنسبة إلى السائح الأجنبي يعتبـر   لأن إلى ماليزيا السياحيأتي 

  بلداً سياحياً رخيصاً من حيث المعيشة".
ي الخـدمات والتسـهيلات   السـياح لقد هيأ القطاع  الخدمات والتسهيلات: -ب

ة: الفنـادق،  البلدان. ومن بين الخدمات المعدالعديدة لاستقبال الضيوف من مختلف 
العرب إعداد الأكلات المحليـة، واختيـار الأمـاكن     السياحوالشقق؛ ما ييسر على 

ية، وارتياد المراكز التجارية، وحرية المواصلات؛ حيـث قـال موظفـون    السياح
مات ة تعمل مع الفنـادق لإعـداد خـد   السياح"إن وزارة  ة الماليزية:السياحبوزارة 

الواحـدة. ولفـت    الإقامة العائلية والشقق، وتلحق الفنادق بالشقق المجاورة للعائلـة 
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-Aفاموسـا ( -)، أSunway Lagoonأنظارهم إلى حدائق، سـانواي لاكـون (  
Famosa السفر إلى ماليزيا".) حتى تكون لديهم رغبة في  

 أول"بالنسبة إلي هذه  ومعظم العرب يختارون الفنادق الفخمة. قال سائح عربي:
) 3أزور فيها ماليزيا؛ ولكن لم أكن أتوقع مستوى الفنادق فيها؛ فهنـا فنـدق (   مرة

. وأنا أرى فنادق فخمة جـداً  العربية) نجوم في بلادنا 5) أو (4نجوم يوازي فندق (
  )، نجوم...".5)، (4)، (3مهم يختارون فنادق (جداً. ومعظ

ا خدمات المواصلات في ماليزيا فهي مأمل شـؤون  تعددة ومتوافرة، وهي تسه
"تعتبر ماليزيا من الدول المتقدمة  طوال بقائهم في ماليزيا. قال سائح عربي: السياح

الممكـن أن  من حيث البنية التحتية؛ فالخدمات والمواصلات متوافرة جداً؛ إذ مـن  
 تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن جزيرة إلى أخرى بسهولة".

ة، فهـي: الطـرق   ا الخدمات الأخرى المعدأم الإعلانات في المطار الدولي: -
 اللّغـة ية، والإعلانات بالسياحالسريعة، والقطارات، والسفن، والشركات والوكالات 

في المطار الدولي كوالالمبور. والإعلانات لها أنـواع كمـا فـي مطـار      العربية
  "الصعود النهائي، وتأخير الرحلة، وإلغاء الرحلة، والإعلان العام". كوالالمبور:

المطار الدولي كوالالمبور سبعة مكاتب استعلامات  يهيئ مكتب الاستعلامات: -
بعـض   امل بلغـتهم؛ حيـث إن  العرب؛ ما يساعدهم على التع السياحلتسهيل أمور 

 العربيـة  اللّغـة . وفيها موظف يتحدث العربية اللّغةالعرب لا يعرفون غير  السياح
مشـكلاتهم؛ حيـث قالـت موظفـة فـي مطـار        ويساعد بعض العرب على حلّ

العرب أن يأتوا إلى مكتب الاستعلامات ويسألون عن  السياح"من عادة  كوالالمبور:
ويطلبون بعض الاقتراحات عن هـذه الأمـاكن المتواجـدة فـي     ية السياحالأماكن 

في مكاتب  العربية اللّغةث إليهم ببالتحد كوالالمبور، ونحن الموظفون نلبي طلباتهم
  الاستعلامات بمطار كوالالمبور الدولي".
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 السياحالمشكلات التي تواجه  توجد مكاتب الاستعلامات لتوفير التسهيلات وحلّ
 السـياح سيسـاعد   العربيـة  اللّغةالعرب. إن وجود موظف يعرف  السياح خاصة

ولي سـبعة  في المطار الد "يوجد العرب؛ حيث قالت موظفة في مطار كوالالمبور:
مكاتب استعلامات. إذا تجاوز سائح عربي إحدى هذه المكاتب، يستطيع أن يـذهب  

، وهـو قريـب مـن اسـتعلامات     العربية اللّغةإلى مكتب آخر فيه موظف يعرف 
مشكلته. ويوجد أربعة أشخاص في هذه المكاتـب   الوصول حتى يساعده على حلّ
  دة".ويعملون بالتناوب في أوقات محد

في قسم الأمتعة والبضائع فـي   العربية اللّغةتظهر الحاجة إلى  قسم الأمتعة: -
 السياحفي التعامل مع القادمين العرب. وبعض  العربية اللّغةالمطار؛ حيث تستخدم 

بعضهم لا  العرب لديهم أغراض وأمتعة كثيرة يأخذونها معهم في سفرهم، حيث إن
"وبالنسـبة   لغتهم الأم. قالت سائقة سيارة أجرة ماليزية: الإنجليزية إلاّ اللّغةيعرفون 

العـاملين يتعـاملون مـع العـرب      ، لأنالعربيـة  اللّغةللمطار، هناك حاجة إلى 
في فهم  ويستخدمونها في إجراءات الأمتعة عند الطيران، ومعظمهم يجدون صعوبة

  الإنجليزية". اللّغة
الـذين يـأتون    السياحأخبركم بشيء، إن كثيراً من  وقال سائح عربي: "أريد أن

  معهم". العربية اللّغةيفضلون شخصاً يتكلم  إلى هنا
ي؛ ولكـن عـدد   السـياح ماليزيا خدمات المرشـد   تهيئ ي:السياحالمرشد  -

 ـ ة المعلومـات  المشاركين فيه قليل، نظراً إلى عدم الرغبة فيه، وكذلك نظراً إلى قلّ
"أشـار التحليـل السـنوي     العمل، كما قال مرشد سياحي ماليزي:حول طبيعة هذا 

إلى ماليزيا؛ ولكـن   السياحمليون من  22م، إلى قدوم 2008ة سنة السياحلوزارة 
ونحتـاج إلـى مرشـدين     هناك أربعة آلاف مرشد سياحي لديهم رخصة سياحية.

  ".العربيةسياحيين باللغتين؛ الإنجليزية و
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ه أقـرب إلـى   ائق سيارة الأجرة سفيراً في ماليزيا، لأنّس يعد سيارة الأجرة: -
لتسهيل عمليـة   العربية اللّغة خاصة. فعلى السائق أن يتعلم اللغات الأجنبية السياح

التواصل. وأن يتحلى السائق بالأخلاق الحسنة مع طلاقة الوجه في التعامل معهـم  
كما قال سائق سيارة أجرة ماليزي: "نحن سائقو سيارات الأجرة مثل "السـفير" أ ي 

السفير  سفير صغير لماليزيا. كما صرح بذلك وزيرنا السابق د. محضير محمد: إن
الصغير لماليزيا هو من يستشعر الأخلاق الحسنة، ودور الحكومـة هنـا هـو أن    

أن يكون مثالياً للتقدم في بلدنا. ولهذا يجـب   تحافظ على مصالح البلد. والسفير لابد
الأجانـب   نماليزيين وليس من الأجانب؛ حيث إئق سيارة الأجرة من الأن يكون سا

  من أجل البحث عن المال".                                  لا يفكرون في بلدنا إلاّ
 السـياح ب خاصـة هناك بعض التسهيلات  العرب: السياحب خاصةتسهيلات  -

العربيـ ة ، والدكاكين العربية، والمدارس العربيةالعرب في ماليزيا، مثل: المطاعم 
العرب، مثـل:   السياحب خاصة، وكذلك فتح بعض الشوارع العربية اللّغةواللافتات ب

"؛ العربيـة ) بكوالالمبور وقد سميت بـ: "العـين  Bukit Bintangبوكيت بينتانج (
"لاحظنا هناك الكثير مـن اللافتـات    حيث قال موظف في شركة سياحية ماليزية:

  . ويوجد فيالعربية اللّغةب
  بوكيت بينتانج أيضاً الحي العربي".

السـيا حية ة من بعض الشـركات  السياح: لقد قدمت رزمة يةالسياحالرزمة  -
-Out) واوتبونـد ( In-boundوقدمت منتجات سياحية تتكـون مـن اينبونـد (   

bound:وعملـي هنـا، هـو تطـوير      ). قالت موظفة في شركة سياحية ماليزية"
في اينبواند، وكثير من اينبوند يـأتون مـن    خاصةة العديدة السياحمنتجات رزمة 

  الشرق الأوسط ويصبحون زبائننا".
ة برامج سياحية، منها: "هومسـتي"  السياحلقد نظمت وزارة  برامج سياحية: -

)Homestay  وهو برنامج للسياح الذين يريدون السكن فـي القريـة   الماليزيـة (
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وحتى يتعرفوا على طبيعة القرى نفسها. وبرنامج آخر سمي "ماليزيا: بيتي الثاني" 
)Malaysia: My Second Home  ـة )؛ ما يعطي فرصة ذهبية للأجانـبخاص 

العرب لجعل ماليزيا بيتهم الثاني، وفي الوقت نفسه من أجل الاستثمار في ماليزيا 
ة الإعلانات السياح"لقد نظمت وزارة  لماليزية:ة االسياححيث قال موظفون بوزارة 

ة بتنظيم الإعلانـات  السياحالعرب إلى ماليزيا. وقامت وزارة  السياحلجذب أنظار 
م، لاحظـت  2001سبتمبر  11. وبعد حادث العربيةوالدعايات الكبرى في البلدان 

المطار الدولي العرب إلى ماليزيا، فبدأت الإعلانات في  السياحالوزارة زيادة عدد 
علـى الدعايـة    السـياح ؛ حيث يساعد المرشدون العربية اللّغةكوالالمبور تكتب ب

م بعض الفنادق أطعمة من غرب آسيا، وتمدد أوقات الفطـور لأن  . كما تقدالماليزي
من طبيعة بعض العرب السهر ليلاً والنهوض متأخراً. ويقدم شعار "الشـعور فـي   

، فضلاً عن إقامـة مهرجـان   العربية)، وتقدم الوصفات Feel at homeالبيت" (
  السمر في بوكيت بينتانج".

ة يقومـون بالدعايـة   السـياح كثير من موظفي وزارة  الدعاية خارج البلاد: -
. وتكون الدعاية داخل البلاد وخارجهـا.  العربيةمباشرة وذلك بالذهاب إلى البلدان 

نية الحكومة؛ حيث ا الدعاية خارج البلاد فهي حسب ميزاأمذلك من البـرامج   يعد
"يسـاعد العمـال    ة الماليزيـة: السياحالسنوية للوزارة؛ حيث قال موظفون بوزارة 

في الدعاية لماليزيا. ويكون الإعلان السـنوي حسـب    العربيةالمحليون من البلاد 
من  سنة. ويساعد الموظفون ة، وهذا من مهام الوزارة في كلّالسياحميزانية وزارة 

ية على هذه الدعاية ومنها إجراء اللقاءات مـع الزبـائن، وحجـز    السياحالمكاتب 
السيارات وغيرها لتسهيل هذه الإجراءات. ويكون الإعلان في المـؤتمرات التـي   

ية فـي ماليزيـا أو   السياحة أو المنظمات الأخرى كالجمعية السياحتنظمها وزارة 
لماليزية التي تمثل العـادات والتقاليـد   الجامعات وغيرها. وكذلك عرض الوجبات ا

  العرب". السياحكلما تعلق الأمر ب العربية اللّغةه بالمختلفة؛ بحيث يكون ذلك كلّ
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ة شركات سياحية تسـهم  هناك عد ية:السياحالدعاية من الشركات والوكالات  -
 May) ومـاي فـلاور (  Tabung Hajiفي الدعاية لماليزيا، منها تابونج حـاج ( 

Flower:؛ حيث قالت موظفة في شركة سياحية ماليزية(  
) قمنا بالدعاية لماليزيا بتوزيع المنشورات May Flower( "نحن في ماي فلاور

الإنجليزية، وذلك بالذهاب مباشرة إلـى الـبلاد    اللّغةو العربية اللّغةأو الدليل العام ب
  ليزيا".لتوزيع الإعلانات والدعاية المباشرة لزيارة ما العربية

هناك بعض التخفيضات مـن قبـل الخطـوط    الإشهار من الخطوط الجوية:  -
الجوية عن طريق المعارض العالمية التي تقـام سـنويا مثـل: "معـرض ماتـا"      

)MATA) "ومعرض معصوم" ،(MA`SUMم الخطوط الجويـة الماليزيـة   د). وتق
إلـى ماليزيـا.    العربيـة في  التذاكر ذهاباً وإياباً بين البلدان  ا"ماس" أحياناً تخفيض

"تكـون   وخصوصاً في مواسم الحج؛ حيث قال موظف في شركة سياحية ماليزية:
الدعاية لماليزيا عن طريق الإعلانات. ويقوم طيران ماليزيا بالدعاية لتذاكر السـفر  
ذهاباً وإياباً من جدة إلى كوالالمبور. وعلى سبيل المثال حـدثت تخفيضـات فـي    

رينجيـت مـاليزي، ويحـدث     1,700ينجيت ماليزي إلى ر 10,700الأسعار من 
في مواسم الحج؛ ولكن هذا الإعلان غير معمـم   خاصةالتخفيض على هذه التذاكر 

بشكل واسع. كما نعلم أن العرب يقدمون الأضاحي في العيـد، فمـن الأفضـل أن    
ين نضيف في إعلان التذكرة معه برنامج الأضحية في ماليزيا؛ لأن معظم السـعودي 

يحبون الخروج من بلادهم بسبب كثرة المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. وعلينا 
  ة".السياحأن نستثمر هذه الفرصة بالاشتراك مع وزارة 

ية السـياح ع منتجاتهـا  تنو ية أنالسياحللشركات  ة:السياحالدعاية للمنتجات  -
السنوية مثل معـرض  ة السياحالأخرى. فتقوم مع الفنادق بالمشاركة في معارض 

دبي الذي يقام سنويًا، وهذا المعرض يساعد على الدعاية لماليزيا في أنحاء العـالم  
لا يرغبون في زيارة الأماكن نفسها بل يبحثون عن أماكن جديدة  السياحلأن معظم 
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كوالالمبور عاصمة المهرجانـات   تعد" أخرى، كما قال موظف في فندق ماليزي:
من تنوع المنتجات. مثل شعار "تعتبر زيارة ملاكا زيارة ماليزيا" وهـذه   ولكن لابد

ر هـذا  واحدة فقط، وعلينا أن نغي مرةالسائح سيأتي إلى ماليزيا  ملة خاطئة، لأنجال
 ة منتجاتنا. وعليه يجب أن نعلن عن منتجات مختلفـة". الإعلان وهذا دليل على قلّ

احالمرشد  وأكدالسياح ع من منتجات ي علينا أن نوسعلـى وزارة   ة فقـال: السـي"
العرب يذهبون إلى الأمـاكن   السياحمعظم  لأن  ة أن تطور منتجات ماليزياالسياح

أو   نفسها. وعلى سبيل المثال عرض إنتاج ماليزيا وهـو ماليزيـا + سـنغافورة   
  ماليزيا +إيندونيسيا+ أستراليا".

يأتي شهر رمضان في الصيف في معظم البلدان  الدعاية في موسم رمضان: -
في فترة الإجازة الدراسية نفسها. فيجب أن يكون هناك تنسيق بـين وزارة   العربية
ية للدعاية في رمضان؛ حيث قالت موظفـة فـي فنـدق    السياحة والشركات السياح

لـى  إ السـياح ) برنامجاً في رمضان، وحينما يأتي Vila"يقيم فندق فيلا ( ماليزي:
لون فـي جزيـرة   )، ثم يتجوSubangكوالالمبور يقيمون في فندق فيلا بسوبانج (

مع المبيت. وبهـذا   خاصة). وفي فترة رمضان نعد برامج Langkawiلانكاوي (
  المسلمين من الشرق الأوسط لزيارة ماليزيا". السياحنجذب أنظار 

 ـ - احتجذب  ة:الدعاية للمنتجات المحليجات المحلية. ويرغب العرب المنت السي
العرب شراء المنتجات الماليزية؛ حيث قالت بائعة في مركز تجاري  السياحبعض 
"لقد طلب بعض الزبائن العرب منتجات ماليزيا؛ حتى يأخذونها معهم إلى  ماليزي:
 بلادهم".  

): لقد وهب االله تعالى ماليزيـا جمـال   Eco-Tourismة البيئية (السياح -جـ
ظر الطبيعية مثـل الغابـات   من فضل ربنا، البيئة الخضراء، والمناالطبيعة، وهذا 

ة الماليزية عـن طبيعـة   السياحوالجزر، والبحار، والجبال. قالت وزيرة  الأصلية
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"ماليزيا أفضل موقع للسياحة الوطنية، لأن االله وهبنا البيئة الطبيعية. ولهذا  ماليزيا:
  زيا خضراء، ماليزيا نظيفة".)، مالي1Malaysia( نرفع شعار ماليزيا واحد

. العربيـة من البلدان  خاصةمن مختلف البلدان  السياحومثل هذه الأمور تجذب 
والمقصود بالنظافة في هذا السياق ليس فقط النظافة في المنـاظر الطبيعيـة، بـل    
مة، مثل: الحـافلات،  وسـيارات الأجـرة    النظافة في المسكن، والمواصلات العا

ةوالأماكن العام اح ن يرتادها وأماكن التجوال، وغيرها ممالعـرب، مثـل:    السـي
والغابات، والبحار. وقد أشار سائق سيارة أجرة ماليزي إلـى    الجزر، والشلالات

العرب في الأماكن التي يريدونها مثل الحـدائق وهـي    السياح"يتجول  ذلك، فقال:
حديقة الحيوانات، وحديقة الفراشات وحديقة الطيور، وحديقة الورود".                                                                                       

ية أو التاريخية التي زاروهـا وهـي   السياحاكن العرب على الأم السياحويتردد 
كثيرة مثل المرتفعات: كنتينج هايلاند وكاميرون هايلاند، الجزر: لنكاوي وبينـانج،  

 السـواح الحدائق: حديقة التماسيح وحديقة الفراشات، وشواطئ البحار. قـال أحـد   
، وبينـانج،  "التركيز يكون على أربعة أماكن: كوالالمبور، وكنتيج هايلاند العرب:

  ى".ولولانكاوي. يذهبون إلى هذه الأماكن الأربعة بالدرجة الأ
 "أعجبني منظر الطبيعة الخلاب المتصف باللون الأخضـر الجميـل   وقال آخر:

  وكذلك الشواطئ، والجبال".
ر. ومثل هذا يجـذب  السياسة الخارجية ضرورية في البلد المتطوالسياسة:  -2
خارجها لزيارة ماليزيا بكثرة، وذلك بفتح السفارات فـي  من داخل البلاد أو  السياح

  الخارج وإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتطوير الروابط بين الدول.  
 ـ السياحمن عوامل جذب  ي خارج البلاد:السياحالنشاط  -أ ة إقامة علاقات ودي

ةل مع الدولي لأ. وذلك عن طريق فتح مكتب سياحالعربية ومر حـدث  ة. في جد
ي في دبي؛ حيث قـال موظفـون   السياحم، ثم فتح المكتب 2001سبتمبر  11 بعد

  ة الماليزية:السياحبوزارة 
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مكتب فـي   أولة بماليزيا السياحم، فتحت وزارة 2001سبتمبر  11"بعد حادث 
لاة للتسويق العربي. فأرسل العرب جددهم كي يواصلوا دراساتهم في ماليزيـا.  أو

الاقتصاد وعلوم التكنولوجيا. ومن أجل هـذا، يجـب تنشـيط     ومعظمهم يتعلمون
من بلدان الشـرق   السياحة لجذب أنظار السياحالدعاية، والتخطيط من قبل وزارة 

ة خطط الدعاية فـي  السياحت وزارة هذا وقد أعد الأوسط حتى يأتوا إلى ماليزيا".
  ل أدناه.عام كما هو موضح في الشك كلّ العربيةمكاتبها في البلدان 

  )2الشكل رقم (
  ة الماليزيةالسياحتقسيم التسويق الإداري العالمي لوزارة 

  

   
  

ها عادة في شهر أبريل بدبي؛ حيـث  ة الماليزية: "إنّالسياحقال موظفون بوزارة 
احالتركيز على  يتماحالعرب. وكلما كان عدد  السيالذين يأتون إلـى ماليزيـا    السي

العرب قـد   السياحعدد  م فإن2009-2001كبيراً كان الاهتمام أكبر؛ أما في العام 
ه ينخفض. وقد نبهت الوزارة إلى احتمـال انخفـاض   في شهور قليلة فإنّ ازداد، إلاّ

العرب بتغير أشهر السنة، وقلَّ أن يصادف شـهر رمضـان فتـرات     السياحعدد 
 ية (شهر مايو إلى شهر سبتمبر)".    الإجازة الصيف

التسويق الإداري العالمي

)وزارة السياحة الماليزية(

-3- 

بلدان أمريكا وأوربا

-2-

بلدان شمال آسيا

-1-

/ بلدان الشرق الأوسط 

شرق آسيا
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م 2001بعد هذا الحادث سـنة   سيبتمبر: 11ية من أحداث السياحالفائدة  -ب
السياح العرب الذين كان من عادتهم السفر إلى البلدان الغربية تغيرت وجهة بعض 

ولكن تغير سفرهم إلى بلدان آسيا لقضاء إجازاتهم الصيفية، ويوضح ذلك التحليـل  
سـيبتمبر   11"ينظر إلى  ة الماليزية، قال البعض:السياحالإحصائي السنوي لوزارة 

 السـياح من عـادة  ه حادث سيء ولكن فيه فائدة، وقبل ذلك كان م، على أن2001ّ
العرب زيارة دول أوروبا؛ ولكن تغيرت وجهة سفرهم إلى ماليزيا من بين بلـدان  

هم إذا ذهبوا إلى دول أوروبا لن يتمتعوا بالحريـة والاطمئنـان؛ وحتـى    آسيا. لأنّ
وقال سـائح عربـي    الطلاب الذين يسافرون للدراسة سوف يكون عليهم الضغط".

"كثير منهم مـن دول الخلـيج    ن البلدان الآتية:يصف معظم العرب الذين يأتون م
  فضلاً عن مصر، والأردن". بي: السعودية، والكويت، والبحرينالعر

  ت الحكومة بضمان الأمن والسلامة للمـواطنين لقد اهتم ماليزيا بلد آمن: -جـ
وكذلك للسياح العرب الذين يأتون إلى ماليزيا لأغراض عديدة، مثل: الدراسـة، أو  

أو حضور ورش العمل والمؤتمرات، أو الرياضة وغيرها. يشير إلى ذلـك  العلاج 
العرب نظراً إلى استقرار الأوضـاع   السياح"يأتي  بائع في مركز تجاري ماليزي:

السياسية في ماليزيا وضمان الأمن في بلد مسـلم، وهـذا يشـعرهم بالاطمئنـان     
  والسلامة".

العرب فـي   السياحاطمئنان دت بائعة في مركز تجاري ماليزي على مدى وأكّ
العرب الذين يأتون إلى ماليزيا الإقامة في الفنـادق   السياح"من عادة  ماليزيا فقالت:

وهم يرغبون في زيارة البلدان الآمنة ليتمتعوا بالراحة والاستجمام بعيـداً    الفخمة 
  عن مناطق الحروب والنزاعات".

قالـت سـائحة عربيـة   : "آه حيث ؛ ماليزيا بلد إسلامي العرب إن السياحوقال 
السياح إلى ماليزيا، دولة إسلامية كبرى فـي آسـيا   ها فكرة جيدة أن يتجه أعتقد أنّ

  العرب عندما يأتون إلى هنا يشعرون بالسعادة". السياحف
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من اللغـات الأجنبيـة فـي القطـاع      العربية اللّغة تعد العلاقة بين البلدان: -د
أن يعرف  العرب لابد السياحي الذي يريد أن يتعامل مع السياحي. والمرشد السياح
؛ وحتى العربيةية بين ماليزيا والبلدان السياحوذلك للمحافظة على العلاقة  اللّغةهذه 

ي السياحيكون هناك تفاهم بين السائح العربي والماليزي يفترض أن يتحدث المرشد 
"هناك حاجـة   ة الماليزية:السياحأشارت وزيرة بطلاقة، كما  العربية اللّغةالماليزي 

ي يجب أن يتقن لغـة معينـة ولـيس    السياحلمعرفة اللغات الأجنبية ولكن المرشد 
 بالضرورة أن يعرف كل لغات العالم".

ية مع بلدان السياحتتعامل الشركات أو الوكالات  كتابة الرسائل الرسمية: -هـ
الإنجليزية عن طريق الرسائل الرسمية. ولكـن مـا دامـت     اللّغةالشرق الأوسط ب
. كما قالت العربية اللّغةة إلى تعليم فهناك حاجة ماس العربية اللّغةرسائل الاستقبال ب

 اللّغةفي ماي فلاور (قسم  العربية اللّغة"استخدام  موظفة في شركة سياحية ماليزية:
الأوسط فيشعرون بالراحة النفسية حـين   ا الزبائن من الشرق) كل يوم. وأمالعربية

لا تسـتخدم  فا هذه الشركة . وأملها دور مهم اللّغة. إذاً العربية اللّغةيتعاملون معنا ب
، ولكن تكون طريقة الـرد غالبـاً   العربية اللّغة، ولا تستقبل الرسائل بالعربية اللّغة

لدى معظم المـوظفين؛   العربية اللّغةالإنجليزية، يحصل هذا بسبب عدم فهم  اللّغةب
ة اللّغةا الشركات الماليزية التي يتقن موظفوها أمفتربح أكثر لا سـيما فـي    العربي

العرب إلى ماليزيا. فضلاً عـن   السياحيونيو وأغسطس وسبتمبر حيث يرتفع عدد 
  أسعار الفنادق في ذلك الوقت تكون مرتفعة".

 اللّغـة تظهر الحاجة إلـى تعلـيم    :يةالعربالتعامل مع الشركات من البلدان -و
 ـ  ؛ حيث إنالعربية ة لأداء فريضـة الحـج   كثيراً من الماليزيين يذهبون إلـى مكّ
حتى يستطيع الماليزيون بيـع   العربية اللّغةأن يكون التعامل معهم ب . ولابدمرةوالع

  ية. كما قالت موظفة في شركة سياحية ماليزية:السياحمنتجاتهم 
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ة اللّغةصون في "المتخصاح لهم مجال واسع في القطاع  العربيي، حيـث  السـي
، وهنـاك  مرةفي مواسم الحج والع العربيةتتعامل الشركات الماليزية مع الشركات 

  ".العربية اللّغةتستخدم 
له مستقبل زاهر في ماليزيا. وكثيـر مـن    العربية اللّغةتعليم  إن التربية: -3

يين. وقد زاد الاهتمام السياحبطلب من المرشدين  اللّغةية تدرس هذه السياحالمعاهد 
  ة إلى ضرورة تعلُّم اللغات الأجنبية.السياحبها منذ أن دعت وزيرة 

في الشـركات   العربية اللّغةتظهر الحاجة إلى  مشاركة الأكاديميين الخبراء: -أ
تدريب يكون علـى طريقـة   ية لرفع مستوى العاملين فيها. والالسياحأو الوكالات 
 ، كما وضحت موظفة فـي شـركة سـياحية ماليزيـة:    العربية اللّغةالاتصال في 

، وتحتاج إلى تعاون المختصين في عمليـة التـدريب   خاصةة لها أغراض السياح"
مـن الشـرق    السـياح ي لزيادة عدد السياحللعاملين في القطاع  العربية اللّغةعلى 

 الأوسط".
اح ها تساعد في التحليل الإحصـائي لقـدوم   الأكاديمين فإنّا من وجهة أمالسـي 

العرب؛ حيث قالت  السياحالعرب إلى ماليزيا. وأشار التحليل الإحصائي إلى زيادة 
بلـد إذا أراد أن يـؤدي    . وكلّالإحصاء السنوي مهم ة الماليزية: "إنالسياحوزيرة 

دوراً سياحياً يجب أن يكون الإحصاء السنوي، والمعلومات، والفلسفة، والفرضيات 
التسـويق   ها صحيحة. ومثل هذه المجالات سيساعدنا فيها الأكـاديميون. إن لديه كلّ

والعلامة التجارية أهم    إحصـاءنا   من الاتصالات وتقديم الشخصـية. ولهـذا فـإن
  ه سيرتفع أكثر".مرتفع وأنا متيقنة أنّالسنوي دائماً 

ة فقد وزعت السياحا من جهة وزارة أم يين:السياحتقديم المنح للمرشدين  -ب
التفاهم بين وزارة  المنح على من يستحقون في المشاركة كمرشدين سياحيين. لقد تم

قليـل  يين وتالسـياح ة ووزارة التنمية البشرية في شأن زيادة عدد المرشدين السياح
"تتعاون وزارة التنمية  ة الماليزية:السياحعدد العاطلين؛ حيث قال موظفون بوزارة 
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م يشارك قسم التنميـة  2009البشرية معنا دائماً في الخطط التي أعددناها. منذ سنة 
ة بالتعاون مع وزارة التنمية البشرية في تحديـد السـاعات   السياحالبشرية بوزارة 

ة السـياح وزارة تقليل نسبة العاطلين. ومن جهـة وزارة  الدراسية، حيث أرادت ال
يين الذين بإمكانهم أن يتحـدثوا اللغـات   السياحدت وجوب زيادة عدد المرشدين أكّ

العمل تكاملي بين الوزارتين، وتـوفِّر الـوزارة منحـاً     الأجنبية، ومن هنا نرى أن
بوصفهم مرشـدين   ) شخصا450ًة (السياحللمتميزين في دراستهم، وتدرب وزارة 

                               سياحيين".
تشجيع موظفي الحكومة على المشاركة فـي   :العربية اللّغةحضور دورة  -جـ

التي ينظمهـا المعهـد التـدبيري     العربية اللّغةالدورات العديدة، ومنها دورة تعليم 
ل عليهم استقبال الزبائن العرب  الوطني؛ لأنمعظمهم يتعاملون مع العرب؛ ما يسه

ة الماليزيـة: "أتاحـت وزارة   السـياح والتعامل معهم؛ حيث قال موظفون بوزارة 
تحديـد عـدد    . وهـذا يسـتلزم  العربية اللّغةة لموظفيها فرصة ثمينة لتعلم السياح

كـدورة المعهـد    سبة لهـم المشاركين في وقت واحد. وقد تكون الأوقات غير منا
  ".(INTAN)التدبيري الوطني 

المشاركة  العربية اللّغةيستطيع خريجو : العربية اللّغةفرصة عمل لخريجي  -د
وعليهم أن  العربية اللّغةلديهم معرفة ب ي إذا رغبوا في ذلك؛ لأنالسياحفي القطاع 

يضيفوا المعرفة للسياحة فقط. فهناك مجال للعمل بالاستناد إلى لغـتهم واسـتغلال   
ي السـياح الوقت وبإمكانهم المشاركة في هذا المجال. وعليهم أن يعرفوا أن القطاع 

العلم الـذي يحصـل    "إن له مجالات واسعة. هذا ما قاله موظف في فندق ماليزي:
للعمل فقط، ويعمل حسب رغبته، وعليه أن يضـيف   عليه طالب جامعي هو تذكرة

ب العملَ في الفندق كبداية مهنيـة  السياحالمعرفة ب ة. وعلى سبيل المثال يقبل الطال
ولا داعي أن يتطلع إلى المنصب العالي، ويكتفي بالعمل كموظـف فـي المكتـب    

ة. مثل ياحالسة، ثم شهادة الدبلوم في السياحالأمامي. وعليه أن يحصل على شهادة 
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)، الذي كان يشتغل موظفاً في المكتب، منذ Ledangمدير ريسورت بجبل ليدانج (
    سنة". 15

زيادة معرفتهم  العربية اللّغةيستطيع خريجو  الحاجة إلى مهارة التواصل: -هـ
ي، فهم يحتاجون إلى مهارة التواصـل؛  السياحوخبرتهم حين يشاركون في المجال 

حيث قالت موظفة في فندق ماليزي: "تشجيع الموظفين في الفنادق مـن النـاطقين   
ن لديهم المعرفة اللغوية، تسـاعدهم  ي؛ لأّالسياحللمشاركة في القطاع  العربية اللّغةب

، بحيث تحصل لديهم خبرة حتى تتناسب خاصةعلى إتقان مهارة التواصل بصورة 
مع السوق؛ ما يوِّفر لهم الاطلاع على ثقافات عديدة. إذا جـاءهم سـائح عربـي    

       يفترض أن يكونوا على علم بخلفية السائح وثقافته، وغيرها".
ية والفنـادق لرفـع   السـياح ط بعض الشركات تخطّ تدريب عمال الفنادق: -و

. العربيـة  اللّغةها مستوى العاملين فيها، ومن ذلك تدريبهم على اللغات الأجنبية ومن
 السياحوالغرض من هذه الدورة التدريبية اكتساب الثقة بأنفسهم وسهولة التعامل مع 

"خططت بعض الفنادق لتدريب العاملين  العرب، كما قال موظف في فندق ماليزي:
طبعاً. وقد قدمت جمعية  العربية اللّغةعلى اللغات الأجنبية تخطيطاً جيداً إلى جانب 

 اللّغـة : أولاًة للتـدريب علـى خمـس لغـات،     السياحاقتراحاً إلى وزارة  الفنادق
الصينية، وثالثاً: التاميلية، ورابعاً: الاختيار بـين اللغتـين؛    اللّغةالإنجليزية، وثانياً: 

  اليابانية أو الفرنسية". اللّغة
الفنادق استمارات متنوعة  توفِّر غرف الاستمارات المستخدمة في الفنادق: -ز

منها؛ للمحاسبة، أو لطلب حاجات معينة. وتكون هذه الاستمارات بلغة واحدة وهي 
، وهـذا  العربية اللّغةالإنجليزية. ومن الأفضل أن تترجم هذه الاستمارات إلى  اللّغة

لتوفير حسن الضيافة. كما قالت موظفة في فندق ماليزي: "قد تحتاج الفنـادق إلـى   
 خاصـة انية في الاستمارات التي توضع في الغرف، فالأفضل أن تكون جهة لغة ث

  الإنجليزية". اللّغةوأخرى ب العربية اللّغةب
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 ـ العربية اللّغة إن يون:السياحالمرشدون  -حـ اح ة للمرشـدين  مهميين السـي
منحـت   . لقـد السـياح الناس الذين يقابلون  أولهم باعتبارهم سفراء الحكومة؛ لأنّ

لزيـادة   العربية اللّغةة الذين وقع الاختيار عليهم المشاركة في دورة السياحوزارة 
ية. كما يشـير المرشـد   السياحيين وللحصول على الرخصة السياحعدد المرشدين 

ي عـام  السـياح في المعهد  مرة وللأ العربية اللّغة"بدأ تدريس  ي الماليزي:السياح
عدد  ة حيث إنالسياحمن نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة  م. وهذا انطلاقا2009ً
يين السـياح ة زيادة المرشدين السياحالعرب يزداد كلّ سنة. وأرادت وزارة  السياح

طالباً يدرسون حاليـاً مـن    25. ويوجد في هذا المعهد العربية اللّغةالذين يعرفون 
الفرنسية. ويوجد سبعة معاهد سياحة مختلفة وهي: جي أي تي، وبرفيك  اللّغةغير 

 اللّغةوكاريسما، وترافيك، وجلوبال (نيلاي)، وجلوبال (بي جي) وبورنيو. وتدرس 
 اللّغـة في ثلاثة معاهد وهي: برفيك، وكاريسما، وجلوبال (نيلاي). تعلـيم   العربية
  عليه إقبال كبير، كما يدرس الطلبة طريقة الكلام بشكل يومي". العربية

ية نظام "المهارات المعيارية السياحتدرس المعاهد  مهارات ماليزيا: شهادة -ط
ي السـياح وهو معترف به حكومياً. أضـاف المرشـد    (NOSS) للعمل الوطني"
يين في الجامعـات  السياح"ومن المفروض أن تقام دورة المرشدين  الماليزي قائلاً:

لمن يحوزون رخصة سياحية. ويدرس المحاضـرون الأفكـار المهمـة. المعهـد     
 (NOSS)ي له نظام خاص وهو "المهارات المعياريـة للعمـل الـوطني"    السياح

الفصـيحة، وتـدرس    اللّغةيين السياحمعترف به حكومياً. وتدرس دورة المرشدين 
  أيضاً بعض الكلمات العامية".

يون الجـدد إلـى   السياحيحتاج المرشدون  ):Mentor( مساعدة المشرف -ي
 خاصـة الإرشادات من المشرف. كما يحتاجون إلى النصائح لتحسين مستوى لغتهم 

ي السـياح ، ولهذا ستكون لديهم الثقة في أنفسـهم. قـال المرشـد    العربية اللّغةفي 
يين الجدد يجـب أن  السياحي الخبير أن المرشدين السياح"يرى المشرف  الماليزي:
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يدرسوا ويحسنوا لغتهم. وطريقة التدريس لابد أن تتناسب مع حاجـاتهم. ولهـذا لا   
يمكن أن يكون هناك توافق بين تعليم الكبـار وتعلـيم الصـغار، لأن الصـغار لا     
يحتاجون إلى العمل. وربما هناك دراسة نظرية، وإذا دخلنا في المرحلة العمليـة  

ي) بالتدريج، بحيث يتناسب عمله مع حاجـات  السياحن نوجه (المرشد : علينا أأولاً
السوق، وثانياً: علينا أن نلاحظ مدى تطبيقه لدراسته، ولا نريد أن يكون البرنـامج  
لمدة سنة واحدة، ثم ينتهي العمل؛ إذ من المفروض أن تكون المجموعات صغيرة 

واحـد. ولا يمكـن أن    وتتكون كل مجموعة من ثلاثة أو خمسة أفراد مع مشرف
    تكون المجموعة لفصل واحد مع مشرف واحد".

 يين لابدالسياحلتوسيع نشاطات المرشدين  التعاون بين الجامعات الماليزية: - ك
؛ حتى تتفاعل خاصةمن التعاون مع المحاضرين في الجامعات الحكومية أو ال

طلبة. كما قال المرشد ة، وكذلك لإفادة الالسياحالخبرات والاقتراحات مع وزارة 
  ي الماليزي:السياح

"هذا شيء مثمر، نتمنى أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الدراسات العليا. من 
المشكلات. وكذلك  جهة أن الدراسات العليا لديها المهارات؛ ولكن لا تستخدمها لحلّ

احوزارة  من جهة أنرشدين ة لها ميزانية، ولكن ليس لديها معلومات عن المالسي
ة".                                                               السياحيين، وهكذا يضعف التسويق ويتباطأ نشاط السياح

لدى  العربية اللّغةتظهر الحاجة إلى رفع المستوى اللغوي لدى العاملين:  -ل
رفع المستوى لدى العرب. ويكون  السياحالموظفين الذين يكون اتصالهم مباشراً ب

لهم. وبهذه الطريقة يسهل على العمال التعامل  العربية اللّغةالعاملين بإقامة دورة 
  مشكلاتهم؛ حيث قالت موظفة في شركة سياحية ماليزية: حلّمع الزبائن العرب 

ي السياحتساعد على رفع مستوى الموظفين في القطاع  العربية اللّغة"إن دورة 
ون مع العرب أو السفراء العرب، فهم يتدربون على طريقة حين يتعامل خاصة
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التعامل مع شعوب الشرق الأوسط. ويدرب فيها العاملون الجدد على طريقة 
 التعامل مع الزبائن والتعامل في الفنادق، وفي حالات الطوارئ والحجز أيضاً".

 ـ  عمال الصفوف الأمامية: -م اً هم الذين يعملون في الصفوف الأماميـة وجه
لوجه مع الزبائن دائماً. ويساعدون أيضاً في مكاتب الاستعلامات. وهم بحاجة إلى 

"على الموظفين  ؛ حيث قالت موظفة في مطار كوالالمبور الدولي:العربية اللّغةتعلم 
في المطار الـدولي، حتـى    خاصة العربية اللّغةفي الصفوف الأمامية أن يعرفوا 

ة الاسيكونوا على أهباحاد لاستقبال تعدالعرب في الصـيف والتعامـل معهـم     السي
 بشكل ودي".

عمال الطهي في بعض الفنـادق علـى اتصـال     إن للطهي: العربية اللّغة -ن
العرب من خلال تقديم وجبات الطعام لهم. وتوفِّر بعـض الفنـادق    السياحمباشر ب

العرب الإقامة فـي   لسياحاللعمال. وبهذه الطريقة يستطيع  العربية اللّغةدورة تعليم 
"تعمل بعـض   الفنادق في راحة خدماتية تامة، كما قالت موظفة في فندق ماليزي:

من خارج البلاد مثل السودان، ويتعلمون مهـارة   العربية اللّغةالفنادق لعمالها دورة 
. وفي موسم الصيف يطبق هؤلاء العمال ما تعلمـوه مـع   العربية اللّغةالتواصل ب

  العرب القادمين إلى ماليزيا. ومثل هذا قد طُبق فعلاً في فنادق فيلا". السياح
بدأ في  العربية اللّغةتعليم  إن :العربية اللّغةية دورة السياحتقديم المعاهد  -س

ة السـياح م قّـدمت وزارة  2009يين. وفي عام السياحية للمرشدين السياحالمعاهد 
ن. مع منح محـدودة وبعـدد معـي    اللّغةهذه  لخريجي الجامعات دورات في تعليم

العرب إلى ماليزيـا بحيـث    السياح مجيءظهرت مع  العربية اللّغةفالحماسة لتعلم 
ي للممارسة الفعلية، وهذا لحين انتظار عملهم الثابـت.  السياحتكون فرصة المرشد 
 مـرة  وللأ العربية اللّغةية الماليزية: "يدرس معهد برفيك السياحكما قالت المرشدة 

ة حيث السياحم. وهذا انطلاقاً من نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة 2009منذ عام 
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ة زيـادة عـدد   السـياح العرب كان يزداد كلّ سنة. وأرادت وزارة  السياحإن عدد 
  ".                                     العربية اللّغةيين الذين يعرفون السياحالمرشدين 

 ـ العربيـة  اللّغة تعد يين:السياحللمرشدين  العربية اللّغة -ع ة للمرشـدين  مهم
يين، بحيث يعمل في هذه المهنة بشكل مؤقت أو دائم. ولهذا من الضـروري  السياح

ية السياحي في أي معهد من المعاهد السياحبالمرشد  خاصةالحصول على الشهادة ال
ية الماليزية: "هذه الدراسـة تفـتح   السياحالمعترفة بها حكومياً؛ حيث قالت المرشدة 

يين. ويمكن العمـل بهـذه   السياحالمجال للخريجين حتى يأخذوا رخصة المرشدين 
المهنة مؤقتاً أو في أي وقت يريد. ولتجديد الرخصة يحتاج إلى خمسـين رينجيتـاً   

يون معاملة لائقة مع سائقي الحافلات. نريـد أن  السياحفقط. وأن يتعامل المرشدون 
ى. وأن يتعلَّم طريقة تطبيـق الكـلام   ولنعلن أن ماليزيا دولة سياحية من الدرجة الأ

 مـرة بحيث يقف أمام المرآة ويتكلَّم مع نفسه ويسجل محادثته، ثم يقوم بالاسـتماع  
  من الإرشادات طبعاً". يعدأخرى لتصحيح الأخطاء. وهذا 

ن ، لا سيما أن معرفة ثقافة شـعب معـي  خاصةشعب ثقافته ال : لكلّالثقافة -4
يطور المعلومات لدى الشخص ويزيده خبرة في الحياة. ومعرفة الثقافة شيء مهـم  

من الشـرق الأوسـط.    خاصةالذين يأتون من خارج البلاد  السياحفي التعامل مع 
  يده.  وعلينا أن نعرف ثقافة شعب حتى نعرف عاداته وتقال

تعرف ماليزيا بأنها مزيج من أجناس وأديان مختلفة؛  د الأعراق:تعدشعب م -أ
العرب إليها. ومجيئهم ليس فقط ليكتشفوا توافق العـادات لـدى    السياحما  يجذب 

الملايويين المسلمين، بل ليكتشفوا عادات وتقاليد أجناس آخرين، مثل: الصـينيين  
) Asli)، والأصـليين ( Kadazanلكـادازانيين ( )، واIbanوالهنود، والإيبـانيين ( 
"علينا أن نركّـز علـى تنـوع     ي الماليزي حول ذلك:السياحوغيرهم. قال المرشد 

ها من العجائب التي لا توجد في شعوب أخرى. لها ثلاثة أجناس شعب ماليزيا، لأنّ
 كبرى مختلفة، ولا داعي أن يسافر سائح إلى أماكن أخرى، مثل: الصين أو الهنـد 
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ث مـع  ي أن يتحدالسياحلمعرفة ثقافاتهم، وأديانهم وتقاليدهم؛ ولكن يستطيع المرشد 
 عن مختلف الأجناس في ماليزيا". السياح
العرب من الشـرق الأوسـط مـن     السياحمجئ  : إناللّغةرابط الثقافة و -ب

هـذا التـآلف    مختلف الأجناس يزيد في تقوية الروابط بين الشعوب المختلفة. مثل
وماليزيا، أشارت بائعة في مركـز   العربيةالصحي يجعل العلاقة قوية بين البلدان 

  تجاري ماليزي قائلة:
العرب إلى ماليزيا شيء جيد، يساعد على نمو اقتصاد بلدنا؛ ولكن  السياح"مجئ 

هـم  من ناحية الطلبة الذين يأتون لغرض الدراسة فعلينا أن ننتهز فرصة مجيئهم لأنّ
الماليزية فلا بـد أن   اللّغة. وقد لوحظ أنهم استطاعوا أن يتقنوا اللّغةيحملون معهم 

  نحن أيضا". العربية اللّغةنتقن 
العرب بثقافة ماليزيا وكرم الضيافة. قـال سـائح عربـي:     السياحلقد أعجب 

"أعجبني حسن الضيافة والأخلاق الجميلة وبساطة العيش والكرم الذي يتصف بـه  
  لشعب. شعب مسلم ولطيف ومضياف ومتعاون مع الأجانب".ذلك ا

ثقافة العرب رائعة؛ إذ يذهب بعضهم إلـى الأمـاكن    إن الثقافة العائلية: -جـ
ية مع أسرهم، وهذا دليل على عمق الروابط بين أفراد العائلة. وهذا مثـالي  السياح

  لبعض الماليزيين؛ حيث قالت موظفة في مطار كوالالمبور الدولي:  
 اح مجيء"إنالعرب له فوائد كثيرة. ومعظمهم يقضـون أوقاتـاً طويلـة.     السي
إلى ماليزيا ليسوا بمفردهم بل مع العائلة، وإذا كان لهم أكثر مـن زوجـة    ويأتون

يجلبون معهم جميع زوجاتهم وجميع أبنائهم. فيطلبون الخدمات الراقيـة، وينفقـون   
رئاسة الحكومة قررت أن يكـون   إنفاقاً كبيراً، وهذا يعود بالأثر الإيجابي؛ حتى أن

معظم العرب الذين يأتون إلـى ماليزيـا لا    ن، لأالعربية اللّغةالإعلان في المطار ب
ولهذا يتعاقد المطار الدولي مع جامعة العلـوم الإسـلامية    الإنجليزية اللّغةيعرفون 

  في الإعلانات بالمطار". العربية اللّغةماليزيا لتذليل سبل ب
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ة والتجوال مـع الحفـاظ   السياحيحب بعض العرب  طبيعة السائح العربي: -د
 موا به كإطلاق اللحي؛ حيث قال موظف في شركة سياحية ماليزيـة: على ما التز

م، نشكر االله على هذه النعمة، حيث ربحت ماليزيـا  2001"بعد هذا حادث سبتمبر 
العرب إلى دول أوروبا، يخضـعون   السياحالعرب. وحينما يذهب  السياحبمجيء 

 ـ  بالسـنن   والإجراءات صارمة كالتفتيش والاستجواب ومعظمهم يحبـون أن يلتزم
كما بدأوا يعرفون أن ماليزيا فيها أماكن رائعة. ومعظـم   الإسلامية كإطلاق اللحية

دهـم  أولادهم للتجوال فـي ماليزيـا، وهـم متيقنـون أن     لاأوالعرب أنفقوا على 
ن المساجد كثيرة. إضافة إلـى ذلـك، بـدأت وزارة    سيحافظون على صلواتهم، لأّ

ودفعـت الفـاتورات حتـى     العربيةة بتوزيع الميزانية للإعلانات في البلاد السياح
) ألفاً سعودياً وكويتياً. وقد بدأ الاتصال والاستفسار عن شراء المنازل 40وصلت (

  في ماليزيا".

، فقـد  العربيـة بالنظر إلى بعد ماليزيا عن المنطقة  البقاء لفترات طويلة: -هـ
يرغبـون فـي    السـياح  ساعات بالطائرة، لهذا فإن تستغرق الرحلة أكثر من عشر

البقاء لأطول مدة ممكنة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى سنوات لغـرض  
"من عادات العرب التجوال  الدراسة أو العمل؛ حيث قالت موظفة في فندق ماليزي:

يـأتون  مع العائلة؛ إذ يبقون فترات طويلة في ماليزيا من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، 
م يذهبون إلى ملاكا، وكنتينج هايلاند  وقون، ث إلى كوالالمبور، ومن كوالالمبور يتس

  وسانواي، وغيرها، ولهذا ترتفع إيرادات فندق فيلا".                                                 
في فترات الإجازة المدرسية تقيم الحكومة حملة "الشـعور   الشعور بالبيت: -و

في البيت"، كما قالت موظفة في فندق ماليزي: "معظم العرب يأتون في الصـيف  
في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. ويستقبل فندق فـيلا ضـيوفه بــ: "القهـوة     

  ".، وشنشاي في المطاعم حتى يشعروا كأنهم في بيوتهمالعربية



  ^â…æ�<ˆèˆÃiæ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Üé×Ãi<±c<íq^£]<< <

249 

من وجود المجموعة التـي   حيث لابد ية:السياحوجود مجموعة الخدمات  -ز
مباشرة للسياح العرب تتصف بالطيبة والسماحة؛ حيث قال موظف في م خدمات تقد

ية متعاوناً، ويبدأ مـن سـائق   السياح"يجب أن يكون فريق الخدمات  فندق ماليزي:
نا مـا  سيارة الأجرة إلى عمال التنظيف الذين ما زالوا دون المستوى المطلوب. لأنّ

م بالمهرجانات أكثر، مثلما زلنا في مستوى ضعيف. ولدينا برامج كثيرة؛ ولكن نهت
حدث في كوالالمبور "عاصمة المهرجانات"، وهذا جميل. ونحن بحاجة إلى المزيد. 

اح ا المرشدون ومشكلتنا الآن هو النقص في منتجات ماليزيا. أميون فعـددهم  السـي
كثير، ولكن تنقصهم الكفاية. وسائق سيارة الأجرة أيضـاً نناديـه بــ: المرشـد     

ي المعترف به السياحه ليس بالمرشد أنّ ه يعرف الطرق والأماكن، إلاّي، لأنّالسياح
ي. وأن يكون سائقو سـيارات  السياحه غالباً لا يمتلك الرخصة الرسمية للمرشد لأنّ

ية. وإذا ذهبنا إلى السياحالأجرة من سكان ماليزيا حتى يتمكنوا من توضيح الأماكن 
ه متحمس لبلده. ولكن ي؛ لأنّالسياحابة المرشد تايلاند فسائق سيارة الأجرة يعتبر بمث

 Gunungعلى العكس هنا في ماليزيا حينما نسأل طفـلاً، أيـن جبـل ليـدانج (    
Ledang    لا يعرفه. عندما نسأله أين مدينة جوهور أيضـاً لا يعرفهـا. ولهـذا ،(

َّظمت وزارة السياحة برنامجًا سياحيًا للتلاميذ. وعلى سبيل المثال، فـي الياب  ـان  ن
ة السياحببرنامج  خاصةحينما يرسل الأب ولده إلى المدرسة يعطي لابنه الرسوم ال

ص للتلاميذ. وهناك برنامج تفاهم مشترك مع الجامعات إضافة خارج البلاد المخص
إلى ذلك إقامة جولة حول كوالالمبور وسلانجور. إذاً نستطيع أن ننظِّم مثـل هـذا   

فهذا أفضل، وهذا أيضاً وسيلة للدعاية والإعلان عن  ،العربيةالبرنامج مع المدارس 
  ماليزيا".                                       

م رمضان سنة بعد أخرى يصادف وقـت  عندما يتقدالثقافة في رمضان:  -حـ
في شهر رمضان. وهناك تعاون بين وزارة  العربيةالإجازات المدرسية في البلدان 

ية باستمرار للدعاية والإعلان عن ماليزيا؛ حيث قالـت  السياحة والشركات السياح
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العرب إلى ماليزيا لأن  السياح"وفي شهر رمضان ندعو  ة الماليزية:السياحوزيرة 
ثقافتهم وثقافتنا واحدة، ومن جهة الوزارة وجهت الدعوة للعلماء والأئمة من الـدول  

  لإقامة صلاة التراويح". العربية
تجبر الحكومة العاملين في  ) ماليزيا":Mesra"مسرا (المشاركة في دورة  -ط

ي على حضور دورة "مسرا ماليزيا". وتهدف هذه الدورة إلى الإبقاء السياحالمجال 
ة المتخصصة بحيث تظل قوة عمل قادرة على تـوفير خدمـة   السياحعلى صناعة 

يـة لخلـق   العملاء تبعاً لمعايير عالمية. ويهدف هذا المقرر إلى توفير خدمات راق
انطباع جيد ودائم لدى الزبائن، وتشجيع الماليزيين باستمرار لتقويم خدمة العمـلاء  

هذه الدورة ليوم واحد مفتـوح للمؤسسـات    بخلق حسن في جميع الأوقات. تدرس
ية وعاملي الفنادق، والطلبة، وسائقي سيارات الأجـرة  السياحية، والشركات السياح

ماليزيـا وطيـة    م واحد يتم منح كل مشارك شهادةوغيرهم. وفي نهاية الدورة ليو
  ة". قالت مرشدة سياحية ماليزية:  السياحصدر السترة دبوس من وزارة 

ة حضور دورة "مسرا ماليزيا" حتـى  السياحة العاملين في السياح"تجبر وزارة 
  ".السياحنستطيع أن نستقبل الضيوف بحفاوة ونفهم ثقافة 

دورة التكنولوجيـا،    (INTAN)لقد أقام المعهد التدبيري البرنامج التعاوني: -ي
، وفي الوقت نفسه يتجولون في الأماكن العربيةبحيث يكون المشاركون من البلدان 

  ية حتى يتمنكنوا من الحصول على خبرات؛ حيث قال البعض:السياح
ي "كثير من العرب يتعلمون العلوم والتكنولوجيا. وهناك برنامج خاص لهـم؛ أ 

وهو برنـامج التكنولوجيـا.    10العربيةتنظيم البرامج التعاونية بين ماليزيا والبلدان 
ية. وهذا من طرق الدعايـة  السياحوفي الوقت نفسه يتجول المشاركون في الأماكن 

  لماليزيا".
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العرب؛ إذ يشـترون بعـض    السياحالتسوق من عادة  الرغبة في التسوق: -ك
الحاجات التي لها قيمة عالية وذات ماركة تجارية بسبب أنه لا يوجد فرق كبير بين 

  عملتهم وعملة ماليزيا؛ حيث قالت موظفة في مطار كوالالمبور الدولي:  
العرب إلى ماليزيا هو  من أجل التسوّق. وإذا كان معهـم   مجيء"الغرض من 

إلى التسوق، وإذا كانوا مع عروسـهم، يـذهبون إلـى     د يذهبون معهم أيضاًولاالأ
 Gentingأماكن لقضاء شهر العسل كالمرتفعات أو البحار مثل كنتينج هايلانـد ( 

Highland) ولنكاوي ،(Langkawi."( :التسوق فـي ماليزيـا    وقال سائح عربي"
  تأخذ جميع ما تريده من مكان واحد". ممتع جداً وسهل جداً؛ ما يجعلك

ي. وهـذا نتيجـة   السياحالعامية في القطاع  اللّغةقد تستخدم  العامية: لّغةال -ل
كبار السن. كما  خاصةتعامل بعض الزبائن العرب مع الماليزيين بلهجاتهم المحلية 

م اللهجـات  ي إلى تعلّالسياحقال مرشد سياحي ماليزي: "يهدف العاملون في القطاع 
العرب، وهم بحاجة إلى استماع جيد لكلّ كلمة؛ لأن  السياحعند تعاملهم مع  العربية

بعض الألفاظ يصعب فهمها. ومن أصعب اللهجات اللهجة السعودية. ومثـل هـذا   
ة التي عادة ما تأخذ الفنادق شخصاً أو شخصين مـن  السياحالأمر يحدث في موسم 

  الطلبة التطبيقيين للعمل لديها".
العـرب إلـى ماليزيـا     السياحيأتي  :حينما لا يعرف العرب لغة غير لغتهم -م

لأغراض معينة منها الدراسة، أو التجوال، أو العمل، أو المـؤتمرات، وغيرهـا.   
يين معهـم لا  السـياح وحينما يتعامل الموظفون في الصفوف الأمامية أو المرشدين 

العرب بعض الكلمات الأساسية  السياحيفهمون ما يقولون. وعليه يفترض أن يتعلَّم 
الملايوية أو الإنجليزية حتى يساعدهم ذلك في سياحتهم، كما قال مرشـد   اللّغة في

د؛ ولكن مـن المشـاكل   يهو أمر ج العربية اللّغةالحاجة إلى  "إن سياحي ماليزي:
الرئيسة التي تواجهنا هو عدم معرفة العرب للغة الإنجليزية، وفي الوقـت نفسـه   
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الإنجليزية ولو كلمة  اللّغةمن لا يستطيع التحدث ب يحتاجون إلى التعامل بها. ومنهم
ذاته مشكلة". واحدة، وهذا بحد  

 اللّغـة العرب إنهم يشعرون بالاطمئنان والراحة حينما يستخدمون  السياحوقال 
"نعم بالطبع قـد شـعرت    لأنها لغة القرآن، ولغتهم الأم. قال سائح عربي: العربية

الّلغـ ة العربيـ ة بلغتي الأم، وهي  يتكلم معي ني وجدت الشخص الذيبالراحة لأنّ
  ني في معظم الأوقات لا أحتاج إلى مترجم".وبذلك فإنّ

. تقع ماليزيا في خط الاستواء، في موقع استراتيجي لجذب عامل الجغرافيا -5
على الشهور الثلاثة التي تبدأ مـن يونيـو ويوليـو     السياحالعرب. ويركز  السياح

للسياح مع تنظـيم راق. قالـت    خاصةة برامج السياحوزارة  تعدوأغسطس. ولهذا 
العرب يأتون في الصـيف، فـي: يوليـو     السياحموظفة في فندق ماليزي: "معظم 

 العرب بعاداتهم". السياحوأغسطس وسبتمبر. نستقبل 
" يـأتي   العرب فيها بكثرة، بقوله: السياحوعدد سائح عربي الشهور التي يأتي 

فـي شـهر    يوماً. ومعظمهم يأتون 18إلى  15عرب شهراً كاملاً تقريباً، ال السياح
أبريل ومايو ويونيو ويوليو، إذا كانوا في غير عطلة؛ لكن في شهر أغسطس يأتون 

"لقد تعرفت على ماليزيا من خلال شـهرتها   وقال سائح عربي آخر: بأعداد كبيرة".
لاستراتيجي وقربها من خط الاستواء دولة ماليزيا تتميز بموقعها ا العالمية؛ حيث إن
ها تتمتع بغزارة الأمطار واستمرارها طوال السنة. وقـد اشـتهرت   وبسبب ذلك فإنّ

  عند الناس بجنة آسيا".
إن فكرة الأجواء الإسلامية مهمـة لجـذب المسـتثمرين    أجواء إسلامية:  -6

ي الزائـر  ما حينما يأت"رب العرب إلى ماليزيا؛ حيث قال موظف في فندق ماليزي:
اللّغـة رائحة الورود العطرة، وكذلك يلبس العامل الطاقية، ويـتكلم   إلى فندق يشم 

  ".العربيةالأجواء في البلاد  ، وكأنالعربية
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احمعظم  كما يهتمية، مثلاً البحث عن مكان للعبـادة العرب بالثقافة الإسلام السي 
"رأيت سـائحاً   والاهتمام بأطعمة الحلال وغيرها؛ حيث قال مرشد سياحي ماليزي:

) Penang)، وفندق فـي بينـانج (  Ampangعربياً يحب أحد الفنادق في أمبانج (
للرجـال وآخـر    ه يتوفر في كليهما المصلى، ومسبح خـاص ويشعر بالسعادة، لأنّ

 الحلال. قالـت سـائحة عربيـة:    والأكل العربيةويفضل العرب المطاعم  للنساء".
هـم سـيجدون أكـل الحـلال،     "عندما يأتي العرب إلى هنا يشعرون بالسعادة، لأنّ

  وسيجدون الناس يرحبون بهم بخلاف البلاد الأوروبية".
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متجذرة في نفوس الملايويين وعقـولهم   العربية اللّغةلقد أشرنا إلى أن : خاتمة
وذلك منذ دخول الإسلام إلى أرخبيل الملايو في القرن السابع الميلادي. كما بسطنا 

على مستوى  العربية اللّغةي الماليزي إلى تعلم السياحالقول في مدى حاجة القطاع 
ة التـي  السـياح يين، فضلاً عن الفنادق وأمـاكن  السياحموظفيه لا سيما المرشدين 

في القطاع  العربية اللّغةلعرب بكثرة. وقد بينا أن الحاجة إلى تعلم ا السياحيرتادها 
العـرب   السـياح م، حيث أقبل 2001سبتمبر  11ي، قد ظهرت بعد أحداث السياح

على ماليزيا بوصفها دولة إسلامية سياحية متقدمة بعدما كـانوا يتخـذون أوربـا    
ة السـياح الإقبال العربي على وأمريكا وجهة سياحية مفضلة لديهم. ولم يقتصر هذا 

ة التعليمية والصحية والدينية أيضـا؛ فجـاءت   السياحالبيئية الماليزية، بل امتد إلى 
ة في ماليزيا سياحة شاملة تهفو إليها نفوس العرب لا سـيما أهـل الخلـيج    السياح

  العربي ممن أوتوا أموالاً.
لذي كان له مردود اقتصادي العرب على ماليزيا، وا السياحبعد هذا الإقبال من  

ة الماليزيـة عـام   السـياح وسياسي وثقافي طوال عقد من الزمن، هرعت وزارة 
العرب،  السياحيين لجذب السياحللمرشدين  العربية اللّغةإلى عقد دورات ب م2009

ة، وأيضاً السياحفي معاهد الفندقة و العربية اللّغةة بالسياحعلاوة على تدريس مادة 
معات إسلامية مثل الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا؛ ما يجعل الحاجة إلـى  في جا
 العربيـة  اللّغـة ي الماليزي ماسة للغاية، كما بدأت السياحفي القطاع  العربية اللّغة

تستعيد دورها التاريخي والديني والمعجمي واللغوي؛ حيث بتنا نلمـس ذلـك فـي    
  المدارس الابتدائية والثانوية أيضا.
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  الهوامش:

  مقابلة شخصية مع الموظفين في وزارة السياحة الماليزية.1
آدم، "برنامج تدريب معلمي اللغة العربية أثناء الخدمة وأثره في تطوير أدائهم بولاية ملاكا" (رسالة ماجستير غير  زاليكا 2

  .26م)، ص2005منشورة، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، كوالالمبور، 
الجامعة -(كوالالمبور: مركز البحوث الإسلام في عالم الملايو الثقافي الماضي والحاضرعبد الغاني يعقوب فطاني، 3

  .25م)، ص2010هـ/1420، 1الإسلامية العالمية ماليزيا، ط
نيء محمد زاواوي صالح هامت، "الدعوة الإسلامية في اتمع البوذي في ماليزيا: واقعها وأثرها" (رسالة ماجستير غير  4

  .24-23م)، ص1998منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، 
هـ/ 1420، (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط.، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانويةالدين مجاور،  محمد صلاح 5

  .78 -77م)، ص 2000

م)، 2005هـ/ 1425(بيروت: عالم الكتب الحديثة، د.ط.،  اللسانيات: اال والوظيفية والمنهجسمير استيتية، 6 

  .676ص
  م.1997هـ/1417لعربية، سنة ، قسم اللغة اتقرير وزارة التربية7
المنظمة العربية، معهد ( الة العربية للدراسات اللغوية اض محددة"،عشاري أحمد محمود، "تعليم اللغة العربية لأغر8

  .116)، ص2، العدد1الخرطوم الدولي، الد 
ثم أعقبتها مقابلات مع الموظفين في وزارة  الماليزية (داتؤ سري انغ بين بين)،قابلة شخصية مع وزيرة السياحة م 9

السياحة الماليزية، والجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة بالسياحة، مثل: السائحين العرب، ومطار كوالالمبور 

  الدولي، والفنادق، والمراكز التجارية، وشركات السياحة، والمرشديين السياحيين، وسائقي سيارة الأجرة، وغيرهم.
10 Malaysian Technical Co-Operation Programme – MTCP 
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والانسجام في وصايا قيد الأرض تّساقالا

 الصقلاوي)سعيد (شاعر العماني لل 
  

Consistency and harmony in Earthly commandments of Omani 
poet  ( Said AL SAKLAOUI ) 

  *انشراح سعديد. 

 2الجزائر ج.

  28/02/2018:لوبقلاتاريخ         11/02/2018 تاريخ الإرسال:

رض والانسـجام فـي وصـايا قيـد الأ     تّساقالا تتناول هذه الدراسة الموسومة

والاسـتبدال   الخمسة (الإحالة تّساقعناصر الا الصقلاوي)سعيد (شاعر العماني لل

 ـماسـك  التي يحدث من خلالها التّ )المعجمي تّساقوالا والوصل، والحذف، ي النص

يحيلنا على العلاقات المعنوية القائمـة داخـل    اترابط نة له،بترابط العناصر المكو

صل دراسة الانسجام برصـد وسـائل   في حين تتّ ،هية لكلّلة للبنية الوالمشكّ النص

من أجل بلوغ المعنى المخبوء وراء كلمات  النصالاستمرار الدلالي الموجودة في 

  وجمل اختارها الناص لإيصال رسالته إلى المتلقي.

   1:تّساقالا -1

يرى محمـد   ديوان " وصايا قيد الأرض": اتّساقودورها في الإحالة 1-1

هاليديم.أ.ي (الباحثين  خطابي أن((Halliday)     ورقية حسن يستعملان مصـطلح

ة كيفما كـان نوعهـا لا تكتفـي    العناصر المحلي وهو أن، خاصااستعمالا  لإحالة ا

تشير إليه مـن أجـل تأويلهـا.    ما  إلىمن العودة  إذ لابد بذاتها من حيث التأويل،

ين: وهي حسـب البـاحث   الإحالةة لغة طبيعية على عناصر تملك خاصي كلّوتتوفر 

     .2الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة

*  Inchirah78@gmail.com
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  الـنص خـارج   إلـى وهي إحالـة   الإحالة المقاميةنوعين  إلىوتنقسم الإحالة 
 قبلية (سابق) وبعدية (لاحـق)  إلىوتتفرع   هداخل إلىهي إحالة و يةالنصحالة الإو

لذا  اوص الأدبية إذ تسهم في تماسكهالنصية الأكثر ورودا في النصوتعتبر الإحالة 
 اللّغـة فـي   تّسـاق الافي كتابهمـا  اهتماما كبيرا  )رقية حسن(و )ليدياه(أولاها 

التي بدت ولا أوالإحالة المقامية  د، ورغم ذلك سنقف عن1976الصادر  الإنجليزية
  .الصقلاوي)لسعيد (يا قيد الأرض اوصواضحة في ديوان 

 إلـى فظة المستعملة وهي الألفاظ التي بمقتضاها تحيل اللّ الإحالة المقامية:  - أ
 اللّغـة باعتبارهـا تـربط    النصحيث تسهم في خلق  3الخارج الشيء الموجود في

في معظمهـا علـى    يوان المدروسوتعود الإحالات المقامية في الد ،4بسياق المقام
عتبـات   ةباعتباره مرسلا، فإذا تأملنا قصيدته الموسـوم  الصقلاوي) سعيد(الشاعر 

صل (ي) ورد سبع مرات في م المتّنجد ضمير المتكلّ باحالصوهـو يمثـل    ،النص
والذي جـاء مسـتترا    )أنا(م نجد ضمير المتكلّ، كما الشاعر إلىإحالة مقامية تحيل 

  )أنسى-(أغنيين تّساقالعنصرين الا ورد مرتين في
  على عتبات الصباح  

  يغنّأُ
  نسى جراحيوأ

  فتزكو زهور الّزمان
  بروضة روحي

  وراحي  
  يعمر قلبي يقين
  ويوقد عزمي

      5طماحي
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-(أغني *ملكية ضمائر ةسبعت مقامية قصرها تسع إحالاضمت القصيدة على 
 وتعـد  وضـميرين مسـتترتين،   عزمي طمـاحي) -قلبي-راحي-روحي-جراحي

ر عن حالـة  تعب فعتبات الصباح، الضمائر أقوى العناصر المشكلة للإحالة المقامية
ويوقـد عزمـه    ه سيغني وينسى جراحه ويعمر قلبهالشاعر النفسية الذي يعلمنا أنّ

 ـ  أنإلى ونشير  ،طماحه عـادة   تالشاعر قد أخرج القصيدة القصيرة التـي ارتبط
 يخاطـب  نـص الإيجاز والتكثيف في من خلال  ،سردي دراميقالب  إلى بالغنائية
  .متيقنا بقدوم الصباحو عازماأفقا للأمل  فاتحا القلب والعقل الشاعر

خـلال المركـب    بإحالة مقامية مـن أدن منّي" خر عنونه "آا افتتح الشاعر نص
 على ضميرين وجوديين أنا / انـت:  النصضميره المستتر أنا وبنى  الفعلي " أدنو"

  . نت/ أجمع أنا)أجمع أ(،(أدن أنت /أسمع أنا) أنت )، -أنا /تسمع-(أدنو
و أدون تصـريح باسـمه   ويحاوره يقول في قصيدته التي يخاطب فيها الحبيب 

   :  بوصفه
  منك كي دنوأَ 
  سمع نبضيتَ

مني كي فادن  
  سمع نبضكأَ

  واجمع بعضي
أجمع في في كفيك  

بعضك كفي  
  واجعلني عينيك لكي لا  
       6بصر إلا نفسكأُ
التي اتخذها الشاعر سبيلا لمخاطبة الحبيب اعتمـدت  الاستراتيجية التلميحية  إن

الحبيب، فكان التلمـيح هنـا    أي ؛على ثنائية الأنا والآخر المتمثل في الضمير أنت
الذي التي ترتبط بقائلها لديوان مليء بالقصائد الوجدانية ولأن ا أقوى من التصريح.



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í�×¥–<<�‚ÃÖ]áçÃe…ù]<–<<êÞ^nÖ]<êmønÖ]2018<

262

مليئة  إليك تسعى جفونيقصيدة رف الأساسي في العملية التواصلية جاءت الطّ يعد
  بالإحالات المقامية  

  زيت فؤاديذا جإ
  بدمعة واغتراب

  إليك تسعى جفوني
  عابالص كلّبرغم 

  ولست أخشى كلاما
  ولست فيك أحابي
  يفأنت نوري وظلّ

  وحضرتي وغيابي
  تسامحي وعتابي
  ومأمني وارتيابي
  وبهجة لضميري

        7ولذة لشرابي 
 (كاف الخطاب هنا) نجد في سطر إليك تسعى جفوني الذي جعله عنوانا للقصيدة

 -نـت أ-ليكإ وتقدير الكلام: يعود على الحبيب الذي لم يشر له لا بوصف ولا باسم
 يعـود سرعان ما ية والإحالة المقامية التي النصفيزاوج بين الإحالة  ،تسعى جفوني

لها في الأسماء (جفوني، نوري، ظّلي، عتابي، مـأمن ي...) والأفعـا ل (أخشـى، 
  .الضمير المستتر (أنا) ، والتي تعود علىأحابي)

تمتـاز   بإحالة مقاميـة  الوطن" "نحن هذا قصيدته افتتح الشاعروفي مقام آخر 
م (نحن) بعـدا إنسـانيا   كلّل ضمير المتبالغموض مقارنة بسابقاتها إذ يمكننا أن نحم

الشعري قد يكون عمان كما قد يكون الوطن العربي الكبيـر   النصفالوطن في هذا 
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في جملـة   (الصقلاوي)فمن هم الذين جعلهم  و هذه الكرة الأرضية التي نحيا فيها،أ
    ةواحد

  ؟ من هم الذين لا ينطفئون في المحن؟اوطن
  نحن هذا الوطن 

  في روابي الزمن
  وما ساطعون

  ننطفي في المحن
  قد سمونا هدى
  ونشرنا السنن
  مرتقانا المنى  
  وجمال الفطن

؟ في إشارة للتسـامح وقبـول   نور وفكر وفنومن هم أصحاب القلوب التي بها 
  :تقائها للكمال والجمالرفس بارتفاعها واوسمو النّ الآخر

  نحن قلب به
  نور فكر وفن

  جفننا ملؤه
  ألسنا لا الوسن

  زندنا وقده
  عزمه لا الوهن

  مجدنا والعلا
  فعل حسن كلّ
  هذا الوطن نحن

    سرنا والعلن
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ات م (نحن) ثلاث مـر كلّفي هذه القصيدة ضمير المت الصقلاوي)سعيد (استعمل 
ضميران وواو ف الجماعة مرة واحدة (ساطعون) وثمان مرات، ووا نا )أوالضمير( 
ل عمان أه وطني وقد يكون من معه في بعد ،ل على الشاعر ومن معهيحالجماعة ت

  .هل المعمورة أوفي بعد قومي العرب وفي بعد انساني 
على لفظة أخرى سابقة أو لا حقـة  ل في إحالة لفظة تتمثّ ية:النصالإحالة   - ب
 ـالإحالات العديد من هذه  قيد الأرضيا اوص ونجد في ،النصداخل  ففـي   ية،النص
باب الليل"الموسوم  الصقلاوي) سعيد( نص"  ة بعديـ ة جاءت الإحالة إحالة نصـي

يقول محمد خطابي فـي كتابـه    ،وهي التي تعود على عنصر إشاري يذكر بعدها
وجود عنصر مفتـرض ينبغـي أن   ي "هية البعدية النصعن الإحالة  النصلسانيات 

، فحـين  8عرف على الشيء المحال إليه في مكان ما "يستجاب له، وكذا وجوب التّ
ه قائلا:يبدأ الشاعر نص 

  خلف باب الليل يعتصم                  مشعشع
 في هواه تلهث الأمم              هذا الذي
  تغتال أمنية باسمه                     هذا الذي
      9تسفك الأخلاق والقيم                        وباسمه 

المشعشع المعتصـم  ) ليجعل القارئ ينتظر هذا هذا(* الإشارة الانتقائيةيوظف 
، اكتفى بوصفه دون أن يفصح عنه مستغلا ما يجوز للشاعر من تجاوز خلف الباب

فجاءت بنية هـذه القصـيدة مراوغـة     ،العادية اللّغةللمألوف وانزياح عن معيارية 
وغير مستقرة ومتعد؟شخص تسفك باسـمه الأخـلاق والقـيم     لالات فكم مندة الد 

الغرض من هذا الغموض هـو تشـويق    لعلّ ن نحدد المقصود بالذات؟أوكيف لنا 
المتماسكة مـن جهـة    النصبنية وإبراز  ،القارئ للبحث عن المحال إليه من جهة

أخـلاق، فالصفات التي ارتبطت بالمحال إليه (باسمه تغتال أمنيه، تسـفك   ،رىأخ
حـالات  إ الحـق...)  حسنى، يقهر ولا فلا ضمير، يستباح السناء، تشنق الأزهار،
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 ،ية البعدية قريبة المـدى النص الإحالةجاءت  وتماسكه. النصنسج جمالية ت ةترادفي
حين قال:مباشرة  فنا بالمحال إليهإذ عر  

  تشنق الأزهار يانعة          وباسمه
                10والحرم          ويستباح السناء الطهر  

 الأقصى المستباح من طـرف اليهـود   ن الحديث يخصأالمقام هذا لنعرف في 
 همأمن  مائر التي تعدالمراد يستعمل الض السياقوبعد أن يضع الشاعر القارئ في 

  الإحالية إذ يقول: تّساقوسائل الا
  تصلب الأحلام نابضة            وباسمه 

  في الشريان والسقم           .وينخر الجوع
  في الأفراح فاحترقت         كم أشعل الحزن

  جرم ذنب ولا لا            تحت القنابل
  ولا حسنى ولا ندم             ضمير فلا

  في قانونه عدم           كأنما الخلق
    شره   حرام غاشم كلّيحلّ 

  11وهو الراسخ العلم          ويقهر الحق
حالات نصـية قبليـة   إليه (مستبيح الحرم / اليهود) إحالات بعد المحال تي الإأفت
حـالات  لإيقهر/هو ...)، وأتت ا (باسمه، قانونه، ينخر/هو، يحل /هو،: به ةمرتبط
النصعلى اختلاف العنصر المحيـل ضـميرا    المحال إليه واحد ية القبلية لتؤكد أن

وهنا  موضوع الخطاب (مستبيح الحرم) ) ويعود علىهاء(أو متصلا  )هو(مستترا 
إحالة دلالية تاريخية تسدعيها هذه القصيدة وتضع القارئ العربي في سياق لا يمكن 

  هو القدس المغتصبة . ئهأن يخط
 النصإنه تعويض عنصر في  ،النصالاستبدال عملية تتم داخل  الاستبدال:1-2

ه يختلف عنها أنّ ، إلاّاتّساق، ويعد الاستبدال شأنه شأن الإحالة، علاقة خرآبعنصر 
بينمـا   ،تاعبـار  في المستوى النحوي المعجمي بين كلمات أو في كونه علاقة تتم
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ة أنـواع  عدالاستبدال إلى وينقسم  .12الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي
هو ستبدال الطاغي على الديوان والا *واستبدال المشابهة اسمي وفعلي وقولي هاأهم

  .دال الاسمي الذي سنستشهد بمثال وارد فيهالاستب
  شمس التاريخفي قصيدته  الصقلاوي) سعيد(يقول  الاسمي:لاستبدال ا  - أ

    لزشمس التاريخ هنا درجت منذ الأ
13لذرى (الجباو وفي (نزوى) )في (راس الحد      

مدن ومواقـع  المتمثلة في  (هنا) بالعناصر الاسمية البديلض الشاعر الشكل عو
عـن هـذه   وانزاح الشـاعر   ،تستعمل في الإشارة إلى المكان القريبهنا  ،عمانية

ث ما لقلبه وهو يتحـد ها له وإنّن تكون قريبة كلّأن كهذه الأماكن لا يم نالوظيفة لأ
  والحضارة. اريخارب في عمق التّنه عمان الضعن وط

تفجيـر  في  العلاقات الداخلية المساهمة يعتبر الحذف من أهم :الحذف1-3
إسـقاط  "فهـو   غات الإنسانية،وهو ظاهرة مشتركة بين اللّ ،غةالطاقات  التعبيرية للّ

للعلـم بـه وكونـه     عليـه أو  لدليل دلّ ،من الكلام أو الاستغناء عنه وطرح جزء
 لـه  العناصر المكررة أو التي يمكـن م إلى حذف كلّالمتفكثيرا ما يميل  ،14"معروفا

العلاقة بين طرفي الجملة  لك لأن، والحذف في مستوى الجملة  وذالسياقفهمها من 
اتّساقدور  علاقة بينوية لا يقوم الحذف فيها بأيدور الحذف في  ي، وبناء عليه فإن

قد ، 15الواحدةل وليس داخل الجملة لبحث عنه في العلاقة بين الجمينبغي ا تّساقالا
لا يخضع الحذف إلى قوانين نحوية ولا تشير إليه معطيات لغوية ولكنه يفهم مـن  

  .السياقخلال 
إلى الحذف كليا وفق حدود رسمها  كثيرا ما تتعرض الجملةحذف الجملة: -

ومن أمثلة حذف الجملة الفعلية  فـي   ،النحاة وفصل فيها المهتمون بتحليل الخطاب
  رجولة الكلامقصيدته الموسومة  

  فاجأني غناؤك الجميل 
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  يلوحلمه النب ونبضه، ولحنه، أحرفه،
  16وزركشات حرقة يثور في صحرائها العويل

قبـل نبضـه/    فاجأتني أحرفه، قبل أحرفه/ :(فاجأني) خمس مراتجملة حذفت 
وقبل زركشات حرقة / فاجـأتني   فاجأني نبضه، قبل حلمه الجميل/ فاجأني حلمه،

ر المعروف لينسج صـورة للغنـاء   لا يكر يذكرها الشاعر كي، لم زركشات حرقة
زركشة)  قريبـة   ،حلم نبض، ،( حرف، لحن الجميل بين كلمات متباعدة في الواقع

  فيه من خلال الحذف. تّساقعري الذي تحقق الافي هذا المقطع الشّ
في نصوص شعرية كثيرة في هذا الديوان إلى حـذف جمـل    (الصقلاوي)لجأ 

  دنا بأكملها لا جملة واحدة فقط وسنقف على نصه الموسوم

ريا  سنا الثّ      ا  دنا فحي  
زها ويزهو                   ا فقلت حي  
وجاء قلبي                   ابك المحي  
  حبي بكلّ                   إليك ينبي

17اتفيض عيني                هوى غني  
سمة هذا  إنالشعري الإ النص(ادنا فحي )ـا    ،يجاز بحذف كلام منفبعـد أن حي

ولا  ،هكما يظهر أعـلا  النصمن خلال البياضات في  اختفى صوته ولم يظهر إلاّ
لا يمكن أن يجعلنا نخطئ في معرفة الذي دنا وحيا  السياقنعرف  باللفظ وإن كان 

  الشعري حين يقول: النصحتى آخر متتالية من  )الحبيب(
  وطيب طيبي    فيا حبيبي
  فكن لدهري           ويا وجيبي
    18هنا  مليا     
و الفراغات التي يتركها في شطر القصيدة حين ينتقل مـن شـطر   أفالبياضات 

أو بالأحرى إعادة بناء الجمـل   ه،وتأويل النص مغاليقالقارئ على فك  رلآخر تجب
  .البياضما يلي  المحذوفة لفظا المضمرة معانيها في
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عيها وهو الوحيد الذي يعرف فحوى انافذة الخيال على مصر (الصقلاوي)يفتح  
الكـلام   نأح باعر  حين يصرن هذا الشّأهذا الخطاب غير المنطوق، ولا عجب و

في صيغة )  حبيبتي(مذكر عوض في صيغة ال )لفظ حبيبي (ه للمحبوب يختار جمو
المؤنت، هذه البياضات رسمت لنا لوحة  للقاء بين الشاعر والحبيب المتكـتم عـن   

 خر فـي لآعن ابراز ذات الشاعر المتكتمة والغاية منها بالدرجة الأولى إ ،رهمشاع
(عـين تفـيض هـوى     نأأن تعرفي  ه يقول المهموكأنّ ،هذه المصارحة بعد التحية

ن كان صـاحبها يعتـرف   إفي هذه القصيدة و ،غنيا/ يظل عمري بك  الحفيا/...)
صوت هادئة إن لم نقـل خافتـة    ةه اختار نبرأنّ إلاّ ه وبحاجته إلى هذا الحبيب،بحب

ـبلغة بسيطة زاوجها بالص  تـوجس  ه يمت والبياضات في بداية بعض الأسطر وكأنّ
 ،ل تـذكيره خر الذي فضل القارئ لمعرفة هذا الآصفاصيل التي قد تومن بعض التّ
المجتمعات العربية تبيح الحب للرجل وتعتبره محرما بل طابو بالنسبة  نخصوصا أ

ن الجمـل الكثيـرة   إومن هنا نقول  ،للمرأة رغم أنّها طرف أساس في هذه العملية
لعبـت   الحذوف في نصوص شعرية أخرى للصـقلاوي و ،دنا المحذوفة في قصيدة

الخطاب الشعري وعمق بنائه اتّساقا في دورا هام.  
 كـلّ مختلـف عـن    ي الخامس، وهوتّساقالمظهر الا: يعتبر الوصل الوصل 4-

ه لا يتضمن إشارة موجهـة نحـو البحـث عـن     وذلك لأنّ ،السابقة تّساقعلاقات الا
كما هو شأن الإحالة والاستبدال والحذف، فما هـو   ،سيلحق ماالمفترض فيما تقدم أو 
ترابط بها اللاحق مع السابق التي ه تحديد للطريقة نّإ"  ؟إذن  المقصود بعلاقة الوصل

عبارة عن جمل أو متتاليات  متعاقبـة  خطيـا    النص ننى هذا أمع ،*"بشكل منتظم
 .الـنص عناصر رابطة تصل بـين أجـزاء    ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى

" يشـير إلـى    (Robert de begrande)) روبرت دي  بوجرانـد (عند *والربط 
وتصـل أدوات   19العلاقات التي بين المساحات أو بين الأشياء التي  في المسـاحات" 
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 مائة وواحد وخمسـين أداة ربـط   إلى  ثلاثوصايا قيد الأرض بط المستعملة في الر
  ي إلى:تّساقوحسن رقية هذا المظهر الا )هاليدي(وقسم )  فاء 8 ،أو31 واو، 312(

 "أو" وتنـدرج " و" والأداتينبواسطة  الوصل الإضافي يتم " :الوصل الإضافي-
ـة للوصل الإضافي علاقات أخرى مثل التّضمن المقولة العام  ق ماثل الدلالي المتحقّ

  تـتم ..، وعلاقـة الشـرح   من نوع: بالمثل . تعبيرفي الربط بين الجمل بواسطة 
د في تعابير مثل: مـثلا  ، بتعبير آخر...وعلاقة التمثييل المتجسبتعابير مثل: أعني

  .والفصل في آن واحد لالوص ه يجمع بينأنّبويتميز هذا الوصل  ،20 نحو.."
إذ  لشعرية من الوصل الإضافيا (الصقلاوي)شعري من نصوص  نصلا يخلو 

  ربعـون مـرة  وأخمـس   ،إلى سبع وأربعين مـرة خيل وجنـاح  يصل في قصيدة 
 ـمرات أداة العطف(أو)  ثطف (و) ثلامستعملا  أداة الع ه  مرة واحدة فقط في نص
  إذ يقول الشاعر: ،21طاف في خيالي

....  
  ما حوى فؤادي  

  غيره ولا لي
  من هواه إلا
  هجره ليالي

 تالمتتالية لو حذفنا أداة الربط (و)، كمـا سـاهم  ستقيم المعنى في هذه يلم يكن ل
نصوصـه   اتّسـاق من الـديوان فـي    مختلفةأدوات الربط الأخرى وفي مواضع 

أصل  الواو إذ تعد ،ولا غرابة في ذلك-شرنا سابقا أكما  لواوة انهيمرغم -الشعرية
على أكثر مـن   كونها لا تدلّ ،وص العربيةالنصحروف العطف لكثرة دورانها في 

الاشتراك بين المتعاطفين في الإعراب والحكم في حين أن ة الحروف الأخـرى  بقي
هنا مقطعـا مـن    سنوردولأن الأمثلة كثيرة ومتنوعة  .22توجب الزيادة في المعنى

  :23 خيل وجناحقصيدة  
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  سل " الصغير" وسل " مستعصما"

؟هل يرجع الملك معزف ودن  

  " وناصر اليعربي" هل نبا

  وافاستجنّ"؟ كرا على " البرتغالّ 

  وسل  بني " الصين" و"الفيتنام" هل

    هم ضيعوا وطنا ؟ لم لم يزنوا

متباينـة مـن   اعر بين شخصيات تاريخية التي جمع فيها الشّ ي هذه المتتاليةف  
الذين    الصغير" آخر ملوك الأندلسد االلهو عبفالصغير  هو " أب حيث القيمة والعمل،

 ـ ،سلموا غرناطة  لفرديناند وإيزابيلا ين الـذي  يوالمستعصم هو آخر الخلفاء العباس
محرر عمان والخليج من الاحتلال البرتغالي ليقـارن  بسلّم بغداد للمغول، وربطهما 

 ـ ،بين شخصيتين حكمتا أكبر دولتين وضيعتا الملك د وبين البطل  العماني الذي وح
ناصـر   وهـو  ر معظم أراضيها من الاحتلال البرتغاليالقبائل وجمع شتاتها وحر

أصـله مـن قبيلـة     ،س دولة عمان الحديثةومؤس اليعربي" رأس الأئمة  اليعاربة
يعرب، إحدى قبائل اليمن التي استوطنت عمان منذ القديم، ولد بالرسـتاق المدينـة   

عمـره تـألق    في العقـد الثالـث مـن   ة عند علماء المذهب الإباضي... والروحي
الوقت الـذي كانـت   في نجمه...لفت بنزاهته وتدينه أنظار العلماء ورؤساء القبائل 

لى ساحة صراع... وانتهـى  إحولت عمان  روفا محلية ودولية ظفيه البلاد   تواجه
والعقد من العلماء وشيوخ القبائـل   فاجتمع أهل الحلّ...لى مناطقإالأمر  بتقسيمها 

فق الجميع على اختيار ناصر بن مرشد اليعربي إمامـا  اتّ وبعد التداول 1624 سنة
فكان استعمال أداة الربط الواو للترتيب الذي يجعل القارئ في وضع  24على عمان"

الأحـداث التاريخيـة   ها أسماء فارقة في التـاريخ العربـي "ف  مقارن خصوصا وأنّ
بانتهاء وجودهـا  تنتهي  ،د ظواهر كونية عابرةوالشخصيات التاريخية ليست مجر

لى جانب دلالتها الشمولية الباقية والقابلة للتجديـد علـى امتـداد    إلها  نإالواقعي ف
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الشاعر يختار من شخصيات التـاريخ مـا    "إن 25التاريخ في صيغ و أشكال أخرى
سـاهم    ،26يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي"

هذه القصيدة التي اخترنا منها بعض الأبيات للاستدلال فقـط    الوصل الإضافي في
  ووشحها بدلالات كبيرة . النصالقصيدة إذ ربط العناصر التركيبية في  اتّساقفي 

يصف الخطاب في هذا النمط موصوفا واحـدا  بصـورتين    الوصل العكسي:-
الشـعري   الـنص إذ جاء في فاتحة  ،فيثبات وتراكيب النّمختلفتين في تراكيب الإ

  :  قول الشاعر 27خطى الموسوم

  بقلب الليل يشتعل 
  ورغم الجذب ينهطل

  يوزع أنس بهجته
  ولكن روحه الوجل

ي سبقته أداة الوصـل العكسـي   ذوهو الجذب ال سلبي ثبتم بوصف بدأ الشاعر
  /رغم/عكس الوصف المذكور/ ينهطل /وهو دلالة على المطر.

وصف مثبت إيجابي أداة الوصل العكسـي  نس بهجته أوفي البيت الثاني يوزع 
  /لكن/ عكس الوصف المذكور /روحه الوجل.

ه وبنائـه  اتّسـاق  ص قيمة جمالية وذلك مـن خـلال  للنّأدوات الوصل تضيف  
في المتلقي الذي لا يتوقع ما بعد الوصل من رؤى مخالفة لما  المتماسك، كما تؤثر

  قبل أداة الوصل العكسي.
نا من إدراك العلاقات المنطقية  بين جملتـين  يمكنّهو وصل  : الوصل السببي-

يفيد التفريغ، حيث توضح العلاقة بين صـورتين   )دي بوجراند(وهو عند  ،أو أكثر
على حدوث إحداهما يتوقف أي أن تحقق  من صور المعلومات المتمثلة في التدرج،

  :29أدن مني ه الشعري الموسومويظهر هذا النوع من الوصل في نص .28الأخرى "
  أدنو منك كي

  تسمع نبضي 
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  فادن مني كي
  أسمع نبضك

  واجمع بعضي
  في كفيك أجمع في

  بعضي كفي
  واجعلني عينيك  لكي لا 

  أبصر إلا نفسك
وهي تفيـد التعليـل والمقابلـة     النص ب كي ثلاث مرات فيالنصوردت أداة  

لا يمكن للآخر أن يسـمع نـبض    ،فالشاعر يقابل بين جملتين تتوسطهما أداة الربط
طر الثاني فـي  والشّطر الأول ذا دنا هذا الأخير منه كما يظهر في الشّإ الشاعر إلاّ

بتـدرج   لاّإولن تكتمل الصـورة   ،ة فسبب سماع النبض هو الاقترابمقابلة عكسي
اسـتعمال كـي لوصـل الجملتـين     بالاستماع، فقد قـام  والفعل في مرحلتي الدنو 

  بداية المتتالية ووصل الشطرين في آخر القصيدة.(الشطرين) في 
يجسد هذا الوصل علاقة بين أطروحتي جملتـين متتـابعتين    :الوصل الزمني-
 الشعرية نقف فيهـا  وص النصمن  ويظهر هذا النوع من الوصل في العديد 30زمنيا
    31المتضخم هنصعلى 

    تضخم منتفخا بالخواء
  وأتفن صنع مرايا الرياء

  أجاد الوقوف كراء ولما
  أقاموه رأسا بلا كبرياء
      فحق عليه وعيد السماء
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المعجمي إلـى   تّساقم هاليداي ورقية حسن الاقس :المعجمي تّساقالا 1-5
  قسمين:

 ـ  تّساقهو شكل من أشكال الا :راالتكر  - أ ب إعـادة عنصـر   المعجمـي يتطلّ
 32اسـما عامـا   مطلقا أوشبه مرادف أو عنصرا  د مرادف له أوورو أو معجمي،
ة ممجموعة من الأسماء لها إحالة معم بالاسم العام )رقية حسن(و )هاليداي(ويقصد 

مثل: اسم الإنسان، اسم المكان، اسم الواقع وما شابهها (الناس، الشخص، الرجـل  
 :والتكرار أنواع ،33الطفل، الولد، البنت...) ،المرأة
أو  يكون المسمى واحـدا)  التكرار مع وحدة المرجع (أي وهو ي:كلّالالتكرار *

  التكرار مع اختلاف المرجع ( المسمى متعدد).
ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن فـي أشـكال    *التكرار الجزئي:

  وفئات مختلفة.
  *المرادف

إذ تفتقـد    ،وحسب سعد مصلوح يقوم في جوهره على التـوهم  :*شبه التكرار
العناصر فيه علاقة التكرار المحض ويتحقق شبه التكرار غالبا  في مستوى الشكل 

  .الجناس التام  إليالصوتي الأقرب 
 (الصـقلاوي) قول سعيد التكرار مع وحدة المرجع ونموذج : 34*تكرار الجملة

    35باب الليل في وصايا قيد الأرض في قصيدته
  خلف باب الليل يعتصم    مشعشع

  في هواه تلهث الأمم    الذيهذا 
  تغتال أمنية   باسمه  هذا الذي  

شعشع  شبه الجملة (وباسمه) أربع مرات بدلالة واحدة هي إشارة لهذا الم تكررت
ثلاث مـرات  رجولة الكلام  في قصيدته  تكرار الجملةوورد  ،المعتصم خلف الباب

هذا التكرار يكثف الدلالـة   نأوالقارئ للقصيدة  يكتشف  ،(فاجأني غناؤك )لجملة 
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، وتصبح هذه الجملـة  وص الأخرىالنصزه عن تمي الشعري ببصمة النصويطبع 
لة لدور الروابط في المكررة مكمالشعري. النص  

جملة سـلمت وتسـلم    روالأمثلة على هذا التكرار عديدة ومتنوعة إذ جاء تكرا
   36سلمت وتسلم عشر مرات في نص

  الأرض غاية  لك    يةآر النصلك 
  سلمت وتسلم    لك العز مغنم

رغـم قصـر    عشـر مـرات  في القصيدة  تكررتزمة لا سلمت وتسلمفعبارة 
وأشرنا ة (الصقلاوي)من التكرار له حضور كبير في القصيدة هذا النمط  ،القصيدة

فـي   .(يا موطني) إلى الى (فاجأني غناؤك) في قصيدته رجولة الكلام ونشير أيضإ
  .37الزمانقصيدة مشرق 

 إحـداث  ن من في القارئ يعد نجاحا للشاعر الذي تمكّاللازمة تكرار  تأثير إن
متواصـلا يرسـم    ةبتوليد دلالات جديدة تجعل نبض القصيدتغيير في بنية المكرر 

الكلمـة   تكررتوص النصاللازمة في بعض  تكررتكما  .تقانإالشعرية ب ةالصور
المكررة عشر مرات  ،سلام على الرافدينفي قصيدة  سلاموعلى سبيل المثال كلمة 

والتي سنستشهد بمقطع  الشعري النص، على مسافات متساوية تقريبا في النصفي 
  واحد منها:

...  
  ،ب" للأهل في بصرة الكبرياء" المهلسلام 

  بسناء الإله على مطلع الشمس في ترفرف رايته 
  خرسان

الجبال وتعصب بالنور هامات شم  
  فوق وهاد الشمال تزهر
  ؤليالخليل على الدسلام 



<š…ù]<‚éÎ<^è^‘æ<»<Ý^rŠÞ÷]æ<Ñ^Šfli÷]< <

275 

  ينضد بالنحو زهر البيان
للقـارئ   خدمة للنص واغناء لتعابيره وربط بين مضامينه، ولفـت هذا التكرار 

على الدفقات الشـعورية التـي   سيطرة  لأهميته واهتمام صاحبه به، فهذه السيطرة
تـدعو  التاريخية التـي   بالإشاراتخصوصا وأنه نص  مملوء ،النصنتاج حكمت إ

، إذا فالتكرار في القصـيدة  هذه الحضارة القارئ بشكل ضمني للوقوف على عظمة
بداعي يسهم في بناء القصـيدة  إة لا يتم بطريقة عشوائية  بل هو دفق (الصقلاوي)

كما لابد أن ،فة لا سبيل إلى قبولهاكلّوإلا كان لفظة مت،"وثيق الارتباط بالمعنى العام
  38يخضع له الشعر عموما من قواعد ذوقية وجمالية وبنائية " ما كلّيخضع ل

سـود  الأأبي صفرة  وأبـو   في هذه القصيدة المهلب بن  (الصقلاوي)استدعى 
الأزدي وابن دريد وأحمد  وابن زيد حمد الفراهيدي، وسيبويهأالدوؤلي والخليل بن 

، الفرس الصفويينمام عمان الذي فك حصار البصرة من قبل إالبوسعيدي  بن سعيد
وعلى المهنئين ،على كل هؤلاء وعلى المدائن سلاماللازمة على شكل كلمة  تفجاء

الماضـية فـي    الاسـتدعاءات ، هذه 1650باسترداد مسقط من يد البرتغاليين عام 
قصيدة معاصرة لم تأت هكذا بل هي تذكير لأمجاد فكرية وعلمية ساهمت في رفع 

مجالات، هذه اللازمة في شكل كلمة والمكتوبـة   مكانة العرب  والمسلمين في عدة
بخط مغاير لخط القصيدة المتبقية دعوة ضمنية  من الشاعر إلى وجوب الاعتراف 

  رها  لتكون دفعا لحاضرنا ومستقبلنا.بهذه الأمجاد ووجوب تذكّ
تكرار الألفاظ داخل سياقات شـعرية   (الصقلاوي)يكثر في هذا المنجز الشعري 

ولا يمكن بأي شكل من الأشكال حذف  ،مختلفة يمنحها طاقات جمالية ودلالية كبيرة
للوعي هو في جوهره ذو  محتوٍ كلّلوعي الشاعر "و ىهذا اللفظ المكرر لأنه محتو

ونستشـهد   39ولا يكون  أبدا عنصرا معزولا" ،إنه جزء داخل كلّ،طبيعة  علائقية
    40رسالةدته الموسومة بقصيهنا 

  وأعرف أني بنيران دمي أخط
  فهذي الرسالة ليست  
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  ترانيم بوح الصياح،
  وأوراد همس المساء

  وليست  
  حماما

  يطوف في منتهى الأفق أو في فضاء الزمن
  وليست

  بباقة زهر 
  وحزمة فل

  وعقد البنفسج في مهرجان مروج النهار
  وليست  

  التي ترفد النبض بالعنفوان غناء السواقي
  ...  
يقاعـا موسـيقيا فـي    إوشكل  ،بصيغته التأنيثيةات أربع مر ليستالفعل  تكرر

   وأعرف أني بنيران دمي أخطحاسيس الشاعر الذي قال في مطلعها أالقصيدة ترجم 
 همس، بوح، زهر، فـل ، البنفسـ ج   النـب ض لينساب القاموس الشعري (ترانيم،

ليقـول إن هـذه    ،مع الطبيعة يبدو واضحا العنفوان...)، فتفاعل الشاعر ،السواقي
حـرف  خر آواستعماله في مقام  ،شيء جميل في هذه الطبيعة كلّكبر من أالرسالة 

  :  هذا كلّالعطف والاستدراك (لكن) ليقول لنا هذه الرسالة ليست 
  ها دفق ومضولكنّ

  بحلم النجاة
  وصرخة رفض   

  على نقض عهد الحياه
    41ى خفض عز الجباهعل
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 فنقل لنا أهمية ، كرارمع التّ اعبر قاموس متنوع واتسع ونم انفعال الشاعر امتد
تحـدث  ه تفاعل الطبيعة بالذات الإنسانية فالشاعر يإنّ ،مالرسالة التي كتبها بنبض الد

صورة من صور التـرابط بـين   وهذا التكرار  عن صرخة الرفض وخفض الجباه،
 ها متراكبة متواشجة.نّأشطر القصيدة يظهرها على أ

ار الضـمير فـي مواضـع عديـدة     في هذا المنجز الشعري تكر ناولفت انتباه
    42نحن هذا الوطنفي قصيدته الموسومة  نحن رنا أن نقف عند ضميرواخت

ةشـعوري حالـة   مير (نحن) ثلاث مرات في تعبيره عـن ر الشاعر الضإذ كر 
الافتخار والتعظيم إلى دلالات جديـدة تحفـز   ة عن دلال وخرج ضمير نحن ،سامية

  إذ يقول: (الصقلاوي)لوطن الذي تغنى به االقارئ على حب هذا 
  في روابي الزمن    نحن هذا الوطن 

.... 
  نور فكر وفن    نحن قلب به  

...  
  سرنا والعلن    نحن هذا الوطن

المحبة للوطن المفتخرة ما الذات ة وإنّ(الصقلاوي)ونحن هنا لا يقصد بها الذات 
ة تشكل ملمحا بارزا لا يمكن للقارئ (الصقلاوي)الضمائر المكررة في القصيدة  ،به
 .الذي ورد فيه السياقلما أراده الشاعر من بيان لقيمة المكرر ضمن  ،يغفل عنه أن

ويتمثل في نقل العناصر المعجمية التي سبق اسـتعمالها إلـى    كرار الجزئيالت*
   44انهليونستشهد هنا بمقطع من قصيدة  43مخلتفة من (فعل إلى اسم)فئات 

  جملي  
  واحفلي

  بالحب يغمر الربى  
  للعلي

  واعتلي 
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  إلى عل ثم عل
  أزلي

وتمثل التكرار الجزئي في (للعلي/اعتلي/عل) حيث تم الانتقال من فئة الفعـل   
  .إلى فئة الاسم

معنـى واحـد    اتوهو تكـرار لكلمتـين ذ   :دلالة وجرساالتكرار بالمرادف *
 ويظهر جليا في البيت الآتـي  45عض الأصوات والميزان الصرفيي بوتشتركان ف

 في قصيدة خطى
  فأعجب  كيف لا يقوى  

  46واعجب كيف يحتمل
 إذ تحمـلان نفـس  وى / يحتمـل)  دلالة وجرسا في كلمتي( لا يق تمثل التكرار

  الدلالة .
نظرا لارتباطهما بحكم  أو بالقوةالفعل الكلمات بهو توارد زوج من  :التضام-ب

فـإن العلاقـة    ،ذهب إليه هاليداي ورقية حسـن  وحسب ما ،47هذه العلاقة أو تلك
مثلما هو الأمر  النسقية التي تحكم هذه الأزواج في خطاب ما هي علاقة التعارض،

لـى  إ  لخ إضـافة إأحب أكـره...  وقف، ،بنت، جلس ،ولد: اج كلمات مثلزوفي أ
 وأ الجـزء -الجـزء  أوالجزء، – كلّرض هناك علاقات أخرى مثل الاعلاقة  التع

هـو   كرسي طاولة (وهما عنصران من اسـم عـام  : من نفس القسم العامعناصر 
رجاع  هذه الأزواج إلى العلاقة التي تحكمها ليس  دائمـا  إعلى أن  ،التجهيز ...)
    48بالأمر الهين

  :وصايا قيد الأرض العلاقات الحاكمة للتضام في ديوان 

ما كان حادا (غير التضاد كلّ )أحمد عفيفي(يقول  ارض أو التضاد:علاقة التع •
قريب من النقيض عنـد   دي، والتضاد الحاالنصمتدرج) كان أكثر قدرة على الربط 

 49عـزب أ-/متـزوج  حي–ت بالكلمات مي )أحمد مختار(ل له وقد مثّ ... المطابقة
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ت في مجملهـا علـى   نالتي انب خطـى ومن أمثلة التضام بواسطة التعارض قصيدة 
 التضاد  

      ورغم الجذب ينهطل    بقلب الليل يشتعل
  ولكن روحه الوجل    نس بهجتهأ عيوز 

  حساسه ثملإمن   بالهوى والشعر ويسكر
  معتدلو ويحنو وه    يلم الحزن في فرح
  ويهدن وهو يقتتل    ويهدر في تصامته

  ويحلم وهو منفعل     يداوي وهو مجروح
  ولا العثرات ينتعل    لصويقطع وهو يت

عن التّ مثلةت القصيدة الكثير من الأتضم   ضام بواسطة علاقـة التضـاد الحـاد 
 الحزن/( )نس/ وجل(أ )،( الجذب/ ينهطل:من خلال  الثنائيات الضدية التالية وذلك
 /يقطـع  (، )مجـروح  /ييـداو  ( )،الهـدر  التصامت /(، )معتدل يحنو /( )،فرح

 الـنص الشعري، فالقارئ لهـذا   النصفي ترابط  وأسهم هذا التضاد الحاد ،يتصل)
حتى تصير مسارا  النصيستشعر هذه الخطى وهو يتدرج في قراءة  خطىالموسوم 

  :  نور االله ويبتهل إذ يقول  كاملا يصل إلى
  وعشق الأرض منبجل    بحب الأرض معجون

  ويملأ يأسه الأمل؟    نيهمطاردة أما
  وبالإنسان  يحتفل    لنور االله يبتهل

بعـادا نفسـية   أإذ يحمل في ثناياه  ،هاتّساقو النصفي ترابط  اهمس فالتضاد هنا
بـين جـذب    ،في البحث عن الحقيقة الفرد الذي يتعثر في الخطى ذاتتتشكل منها 

تصـال  وداء وقطع وا حوانحناء واعتدال وهدر وصمت وجر نس ووجلأو ومطر
  إلى أن يصل إلى االله الحقيقة الكبرى والموجود الأسمى.
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هـا  قد ينشأ التضام على علاقة تبدو للوهلة الأولى أنّ: علاقة التكامل والتقابل •
 50مـا تكامـل وتقابـل   الحقيقة ليست تضادا وإنّ في علاقة تضاد وتعارض ولكنها

   51جفوني إليك تسعىويمكننا هنا أن نورد مقطعا من قصيدته  

  وحضرتي وغيابي    يفأنت نوري وظلّ
  ومأمني وارتيابي    وتسامحي وعتابي

نشأ عن طريق التكامل والتقابل، فتوالي  من القصيدة  ءالتضام في هذا الجز إن
 /ب)،(المـأمن العتا/  ( التسامح ( الحضور /  الغياب)، الثنائيات ( النور/ الظلام)،

زاد من جماليـة القصـيدة  وذاب التضـاد فـي الصـور الشـعرية        ،الارتياب)
ة تلـتحم فيهـا   لوحة فسيفسائية كبير النصإذ جعل من  ،ة  بفنية كبيرة(الصقلاوي)

تنزلق فيها الأنساق الضـدية     ت، ليمنحنا لوحة موحدة منسجمة المرادفات بالتضادا
د أفـق  ه هو من سيحدري أنّالشع النصبنا إلى ما خطط له الشاعر، معلنا منذ بداية 

وهو من مهد لهذه  خشى كلاما)،أانتظارنا ويرسمه في هذه القصيدة بالذات ( لست 
  :  قولهليها  بإناقضات بقبولها والسعي الت

  الصعاب   كلّبرغم     إليك تسعى جفوني
  ولست فيك أحابي    ولست أخشى كلاما

    52تشظيمن قصيدة  شطرلونتمثلها في هذا ا *علاقة الجزء بالجزء:

  تسحقه الليالي والجنود    هي الدم المذبوح في الشريان
  كهف الزمان      روح يحاصر وهجها

التضام في هذه الأشـطر   ئتنش روح) شريان، فالوحدات المعجمية التالية (دم،
وسيلة من وسـائل   التضام من خلال علاقة الجزء بالجزء الروح والدم والشريان.

وأساسـي فـي بنـاء     إذ يقوم بدور مهـم  الربط المعجمي في وصايا قيد الأرض،
ووحدته ويظهر لنا المخزون اللغـوي   النص اتّساقويسهم في موضوعات القصائد 
  للشاعر وللمتلقي معا.
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 البحث في تماسك  إنالنص تّساقة الالا يقف عند خاصي ة رغم مالها من أهمي
 النصبل يتجاوز وسائل الربط الصوتية والمعجمية والنحوية التي تجعل  في تحقيقه

 يثـان الالمسـتوى   هوإلى البحث في مستوى أعمق  ،محتفظا بكينونته واستمراريته
 ـ  ،ية وهـو الانسـجام  السياققه العلاقات الدلالية واللغوية وتحقّ ب مـن  الـذي يتطلّ

ة نصـي لحقق المالإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي 
المتو النصنجاح عملية التواصل.لن ضم 
ة ها تتقاطع في نقطة هامسجام ولكنّنلادت التعريفات لمفهوم اتعد :الانسجام -2

جمالي يعنـي   "الحديث عن انسجام نصـ ف بالبنى العميقة للنصوص، ىكونها تعن
معرفية   إجراء عملية تحويل جذرية (تأويل) لخصائصه من شكل جمالي إلى دلالة

يـة تتحقـق فيهـا شـروط الوحـدة      كلّخطاب تندرج فيه بنية معرفية    إلى ؛أي
    53والانسجام"

  وسائل الانسجام  -1

إذ  ،النصق انسجام التي تحقّ آليات الخطاب من أهم السياقيعتبر  :السياق1-1
دة لدلالته يبدو من المستحيل مقاربة نصـلقد  دون النّظر في سياقاته المحد   تاختلف

ورد في القاموس الموسوعي لعلوم إذ  ،النظموالمقام و السياقتسمياته وتنوعت بين 
فعل  دالتي في إطارها يتحد ،ه مجموع الملابساتب على أنّافا لمقام الخطيعرت اللّغة

 ـ ؛شـفاهيا أي  ممكتوبـا أ كان أالتلفظ سواء   المـادي  أن يعنـى بـالمحيط  ب يج
المتخـاطبي ن الصورة المتبادلة بـين   ا الفعل مكانذالذي يأخذ فيه ه والاجتماعي،

ي  ويفضل (ديكرو) (Dicrot) ربط مصطلح السياق بما هـو لغـو  ي محـض ، أ
ومـن جهتـه    54ةالتي تسبق أو تلحق الملفوظ خاصوالمعجمية  بالوحدات الصوتية

ص الظـاهر   النصأو ، الآخر النصهو  السياق "أن )هاليداي(يرى  المصاحب للن
إذ هو يمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغويـة   ،الآخر لا يشترط أن يكون قوليا النصو

 ظـرا لأن ون ،غوي ببيئته الخارجيةبأسرها وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللّ
 )هاليداي(رأى  ،الظاهر أو الخطاب المتصل به النصعمل يسبق في واقع ال السياق
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م فقد قس ) فان ديك(ا  أم 55"النصقبل أن يعالج موضوع  السياقيعالج موضوع  أن
  الى مستويات . السياق

  إلى المستويات الآتية: السياقم فان ديك قسعند فان ديك:  السياق-
نـا لا نـدرس   "إنّ كفعل كلامي (أو كأفعال كلامية ) النص التداولي: السياق-1

ما مـن حيـث   وص، من حيث بناها  فحسب، وإنّالنصوبالتالي  ،غويةالملفوظات اللّ
المضامين" التي يمكن أن يتخذها نا لا نريد أن نعرف فقط "الأشكال" و"وظائفها، لأنّ

ما، و نصمضمون، ويقـوم  اليها بفضل الشكل ولكن الوظائف الممكنة التي قد يؤد
فالوعود   ،أو كسلسلة  أفعال كلامية ،كفعل كلامي النصعلى تأويل التداولي  السياق

ف والتهديدات والتأكيدات  والأوامر... هي أمثلة على أفعـال كلاميـة ... ويتـألّ   
مـة  د نسقيا ملاءالاجتماعية والتي تحدالتداولي من جميع العوامل النفسية و السياق

 ورغباتهم ،اللّغة ل: المعرفة  التي يملكها مستعملومن هذه العوام ،ميةالأفعال الكلا
  56وكذلك علاقاتهم الاجتماعية .." همؤوأرا ،وإرادتهم  وأشياؤهم المفضلة

  وصالنصفهم وهو  الإدراكي: السياق-2
د به المفعول الـذي  و" المقصو وصالنصتأثير : النفسي الاجتماعي السياق-3

فلم يعد المقصود الآن  ،جماعيا مسواء فرديا أ اللّغةوص على مستعملي النصتحدثه 
مـا مـاهي العوامـل    إنّ ما، هو التساؤل عما يفعله أحد القراء أو المستمعين بنص

ة مبادئ في تغيير المعرفة وهناك عد57؟"النصالاجتماعية التي تلعب دورا في فهم 
كي ومبدأ تحقيـق الـذات   دراالترابط الإها مبدأ الوظيفة مبدأ والآراء والموقف أهم

  شخصيا.واجتماعيا 
نـا ونحـن ننطـق    "أنّ في التفاعل والمؤسسـة  النص الاجتماعي: السياق-3

هـي أفعـال   والأفعال الكلامية  ،فعال كلاميةما نقوم بأبنصوص في سياق معين إنّ
يتدرج في مقامـات  التفاعل التواصلي وهذا التفاعل  تنتج في سياقات من ،اجتماعية

قام الاجتماعي على تأثير المك وكذل على المقام الاجتماعي النصاجتماعية ...تأثير 
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ذلك أن تفسير هذا الأخير  ،الإدراكي للمستعمل 58بواسطة الاستعداديمارسان  النص
مهما كان اصطلاحا هو الذي يمارس تأثيرا على توجيه الإنتاج  ،للواقع الاجتماعي

ي وفهم النصمن خلال آرائه ومواقفه ورغباته ومصالحه.النص ،  
أحد عناصر  النصعلاوة على كون ، كظاهرة ثقافية النص: الثقافي السياق-4

يمكن أن نستخلص منها بعـض   التفاعل الاجتماعي فإنه يمثل ظاهرة ثقافية أيضا،
وغالبا مـا نسـتخرج مـن     ،الاستنتاجات حول البنية الاجتماعية للجماعات الثقافية

وص والحوارات المستعملة في المقامات دور أعضـاء المجتمـع وحقـوقهم    النص
 ـتحليل  وباختصار فإن ..،.وواجباتهم والقواعد والأعراف السائدة بينهم وص النص

  59هو طريقة ذات فعالية  كبيرة في إطار التحليل العام للثقافة 
اق إنيوجـد  ) رقية حسـن (و )هاليداي( فيه يقول وي أساسيلغ مصطلح السي"

ه تنظيم الجملة إنّ ،ي، وهو داخلي في الجملةالنصأحدهما: البناء  ،عنصران للسياق
هذه البنيـة    الأكبر للنص والثاني: البنية ،وأجزائها بالطريقة التي تربطها بمحيطها

التي تؤسسه نص60"ا من نوع خاص  
  :في وصايا قيد الأرض السياقيات تجلّ -

، وهو"سعيد المرسل في هذا الديوان هو )(الصقلاوي)سعيد ( يعتبر: المرسل-1
حاصل على  ، ولد في ولاية صور عمان(الصقلاوي)بن محمد بن سالم  بن راشد 

 ـ    بكالوريوس ر 1980/1979 في تخطيط المدن والأقـاليم مـن جامعـة الأزه
من دواوينه  ،1992 بإنجلترامن جامعة ليفربول  والماجستير في التخطيط السكاني

 61جنحـة النهـار"  أ، و" 1985 و"أنت لي قدر" ،1975 "ترنيمة  الأمل": الشعرية
كما جاء في تقديم للدكتور محمد حسن عبد االله الـذي وسـمه    (الصقلاوي)ويتميز 

قدرته على " ـب) (الصقلاوي)الملاح العماني يسترد صوته (دراسة في شعر سعيد 
في مجال الغزل وفلسفةته العربية تمثيل  تراث أم التكـاملي بـين المـرأة     الحس

وحرصه علـى الانتسـاب لوطنـه العمـاني (      ،ةوالرجل، ما بين العذرية والحسي
وأزمـات   ،ةته العربية بإشهار الخصائص الوجدانية والملامح المكانيوأم الخليجي)
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لهـا  و ةيبالوجدانفي  مجملها  ة تتميز(الصقلاوي)، فالقصيدة 62التاريخي.." السياق
وظيفة تعبيرية  أبرز من خلالها الشاعر أحاسيسه المرهفة التـي زاوجـت بـين    

  عاطفة جميلة متصالحة مع الذات والآخر منفتحة على عوالم إنسانية راقية . 
  المتلقي:  -2

كالشاعر العراقـي   :مباشرة (الصقلاوي)الذين خاطبهم الشاعر سعيد  المتلقون-
  ه؛المهداة لو(عراقي) عبد الرزاق الربيعي في القصيدة التي وسمها 

  ؛القارئ العماني والقارئ العربي-
 .عصر وفي أي مكان لأيالمواضيع تصلح  عصر كان لأن في أي قيالمتل-

  الشّعري وهي: (الصقلاوي)توجد مؤشرات للدخول إلى عالم 
د جنسه الأدبي فـي غـلاف   لم يحد ونحن أمام  نص التعيين الأجناسي:  - أ

اكتفى الشاعر بوضع عنوان العمل واسمه، ولم يضف على ذلـك غيـر    إذ ،الكتاب
تحديد الجـنس   ش، ولا يخفى على أحد أنكلّصورة  للفنان العراقي الدكتور صبيح 

بـين  طبيعة العلاقـة   دالأدبي يساهم في عملية التواصل" ويحيل على ممارسة تحد
ه يشـتغل كخطاطـة   لأنّ  ه يساهم في بناء عملية القراءةك فإنّالمبدع والمتلقي وبذل
سرعان ما نلتقي  بعـد الاهـداء    (الصقلاوي) ، وفي نص63"للتلقي وكقدرة قرائية 

الناقد  للدكتور محمد حسن عبد االله  22إلى الصفحة  7مباشرة بدراسة من صفحة 
ترد صـوته دراسـة فـي شـعر سـعيد      موسومة الملاح العماني يس المصري 

فيـزول الغمـوض     ،الذي بين أيـدينا  النصخلالها والتي يجنس من  ،(الصقلاوي)
وفـق   القـارئ لقـراءة العمـل    وص ويستعدالنصوتتقلص المسافات بين القارئ و

هذا الأساس في خطوة أولـى  عل معه على االتجنيس الذي وضعه الناقد للعمل ويتف
 عنوانه. لا يعرف منه إلاّ نصللولوج  إلى 

ه جمل أو كلمات مفردةهو مجموع العلامات اللسانية " العنوان :النصعنوان -ب
وتغـري   على محتواه العـام  نص لتحدده وتدلّ كلّالتي يمكن أن تدرج على رأس 
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قصـيدة تشـكلت منهـا     واحد وثلاثـين ، ولقد اختار الشاعر ل64القارئ لاكتشافه"
ا شعريا بهذا ه لم يكتب نصرغم أنّ ،المجموعة الشعرية عنوان "وصايا قيد الأرض"

 العنـوان  نا نتساءل لماذا وسم المجموعـة بهـذا  لليجع العنوان في هذه المجموعة
عناوين القصائد المدرجة  ما القصد وراء اختيار عنوان للمجموعة من غير بالذات؟

هل هذه القصائد الواحد والثلاثين هي وصاياه؟ وإن كانت كذلك لمـاذا جعـل    ؟فيه
قف على وظائف هـذا  نلا يمكننا أن نجيب عن الأسئلة إن لم  وصاياه قيد الأرض؟

  .والايحائية  غرائيةوالوصفية والإ التّعيينةالتي تنوعت بين العنوان 
ها تعنى بتسمية العمـل  سمية لأنّوظيفة الاالف أيضا بوتعر: الوظيفة التعينية -

وهي إلزامية وضرورية إذ بموجبها يعين العنوان نصه ويحدولا يمكـن   ،تـه د هوي
ها حاضرة دائما لتحـيط بمعنـى   لهذه الوظيفة الانفصال عن الوظائف الأخرى لأنّ

ه لا يحيل على الإطلاق ولكنّ ،، والشاعر قد عين عنوانا لمجموعته الشعرية65النص
  بل إلى وصايا. لى مجموعة شعريةإ

شيئا عـن موضـوعه    النصبموجب هذه الوظيفة يقول : الوظيفة الوصفية -
 66ولذلك لا غنى عن حضورها فـي العنـوان   ،هما معايونوعه وجنسه الأدبي أوكل

ها لا تحيلنا في المطلق إلـى الشـعر   ورغم ذلك غابت هذه الوظيفة عن العنوان لأنّ
جنّس  (الصقلاوي) خصوصا وأنمن خلال دراسة في بداية العمـل لا فـي    النص

  واجهة الكتاب كما قلنا سابقا.
في هذه الوظيفة يعتمد المبـدع علـى   : والوظيفة الدلالية الضمنية الايحائية -

 (الصـقلاوي) مكتسبات القارئ وملكاته، ولقد استعمل الإيحاء بالمعنى معتمدا على 
لن يتمكن من الولوج إلـى   "الأرضبقيد "الترميز فمن لا يعرف من لقب  اللّغةمن 

ه الأولى وهي العنوان.تالشعري من عتب النص  
يغريه ولكن جيرار جنيـت  يثير العنوان فضول القارئ و: الوظيفة الاغرائية -

في ، 67وربط وجودها بالوظيفتين الوصفية والايحائية شكك في نجاعة هذه الوظيفة
إذ جعلنا نتساءل عن هـذه   ،الوظيفةلمجموعة المدروسة حقق هذه اعنوان  حين أن
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 مغـر  غـوي للعنـوان   فالتركيب اللّ ؟هي وما الأرض التي جعلها قيدهاالوصايا ما
وهـو   ،أحد أئمة الدولة اليعربية قد لقب بقيد الأرض نا نعلم أنا وأنّخصوصللقراءة 

ف الثاني من القـرن  النصرابع الأئمة اليعاربة عاش في  سيف بن سلطان اليعربي
في بناء العديد من القـلاع   ساهم الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر  الهجري

 غراء العنوان  لما وصلنا لسيف بن سلطان اليعربيإ، ولولا 68والحصون في عمان
ب بقيد الأرض" لضبطه الممالك وتقييده البلاد بعدله، ولم يعب عليه شـيء  قّالذي ل

، فهـل  69خروجه على أخيه الإمام العادل" ل أمرهما كان منه في أو من سيرته إلاّ
 .؟يا سيف بن سلطان اليعربياوصهي   (الصقلاوي)أشعار 
وتنوعـت   (الصـقلاوي) يد هو الديوان الذي نظمه الشاعر سـع  الموضوع:-3

  المواضيع بين:
والرغبـة   بين الأمل والحب مزيج وصايا قيد الأرض :المواضيع الوجدانية-أ

التناقضـات   كـلّ نسـاني ب إديـوان ببعـد    ،عتاب والشـوق الحنين والقاء وفي اللّ
إن لم نقـل   تحت هذه المواضيع تنضويوالمتضادات والكثير من القصائد يمكن أن 

أدن مني، الحزن في دمها، إليك تسـعى   ،عتبات الصباح، خطى: من بينها معظمها
العنـاوين   هـذه  طاف في خيالي، منديلك، ماء الصـمت....  جفوني، انهلي، دنا،

  موضوع الخطاب.تشكل وأخرى 
من خـلال    تجاهلها نالا يمكنه أنّ وإن لم تكن كثيرة إلاّ: الوطنيةالمواضيع -ب

ومن خلال العنوان الذي لـه   : مشرق الزمان ونحن هذا الوطننصوص نذكر منها
  .دلالة تاريخية كبيرة

فيها ف مواضيعها يرتبط موضوع الخطاب على اختلا لديوان أيضا قصائدا ضم
التجاوز والتكثيف والغموض  بوظيفة جمالية تبرز في وصايا قيد الأرض من خلال

  .والرمز
  عنصري المكان والزمان ويضم :المقام-4
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عن المركز الدولي للخدمات الدولية ولكـن  صدر الديوان في بيروت : المكان -
من خلال ذكر مـدن سـلطنة    تبدو واضحةالوطنية والارتباط بالوطن الأم عمان 

  ..)عمان ،مسقط ،صور الجبل، نزوى، عمان في العديد من المواطن (رأس الحد،
فـي   2016في طبعته الأولى وفي سـنة   2015الزمان: صدر ديوان سنة  -

مؤشر زمني  لتـاريخ   طلاق أيعلى الإة وهي التي اعتمدناها، ولا نجد طبعة ثاني
-الفجر-في بعض القصائد (الليل منيةاختصرت المؤشرات الزو ،لقاءالكتابة أو الإ
  الصباح...)

فـي الـديوان    فالمقام المرتبط بالزمان والمكان غير المحددين يبقى غير محدد
 الـنص ولا تمكننا من الحديث عن التفاعل بين  ية قليلةالسياقفالمؤشرات المدروس، 

تساعدنا علـى فهـم الخطـاب     للسياق المقامي خصائص والقارئ، خصوصا وأن
الذي لا توجد له إشارة في كل القصائد، ولا يمكننـا أن   لحضوركاه الشعري وتأويل

على اعتبار عدم وجود  ،ق بالمشافهةالمتعلّ قّلشفي االقناة نتحدث أيضا عن وظيفة 
  .والجمهور إشارة للتفاعل بين الشاعر

 ،التواصل عن طريـق الكتابـة  التي يتم فيها ين تبقى القصائد الوجدانية حفي  
، وللقنـاة وظيفـة تنبيهيـة    فاعلة في القـارئ  والتي ترتكز على الفرد لا الجماعة

لقاء والتفاعل وهذا ما لا يمكننا الوقوف عنده للأسـباب  تواصلية تبرز من خلال الإ
  السالف ذكرها.

التي زاوج سعيد  اللّغةق بوالمتعلّالنظام المقامي أيضا  السياقمن بين خصائص 
فيها بين البساطة والرمزية على حسب ما يقتضيه المقـام فالقصـائد    (الصقلاوي)

  :  والتي مطلعها  باب الليلكقصيدة  الرمزية
  خلف باب الليل يعتصم      مشعشع

 الذي تتكاثف صوره بشكل سريع النصب من القارئ أن يبذل مجهودا لفهم تتطلّ
ا القصائد الوجدانية فلقـد اسـتعمل فيهـا    أم ،النصويحتاج إلى عملية تأويل لفهم 
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وزاوج فيها بين البسـاطة   ،الشاعر ألفاظا مألوفة عند القارئ على اختلاف درجته
  والرمز حسب مقتضى المقام.

وهـي   ،السـياق خصائص الفرعية المرتبطة بالة من خاصيشكل الرسالة  يعتبر
ـتفعيل وجاءت الرسالة على شكل قصائد ،بمثابة البنية (العليا الفوقية) للنص  ة فـي  ي
وطولها، إذ توجد قصائد قصيرة جدا من خمسـة   معظمها على اختلاف مضامينها

وهنا تظهر براعة الشاعر في التصوير والقـدرة علـى    ،المتضخمأشطر كقصيدة 
  : الاختزال والتكثيف والتركيز إذ قال واصفا شخصا مغرورا

  تضخم منتفخا بالخواء 
  صنع مرايا الرياءوأتقن 

  ولما أجاد الوقوف كراء
  أقاموه رأسا بلا كبرياء
  فحق عليه وعيد السماء

ففي القصائد الوطنية يكـون  حسب تنوع الموضوعات الخطابية  الغرضع وتنو
شـمس  فعل في قصـيدة   كما  ،القارئ العماني وتذكيره بأمجاده هميالغرض شحذ 

  في مختلف العصور. تاريخ عمانالتي ذكر من خلالها التاريخ  
العلاقات الدلالية هي مجموعـة  : النصالعلاقات الدلالية الرابطة بين قضايا  -

إلى  )فان ديك(يشير   ،وتربط بين متوالياته النصمن العلاقات التي تجمع أطراف 
هـا  عملية الربط بين القضايا لا تقتصر على  العلاقات  الدلالية بين الجمل ولكنّ أن

تعتمد أيضا على العلاقات الإحالية، وذلك من خلال ارتباط هذه القضـايا  بواقـع   
العالم الخارجي وبسياق معين إذ يقول " نلاحظ بـادئ ذي بـدء الترابطـات بـين     

يات، ثم نصوغ القيد التالي بالنسـبة لـربط القضـايا: تـربط     كلّالقضايا، بوصفها 
الوقائع التي تحيـل   أن ؛أي: الإحاليةحين ترتبط معانيهما  اقضيتان ببعضهما بعض

  :  71العلاقات  وأهم 70إليها في تفسير ما مرتبطة ببعضها البعض
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المتكافئـة والعلاقـات   –وتنقسم إلى العلاقات الإضـافية  : العلاقات الإضافية -
هـو لـم    ا الأولى فتشتمل على تعبيرين متماثلين تماما مثـل الإضافية المختلفة أم)

تحـت مصـطلح    )يسـلر در( و )دي بوجراند(غادر)، وهذا ما يورده  هو يمكت،
–ا العلاقـة الإضـافية   أم تكرار المحتوى مع تغيير التعبير، ؛أي (إعادة صياغة)

سـواء لمشـارك واحـد أو     ،المختلفة فهي أكثر تعقيدا فقد تتضمن بنيات متوازية
الذي لـم يكـن   حيث يغدو العنصر  ،لمشاركين اثنين، وقد تتضمن بنيات معكوسة

و موضع التركيز في التعبير الثاني.دل، يغموضع تركيز في التعبير الأو  
 القصـائد  مـن  في العديـد  المدروس يظهر هذا النّوع من العلاقات في الديوان

تسهم علاقة الإضافة في إذ  ،72وجدنا لكي لا نموتوسنقف عند قصيدته الموسومة 
  :فهي أداة ربط بين أجزائه النصبناء 

  بين المرائييفصل  حيح بأن جدار المسافةص
  هار بماء الظلاموبين حدود انطفاء النّ

  وبين حدود اشتعال الصباح
  ل نحو المنافي  حتر وإغماضة الفجر

  وكيف يكون، وما سيكون ،وبين التراوح فيما يكون
باعتبارها جملا غير متجاورة بإضـافة  علاقة الإضافة بالربط بين الجمل تقوم 

إذ يقول فـي الوحـدة    ويبنيه النصى وهذا يطيل خرأخر أو جملة إلى آشطر إلى 
  التي تلي:
المسافة فاصلة بين شوق النخيل إلى الطلع وأن  

  توق المرافئ للعائدين ع إلى الشط،خفق الشار
يلغي ،المسافة ولكن نبض الشرايين يكسر حد  

  يجري نهور التواصل، ينبت بين ،شراك الفواصل
  الودادشقوق السكون موج 

  وزهر السلام  
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  يرفرف في سرب يمام
  يبعثه خفقة في  ،يلم تشظي الضمير من العدمية 
  فاد الوجود 

  يشكل من لغة المستحيل
  بلاغة جمر الحضور 

  وجدنا صديقي لكي لا نموت
  ونصرخ هذا تفاصيل ضوء، كلّلكي نتفشى ب

  السكوت
وتـؤدي إلـى    النصالعلاقات التي تحكم  هي إحدى أهم :العلاقات السببية-

هـا لا  أنّ ؛أي ،الـنص " غير متمثلة بصراحة في فهي  ه،انسجامه، وقد لا تظهر في
ما تقوم بتزويد المرء بمـا يلـزم مـن    تحظى باستثارة مباشرة من خلال ظاهرة إنّ

ويستخدم السبب لإيضاح علاقة بين حدث  73"النصالعلاقات لاستخراج المعنى من 
خر كما هو الشـأن  آل أتاح الظروف لحدوث حدث وحدث أخر تلاه، فالحدث الأو

74انهليه الموسوم في نص    
  انهلي  

  يانفس من عين الرضا
  وامتلي
  تنجلي

  أسراب هم كالغضا
مرسل إلى هذا النـوع مـن الـربط    في بعض الأحيان لجوء ال السياقضي يقت 

فس من عـين  يجب أن تنهل النّ سراب الهمأفلكي تنجلي  ،سببا لوقوع الحدثليكون 
الرضا، فالرضا هو السبب الأساس في انجلاء الهم، والربط هنا لـم يعتمـد علـى    
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لية الرابطة إذ يقول والديوان مملوء بهذا النوع من العلاقات الدلا ،الأدوات التشكلية
75 الحزن في دمهاه الموسوم في نص   

  حريق ألحزن
  في دمها 
  والشكوى  
  إعصار  

م وعن عن سبب هذا الحزن الذي شبهه الشاعر بالحريق في الدقي يتساءل المتل
  بة حين يقول:  ، وتأتي الإجابالإعصارالشكوى المشبهة 

  فر في وتس
  بحر الذكرى

  اه
  ما أقسى الإبحار

 عرف بعد هذا المقطع أن سبب الحزن والشكوى هو الإبحار فـي الـذكرى  نف 
  76أدن مني  ه الموسومفي نص )(الصقلاوي)(ويقول 

  أدنو منك كي
  تسمع نبضي
  فادن مني كي
  أسمع نبضك

  واجمع بعضي
  في كفيك أجمع في

  كفي بعضك
  واجعلني عينيك لكي لا  

  أبصر إلا نفسك
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نتيجـة   شطر هو كلّيا على السببية في المثال السابق، فكلّاعتمد الشاعر اعتمادا 
  للشطر الذي يليه

  أدنو منك               تسمع نبضي  
  سمع نبضك/ أجمع بعضيأ ادن مني              

  لا نفسكإبصر ألا                اجعلني عينك 
إذ  لـى توضـيح  إ )(الصقلاوي)(كثيرا ما لا تحتاج العلاقات السببية في قصائد 

ووظفهـا   ،اعتمد عليها للربط بين المفاهيم والأفكار التي تحملها نصوصه الشعرية
فساهمت هذه العلاقات في تـرابط   ،قناعه بمشروعه الشعريإللتأثير على المتلقي و

  .(الصقلاوي)الشعري  النصالمعاني وانسجام 
يمكن تتبع  هذه العلاقة انطلاقا  مـن عنـوان    العموم والخصوص:علاقات -

قيـة  كـون ب تفي حين   يغة العمومهما يردان بصالديوان أو القصيدة على اعتبار أنّ
تخصصـيا  بدورها وتكون القصائد  ،مر بالقصيدةحين يتعلق الأ ا لهصتخصي النص

 الـنص لاحتوائه على عناصر مركزية تكون نواة تنمو وتتناسل عبر وهذا  للديوان
    78عراقي،  ونستدل هنا  بنصه الشعري الموسوم 77خلقا سويا لوفيه حتى تكتم

  عموم                        عراقي  ( العنوان)
  رماده المكتظ بالأوجاع                             

  صوته المغلول بالحسرات         تخصيصه:         
  قلبه المعصوب بالأحزان                            

إذ مـازال   ،للعنـوان  اصيصسنجده تخولو انتقلنا إلى مقطع آخر من القصيدة  
إذ قـال عـن    ،وعلى طول القصيدة يخصص عنوان القصيدة العـام  (الصقلاوي)(

  العراقي عبد الرزاق الربيعي  الشاعر هصديق
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  نحيل في حنايا الصبر                  
                 لهيب البوح ها النزيف فيأي  
                 ومن/روح التراب ومن/ماء، الطالع من /نار،ها أي  

ساهمت علاقة العموم واسـتمرار   ،في الربط بين أجزاء القصـيدة  والخصوص
معنى والمضمون علـى مسـتوى   فتحقق ترابط ال ،قطع شعري لآخرالمعنى من م

  القصيدة.
 ية:النصالأبنية  1-1

د الـذي  ها " نوع من المخطط المجرالبنى العليا على أنّف تعر :*البنى العليا-أ
ظام الكلّد  النّيحدوتتكون من مجموعة من المقـولات التـي ترتكـز    ما، ي لنص 

ق  بين  نظـام   تفر *العرفية  ، هذه القواعد79إمكاناتها التأليفية على قواعد عرفية "
ـ  ،الشعري (القافية )له الأبنية العليا فنظام البناء غوي وتمثّاللّ النص  ة  وبنـاء والقص

قواعـد تختلـف    إلىإذ يحتكمان  ،شأنهما شأن المسرحالاعتيادية  اللّغةيختلف عن 
 ة هـي القـص  ة بأنمـاط نصـي  تندرج في أنظمة خاصو ،الطبيعية اللّغةعن نظام 

 ـ وبناء على هذا  تكون البنية العلي 80والشعر ذي ا هي القالب البنائي التخطيطـي ال
وهذا ما جـاء   81م المعنى الشامل للنصضمن قبل المنشئ والذي ييكون مقصودا 

ذ فرق بين البنى  الكبرى إ" بنى ووظائف النصديك الموسوم "  أيضا في كتاب فان
بقدر تعلقهـا   ،النصقة تماما بمحتوى والعليا ( الفوقية ) معتبرا الأخيرة "ليست متعلّ

 ،يةالنصرسيمة الخطاطة ية  أو التّالنصشكال الأ ؛الداخلية الشاملة، أي تمفصلاتبال
فان (يمة الحجاجية . ويولي سررسيمة السردية والتّرسيمات  شهرة هي التّوأكثر التّ

يقول "  ويملك  بنية فوقية تكون سمة له إلاّ ما من نص هذه البنى اهتماما لأن )ديك
 . 82اكلّباعتباره  لشامل للنصتمثل البنى الفوقية التركيب ا

تحدـ د البني العليا للنص   الـنص  طوفق معايير متنوعة  وإشارات دالة على نم
بات و في الكتب الإدارية والخطاأمة الأعمال الأدبية وبنيته العليا كالعناوين في مقد
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فـي   )فان ديك( والتي أوردها  النصالمؤسساتية  وتتخذ عدة أشكال ومواضع في 
ن فرعيـة  ( عناوين رئيسـة / عنـاوي   83مدخل  متداخل الاختصاصات النصعلم 

 ـبرمتـه)، وكـذلك    الـنص /عناوين بينية /عيارات ضمنية تعود على  وص النص
العمـل   طعن مخطاللذان يضطلعان بوظيفة الإضاءة المصاحبة كالتمهيد والمقدمة 

 الـنص البنية العليا  والكشف عنها فـي   إلىوالخاتمة ووظيفتها  لفت انتباه المتلقي 
وهذا التحديد  ،النصفالوظيفة الرئيسة للبنية العليا هي تحديد النمط الذي ينتمي إليه 

مصطلحا البنية ال كما ورد في مق النصيا على مستوى الادراك عند منتج كلّيعتمد 

  لخالد توفيق مزعل.  )فان ديك(عند العليا  الكبرى والبنية
دة من خلال الدراسة نجدها محدس عدنا لتحديد البنى العليا للديوان المدروسوإذا 

بالعيارات   )فان ديك(وإلى ما أسماه  ،شرنا سابقاأالتي قدمت للديوان كما سبق وأن 
د تصنفه في خانة الشعر وبـذلك تحـد   النصفأبنية  النصالضمنية التي تعود على 

 بنيته العليا.
إذا كانت البنى العليـا تتعامـل مـع     :في وصايا قيد الأرض البنى الكبرى -ب

أو  النصالبنى الكبرى تتعامل مع مضمون  فإن النصالشكل الذي تنتظم فيه أجزاء 
إذ تتألف "البنية الكبرى من مجموعة من القضايا  التـي  تشـكل    ،له المعنى العام

إلى )فان ديك(يشير ... و،داموضوعا محد الكبـرى فـي   تحديد البنية  أن الـنص 
 قارئ طريقته في  القراءة  التي ترتبط بمعرفتـه  كلّل لأن ،لآخريختلف من قارئ 

نفهم من هذا  84واحد عدة بنى  كبرى" نا يمكن أن نجد في نصوموسوعيته، كما أنّ
ئة هي الأساس الذي ينطلق منـه   مالقضية  سواء أكانت واحدة أ التعريف أنمتجز

 تسمح بتحديد ما *فق مجموعة من القواعد الكبرىو المتلقي في تحديد البنى الكبرى
في  هو أساسي  ومهمالنص.  

معيار السلاسل الجملية بمعيار القضية وجعل الثـاني نتيجـة    )فان ديك(وربط 
ق البنية الكبرى في ل وهذه النتيجة هي التي تحقّلمسار الأووليست السلاسل  النص
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خطـاب   كـلّ دة للبنية الكبرى فـي  يجوز أن نتحدث عن مستويات متعدالجملية " 
قضية مستنتجة بواسطة فئة فرعية من متوالية هي بنية كبرى لتلك المتوالية  كلّ...ف

ت وفي مستوى تال يمكن أيضا أن تتوقف القضايا ذات البنيـا  ،الداخلة تحت اللزوم
بنيـة كبـرى اسـتنتاجا     تسـتنتج أعـم   ؛في إطار أوسع أي الاندماجالكبرى على 

  .85ملتحما
في مقاله الذي تناول فيه مصطلحي البنيـة الكبـرى    )خالد توفيق مزعل(مثّل 
من خـلال   النصالفروق بين البينة الكبرى ومضمون  )دايك فان(العليا عند  والبنية

  الشبكة المتداخلة بالآتي:
 = قضية صغرى أو جزئية  النصجملة في  -1
 = قضية كبرى   ةالجزئيسلسة جملية = مجموعة من القضايا  -2
 النصي أو جزئي في كلّقضية كبرى = موضوع  -3
 بنية كبرى  قضية (رئيسة )= -4
 .النصمجموع القضايا   الصغرى أو الكبرى =البنية الكبرى في  -5
     86الرئيس النصالبنية الكبرى = موضوع  -6
 وذهب قبلهـا لتحديـد مجـال     )فان ديك(وظيفة وقف عندها للبنية الكبرى  إن

أو فـي   الـنص الجمل المترابطة في وحدة  موصوفاتالبحث عنها وجعله في تتبع 
حسبه  وليس في جملة مفردة كونها تمثل ةوحدات نصيقضـية   ؛جزءا من البنية أي

تكـون   ن بنية ما قدمعتبراّ أالكبرى والبنية الصغرى ق بين البنية لذلك فر ،صغرى
خر ويرتبط ذلك بمركزيتها وانضواء البنى الجزئيـة  آوكبرى في  صغرى في نص

 قضـايا  -التي هـي جمـل  -رنا عناوين القصائد في الديوان هي فإذا اعتب  تحتها.
منها القصائد قضية كبرى ومجموع القضـايا  صغرى، وسلاسل الجمل التي تتكون 

  :  تشكل من  ثلاث بنيات كبرىتوصايا قيد الأرض  فإن ،الكبرى هو البنية الكبرى
 : قصـائد هـي   تسع من ىنت هذه البنية الكبرتكو ): الحب(الكبرى  البنية -1

قلوبنا    ، طاف في خياليذكرى، رجولة الكلامليك تسعى جفوني، دنا، إ(أدن مني، 
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لم تأت  عيون، ما أنت، إغراء) تحدث الشاعر فيها رغم اختلاف فضائها الورقي إذ
وبحذفنا للنصـوص الشـعرية    ،مرتبة  متتالية عن قضية واحدة هي مشاعر الحب

مـن القواعـد   الأخرى لتحديد هذه البنية الكبرى نكون قد طبقنا القاعـدة الأولـى   
وهي الحـذف" الـذي يقتضـي  اختيـارا      )فان ديك(التي حددها  المعيارية الأربع

غيرها نكون قد  طبقنا وباختيارنا لهذه القصائد دون  87وص"النصوترجيحا من بين 
الاختيار والتعميم إذ دمجنا نصوصـا مختلفـة    ماوه )فان ديك(قاعدتين من قواعد 

بياتهـا  أعناوينها قضايا صغرى و اوبعناوين متنوعة في بنية كبرى واحدة واعتبرن
عاشـقة فـي    تتحدث الأنا ال .شطرها قضايا كبرى  ومجموعها هو البنية الكبرىوأ

 أدن مني،  الموسومة  )(الصقلاوي)(قصيدة 
  وتطلب من الآخر السماح لها بالحلول فيها 

  88أبصر إلا نفسك  واجعلني عينيك لكي لا                             
    :يبةبحين يقول للح إليك تسعى جفونيولا يبتعد كثيرا في 
  فأنت نوري وظلي

  89وحضرتي وغيابي 
والتي جعلناها قضية صغرى تتضافر مع  دنا انتقلنا إلى قصيدته الموسومة ذاوإ 

  ة  للحبيب وجدناه يقول أيضاابقة واللاحقة لتشكل قضية كبرى القضايا الصغرى الس
  فيا حبيبي

  وطيب طيبي   
  ويا وجيبي
  فكن لدهري

  90هنيا مليا
 ـ ب)يتحدث عن الحبيمن خلال قصائده  )(الصقلاوي)(مازال   هـو ومـا   ن م

  ذكرى )يرجوه منه؟ شأن نصه الموسوم 
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  صعب أنساه 
  إني أهواه

  عمرا أحياه  
  ليست لي ذكرى 

  91إلا ذكراه 
    )(الصقلاوي)(وفي مقام آخر يقول 

  فاجأني صوتك ماردا يشق الصمت  
  يفضح الظلام

  92والورود  يغسل الكلس عن النهار كي تعرش الأحلام
ركة بالحواس وهي صـورة  لصورة مدف الشاعر العماني استنساخا ذهنيا وظّ 

ويغسـل الكلـس    الصمت ويفضح الظلام وجعل صوت الحبيب صوتا يشقّ ،الكلس
وتتواصل القضايا الصغرى التي تتضافر ، حلام وتزهر الوردعن النهار فتزهو الأ

يقتات الشاعر على ذكـرى   ه الشعري  طاف في خيالي أينلى نصإببعضها لنصل 
لا تخـرج   اائد الأخرى المشكلة للبنية الكبرى لوجـدناه نا القصلواص ولوالمحبوب 
، وهذه البنية الكبرى التي وسمناها بنية الحب هـي  نتيجـة عـن    السياقعن هذا 

إذ كتب الشاعر عـن الحـب    ،تركمات ثقافية وفكرية واجتماعية وإنسانية وجمالية
المشـاعر  وظف جملة مـن  ، فدون الانغلاق عن الذات والتيه في سراديب العشق

وإن كـان الحـب    ،الجميلة بشكل راق وبجمالية وفنية كبيرة تأنس لها روح القارئ
ّلا حب اختلفت قنواتـه ووسـائل كتابتـ   ه   للحبيبة بنية كبرى فما البنيتان الثانيتان إ

 ويظهر ذلـك  ،عمان وللوطن العربي أيضايعيش حالة حب للوطن  (الصقلاوي)ف
تضافرت فيها جملـة   لتي وسمناها بنية الوطن حيثى الثانية امن خلال البنية الكبر

قضية كبرى وقد أخضعنا هذه البنية لـنفس القواعـد    من القضايا الصغرى لتشكل
  السابقة لنصل لتشكيلها.
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باب الليل، خيل وجناح، ( :ت عشر قصائد هيضم): الوطن( البنة الكبرى -2
هذا الوطن، فـي  نحن  ،مشرق الزمان ،رسالة، سلام على الرافدين، شمس التاريخ

قضـايا صـغرى    إلاّي ماههذه القصائد  )،ي، سلمت وتسلمأنت التحد ،عيون الشام
وفي حب هذا الوطن العربـي   ،عمان تاريخا وحاضرا ومستقبلاتدور في فلك حب 

عنـد   خيالتـار لـيس   ،القواسم المشتركة من دين وعروبة وتاريخ مشـترك  كلّب
وإنمـا هـو    ،ولـون استحضارا لما قام به الأ وأطلال بكاء على الأ )(الصقلاوي)(

ة يؤجج بها عواطف القارئ ويبعث به على طرح جملة من الأسـئلة شحنة مركز: 
قضـية مـن    كلّلماذا آل وضع  الوطن  العربي إلى هذا الدرك ؟ ورغم ذلك في 

 ئامعنوياته ومعنويات القارئ عاليا متك (الصقلاوي)قضايا هذه البنية الكبرى يرفع 
سه من خلال نصوصه الشعريةعلى يقين نتلم، هذا الشعب عظيم تاريخـا   مفاده أن
  بد أن ينبعث من رماده كطائر الفينيق. وحضارة ولا

ةالصـقلاوي نا الأينبثق من لحمة بين  الصقلاويبداع الإ هنا يجدر بنا القول إن 
ة قوية عميقة تتـرك  فجاءت القصائد الوطني والأنا الإنسانية،الأنا العربية العمانية و

  جديد فيه. إلى نص من نص صدى في النفس لا يمحوه غلق الديوان أو الانتقال
في وصايا قيد  والآخرهي سؤال الذات فا البنية الكبرى الثالثة المشكلة للديوان أم

  الأرض.
 ياثنت ضمت :)في وصايا قيد الأرض والآخر سؤال الذات (البنية الكبرى  -3

الحزن في دمها، انهلي، تشظي، حضـور   عتبات الصباح، خطى،( : عشر قصيدة
  ) ، المتضخموجدنا لكي لا نموت ،هو ،منديلكماء الصمت،  الذكرى،عراقي،

الأنا المعتزة والأنـا   وص المدروسة بين الأنا المتألمة والنصيميز القارئ لهذه 
على اعتبار أن سلاسل الجمل قضايا كما سـماها  -وأحسن  قضية تعبر ،الساخطة
المتضخم التي استنكر فيها الشاعر لسلوك نستاء منـه،  قصيدته هي نص -فان ديك

ر وتضخّم الأنا السلبية الأنا الخاوية التي تتكئ على الفراغ وسرعان مـا وهو التكب 
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هنا بوصفه متكبـرا    فالأخر ،دةخر في القصيقابلها صورة الآالتي ت نالأتهوي هذه ا
الخواء لا يوصلنا  نا الشاعر المستنكرة الساخطة في رسالة إنسانية مفادها أنأشكل 

ذ يعتز الشاعر إ ه الموسوم  عتبات الصباحا الأنا المعتزة فنمثلها بنصأم ،إلا للخواء
ـ ه بقدرته على تجاوز المستحيل بنسضمنيا في نص  اؤل يان الجراح وفتح بـاب التف

  مل .والأ
  :نتائجال -

  نقف في هذه الدراسة على جملة من النتائج: 
ما ويتجلى ذلـك  ا محكاتّساقسق متّ الصقلاوي) لسعيد(ديوان وصايا قيد الأرض 

 من خلال:
ما يكون  وكثيرا  ،الشاعر مالمرتبطة بمن يخاطبهية القبلية النصالات حالإ    �

الموسوم عراقـى   هبنص و الصديق حين تعلق الأمرة أالوجدانيالحبيب في القصائد 
 .المهدى لصديق الشاعر العراقي عبد الرزاق الربيعي

 الصقلاوي) لطبيعـة  سعيد(إليه الشاعر  ة بالمحالحالات المقامية المرتبطالإ �
 .الديوان التي تتحدث عن الانسان في مختلف حالاته

الذي ساهم من الاستبدال وهو الاستبدال الاسمي  اأساسي انوع النصضم     �
 .وصالنص اتّساقفي 

 ـفتح لنا استعمال تقنية الحذف في الديوان  � وف فرصة تأويل المحذوف والوق
 .وص في القصائد والديوانالنصلت انسجام فععلى جمالية هذه التقنية التي 

والوصل في ديوانه بين الوصل السببي والوصل الزمني  (الصقلاوي)زاوج  �
المظـاهر التـي     من الوصل من أهويجدر بنا القول إ الإضافي،العكسي والوصل 

 ة .الصقلاويالقصيدة  اتّساقهمت في  سا
� اتّساقالمظاهر التي ساهمت في  جاء التكرار من أهم الشعري وتنوع  النص

 .علا في تماسك أجزاء القصيدةافي الديوان واستخدمه الشاعر بكثرة وكان ف
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� ة له في الديوان بين علاقة مالحاكت التضام في الديوان وتنوعت العلاقا عتنو
وفي  تّساق، وهي علاقات أسهمت في الاالتضاد والتعارض وعلاقة التقابل والتكامل

 جمالية   النصإعطاء 
والعنوان والأبنيـة   السياقمن خلال  ةالصقلاويتحقق الانسجام في القصيدة  �
العلاقات الدلالية في الديوان المدروسية التي تضافرت لتكمل النص. 
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الهوامش:

يرى هاليدي  ورقية حسن أن مفهوم الاتساق مفهوم دلالي، إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص،والتي   1

، 1991مدخل إلى انسجام الخطاب،المركز الثقـافي العـربي، المغـرب،    ت النصتحده كنص" محمد خطابي:  لسانيا

يترتب على  إجراءات تبدو  ا العناصر  السطحية  على صورة  ،أما روبرت دي بوجراند فيعرف السياق قائلا "15ص

 ـواقائع يؤدي السابق منها اللاحق بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي وبحيث يمكن استعادة هـذا التـر   دي  تابط "روب

، ويقف فان دايك عند السياق التداولي الذي يعتمد على  تأويل الـنص  103بوجراند: النص والخطاب والإجراء،ص

باعتباره فعلا للغة، أو متتالية  من أفعال اللغة كالوعود والتهديديات والتأكيدات ومهمة التداولية هي أن تعدد الشـروط  

وي لكي يكون مناسبا لسياق خاص"فان دايك: النص بنياته ووظائفه، تـر: محمـد   التي ينبغي أن تتوفر  في كل فعل لغ

  .66،ص1997العمري، أفريقيا الشرف، الدار البيضاء،

  .17،صمدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي:  لسانيات النص  2

محمدالشاوش:أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة العربيــة، المؤسســة العربيــة         3

  .125،ص2001ع،تونس،دط،للتوزي

  .17،صمدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي: لسانيات النص  4

  23،ص2016سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،المركز الدولي للخدمات الثقافية، لبنان،الطبعة الثانية،،  5

بي، كتابـك، كتابـه،   تنفسم الضمائر إلى ضمائر وجودية أنا، انت، نحن،هو، هم، هن...الخ  وضمائر ملكية  كتـا  *

  18كتابنا...محمد خطابي:  لسانيات النص،ص

  .29سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  6

  .103المصدر نفسه،،ص  7

  17محمد خطابي: لسانيات النص،ص  8

  .49سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  9

الزمان( الآن،غدا)وحسب المكـان    تصنف عناصره حسب القرب والبعد في الزمان والمكان  فحسب الظرفية يوجد *

  .18(هنا،هناك)وحسب الانتقاء(هذا، هؤلاء) وحسب البعد(ذلك،تلك) انظر محمد خطابي: لسانيات النص،ص

  49سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،،ص  10

  50المصدر نفسه،ص  11

  .20،ص19ينظر محمد خطابي: لسانيات النص،ص  12
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  .81صسعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  13

ــد:   14 ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــد مح ــك،   محم ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل عل ــن عقي ــرح اب ــة  ش مكتب

  .243،ص1،ج20،1980القاهرة،ط،دارالتراث

  .22محمد خطابي:  لسانيات النص،ص  15

  .65سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  16

  61المصدر نفسه،ص  17

  62المصدر نفسه،ص  18

وهذا الربط الضمني هو الـذي حظـي    ، أي دون الحاجة إلى أدوات الربط،يكون الربط في أغلب الأحيان ضمنيا  *

  .باهتمام النصيين دون اهمال النوع الثاني الذي يعتمد أساسا على أدوات الربط المعروفة
  

  .346روبرت دي بوجراد: النص والخطاب والإجراء،ص  19

  .23محمد خطابي: لسانيات النص،ص  20

   .87لأرض،صسعيد الصقلاوي: وصايا قيد ا 21

  .302الأنباري: أسرار العربية،ص ينظر   22

  .57سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،ص  23

  https://www.arab-ency.comالموسوعة العربية، نسخة الكترونية   24

علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشـعر العـربي المعاصـر،دار غريـب للطباعـة و النشـر         25

  .120،ص2006اهرة،مصر،دط،والتوزيع،الق

  .121ص ،المرجع نفسه  26

  25ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  27

  .347و روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء،ص 23ص ،لسانيات النصينظر محمد خطابي:   28

  .29ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  29

  .24ص ،23لسانيات النص،ص محمد خطابي:  30

  35ص الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،سعيد   31

  .24ص محمد خطابي: لسانيات النص،  32
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  .25المرجع نفسه،ص  33

  .107،ص106،ص2001نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، ينظر أحمد عفيفي: 34 

  .50ص ،49ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  35

  .80ص ،79ص ،78ص ،77ص المصدر نفسه،  36

  .95ص المصدر نفسه،  37

  .264ص ،5،1978ط بيروت، دار العلم الملايين، نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر،  38

أفريقيا الشـرق، الـدار    دط، حميد لحمداني وآخرون، تر: داسكال: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، مارسيلو  39

  .63ص ،1978البيضاء،

  .60ص ض،سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأر  40

  .70ص المصدر نفسه:  41

  103ص المصدر نفسه،  42

  107اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص نحو النص، أحمد عفيفي:  43

  .41ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  44

45 109ص ، اتجاه جديد في الدرس النحوي،أحمد عفيفي: نحو النص.  

  .26ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، 46

  .25ص ،24بي: لسانيات النص،صمحمد خطا 47

  25ص ينظر المرجع نفسه،  48

  113ص ينظر أحمد عفيفي: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، 49

  .238ص محمد خطابي: لسانيات النص، 50

  37ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، 51

  .45المصدر نفسه:ص 52

 ايتراك القاهرة، في شعر الحداثة )، لية لمستويات بناء النص(الخصائص الجما محمد فكري الجزاز: لسانيات الاختلاف 53

  .303،ص1،2001ط

التوزيع والنشر، الدار البيضاء   مؤسس  دار الثقافة، علي أيت أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة،54

   33،ص2000الطبعة الأولى،
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  .82،83،ص1،1994دار أمين، مصر،ط يوسف نور عوض: نظرية النقد الأدبي الحديث، 55

  .83،ص82على أيت أوشان:السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة ص 56

  .86ص المرجع نفسه، 57

  88ص ،87ص ينظر المرجع نفسه، 58

  88ص ينظر المرجع نفسه، 59

  .102ص  1995دط، محمد فكري الجزار: لسانيات الاختلاف، الهيئة العامة لقصور الثقافة 60

 1ط لبنان، دار الكتب العلمية، ،3ج ،2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  خاو محمد الصعيدي:سا 61

  50ص ،2003،

  .7سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، ص 62

  142علي أين أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة،ص 63

64 Leo H .Hock:la marque du titre dispositifs sémiotiques d’une pratique  

textuelle ;Paris: 1981: p5 

65 Voir Gérard Genette:seuils ; collection poétique aux éditions du 

seuil,Paris,1987,p88.  

66 Ibid: p89 

67 Ibid: p90. 

 واليعقـوبي،  سونجون السفينتان جوهرة مسقط والسلطانة في أعمال تيسير حمدي طبيشات: الة الأردنية للفنون:  68

  .529ص ،2013، 4ع ،6مج

نسـخة الكترونيـة    97ص ،2الجـزء  تحفة الأعيـان في سـيرة أهـل عمـان،     عبد االله بن حميد: نو الدين بن 69

http://library.al-kawkab.com/read/96/97  

 دار، 2001، 1ترجمة وتعليق: سعيد حسن الـبحيري،ط  فان دايك: علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، 70

  .53القاهرة للكتاب،ص

ــد:  71 ــد اي ــل عب ــر جمي ــ ينظ ــين البلاغ ــديع ب ــرية   ةالب ــة المص ــنص، الهيئ ــانيات ال ــة ولس العربي

  .146،ص145،ص144،ص1998للكتاب،

  .114ص ،113ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، 72
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ي بوجراند وولـف جـانج   إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد: مدخل إلى علم لعة النص: تطبيقات لتظرية روبرت د  73

28،ص1999ة للكتاب،دريسلر،الهيئة المصرية العام.  

  .41ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض، 74

  .31ص المصدر نفسه،  75

  .29ص المصدر نفسه،  76

  .273ص ،272ينظر محمد خطابي: لسانيا النص، ص  77

  .89ص وصايا قيد الأرض، سعيد الصقلاوي:  78

أم السعد مختار بالبنى الفوقية انظر: تداولية الخطاب الروائي من انسجام الملفوظ إلى انسـجام   تترجمها الدكتورة حياة *

  .32ص  2015، 1ط عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، التلفظ،

  .212صفان دايك:  مدخل متداخل الاختصاصات،  79

تفترض المعرفة المسبقة بأنماط لغويـة خارجة(شـعر أو   هذه القواعد التي جعلها فان دايك معيارا  للوصل للبنى العليا   *

  رواية أو مسرح أو قصة ...) عن النمط اللغوي المعتاد بتفاوت  من شخص لآخر

  .215بتصرف فان دايك:  مدخل متداخل الاختصاصات، ص 80

81Dijk Van: Macrostructure ;Lawrence Erlbaum Associates ;New 

Jersey,1980 ;p108.109 خالد توفيق مزعل: مصطلحا (البنية الكبرى والبنية العليا) عند فان دايك نقلا عن 

،العراق2016، السنة العاشرة،18مقاربة في المفهوم والمعيار والوظيفة، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد   

82 Van Dik: le texte ,structures et fonction: in théorie de la littérature ;p77 نقلا

  39،ص38عن حياة  مختار ام السعد:تداولية الخطاب الروائي  من انسجام الملفوظ إلى انسجام التلفظ، ص

  .254،ص220،ص219ص بتصرف فان دايك: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، 83

  .36ص حياة مختار أم السعد: تداولية الخطاب الروائي من انسجام الملفوظ إلى انسجام التلفظ، 84

من بين أهم القواعد الكبرى:* الانتقاء أو الانتخاب: ويتم هذا عبر إقصاء كل القضايا التي لا تدخل ضمن شـروط    *

التأويل، ..أي التي  يمكن الاستغناء عنها دون أثر في المعنى .*التعميم: وهو استبدال متتالية من القضايا  بقضية واحـدة   

ويضرب على ذلك مثالا بقوله: عمر بلعب بالكرة، فريد يلعب بالقطـار، سميـة    تستلزمها كل قضية من قضايا التتابع،

تلعب بالدمية، فيمكن أن نستبدل كل هذه القضايا ب: الأطفال يلعبون بألعام.*البناء: هو تعويض متتالية  من القضايا  

ا . انظر حياة مختار أم السـعد: تداوليـة   بقضية تحيل إجمالا إلى  الحدث نفسه الذي تحيل إليه القضايا المتتالية في مجموعه

. وقد أورد خالد توفيق مزعل في مقاله مصطلحا البنية الكبرى والبنية العليا عند فـان  37ص ،36ص الخطاب الروائي:
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دايك أريع قواعد كبرى ( الحذف، الاختيار، الاعمام، الدمج) وهي قواعد مترابطة يفضي كـل منـها إلى الآخـر.،    

  .377ص

  192ص ،2000تر:عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، ك: النص والسياق استقصاء في البحث التداولي،يافان د 85

خالد توفيق مزعل: مصطلحا ( البنية الكبرى والبنية العليا) عنـد فـان دايـك  مقاربـة في المفهـوم، والمعيـار،        86

  .380والوظيفة،ص

  .377ص عليا)،توفيق مزعل خالد: مصطلحا (البنية الكبرى والبنية ال 87

  .29ص سعيد الصقلاوي: وصايا قيد الأرض،  88

  .37المصدر نفسه،ص 89

  .62المصدر نفسه،ص  90

  .64المصدر نفسه،ص  91

  .65المصدر نفسه،ص 92
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 مساهمة علماء الجزائر العاصمة في إثراء أدب الرحلة

  ه) أنموذجا 875رحلة عبد الرحمن الثعالبي (ت:  
  

The Algiers capital scholar’s contribution to enrich the literature 
of traveling « the Abd El Rahmane El Thaalibi travel        

 ( D ; 875 hijra )- model-»

  *شميسة خلويد. 

 2الجزائر ج.                                                             
 

  21/01/2018:لوبقلاتاريخ      16/07/2017تاريخ الإرسال:
  

ساهمت الجزائر في إثراء الحركة الثقافية العربيـة  لقد  غة العربية:ص باللّالملخّ

والإسلامية منذ قرون، وعرفت بروز أعلام ذاع صيتهم في المشـرق والمغـرب   

ومنهم العلامة عبد الرحمن الثعالبي أحد أبرز علماء الجزائر في القـرن الخـامس   

عشر ميلادي، وسنحاول عبر هذا المقال أن نبـرز مكانـة هـذا العـالم الجليـل      

اهمته في أدب الرحلة تحديدا، نظرا لكون رحلته مغمورة مقارنة بشهرته فـي  ومس

  تفسير القرآن.

وسنقف عند سيرته الذاتية، ثم نحدد المفاهيم العامة لأدب الرحلـة ومميزاتهـا   

جاب عبرها بلدانا وبعدها نبسط الحديث عن رحلة الثعالبي، عرضا وتحليلا، والتي 

  من عمره. عاما 17استغرقت حوالي ومختلفة، 

 15القـرن   ؛عبد الرحمن الثعالبي ؛أدب الرحلات، الجزائر الكلمات المفتاحية:

 ميلادي.

 

  

* Dr.choumayssa-khaloui.hotmail.fr 
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Abstract: Algeria has contributed to the enrichment of the 
Arab and Islamic cultural movement for centuries, and has 
known the emergence of scholars, well-known in the Levant and 
the Maghreb. Among these scholars, Abd al-Rahman al-
Tha'alabi can be stated. He was the most prominent Algerian 
scholar in the fifteenth century. In this paper, we will try to 
highlight the status of this great scholar and his contribution to 
the literature of the journey. Precisely, because his journey was 
unknown compared to his fame in the interpretation of the 
Qur'an. 

Furthermore, we will define the general concepts of the 
literature of the journey and its features, and, then, analyze the 
journey of Al-Thaalibi who had been in different countries for 17 
years in his lifetime. 

Keywords: Literature of journey, Algeria, Abd Al-Rahman 
Al-Thaalibi, 15th century. 

 ـ توطئة: ز مـن  إرث حضاري تتمتَّع به الجزائر، وتاريخ ثقافي أسفر عن نتاج ممي
والعلمية لعلمائها عبر مختلف العصور، يكشف عن مساهمة بلـدنا فـي   الآثار الأدبية 

  الثقافة العربية والإسلامية خصوصا والإنسانية عموما.
وقد ساهم علماء مدينة الجزائر في هذه الحركة العلميـة والثقافيـة بشـكل ملفـت     

أكثر مـن  ة عهود تاريخية ضاربة في القدم إلى تنبثق عن عد«للانتباه، هذه المدينة التي 
، ومن الرصيد التراثي الذي حفل به تاريخها نجد أدب الـرحلات،  1 »ثلاثة آلاف سنة
 - الذي تعد مدونته أسـاس بحثنـا  – ه)875 (ت: )عبد الرحمن الثعالبي(الذي برز فيه: 

لسان المقـال  «ه) في رحلته المسمّاة: 1197(توفي حوالي:  )وابن حمادوش الجزائري(
أحمد بن عمـار  (، ومفتي المالكية في عصره، الشاعر 2 »والحسب في النبإ عن النسب
نحلة اللبيـب بأخبـار   «ه) في رحلته الموسومة بـ: 1206(ت:  )الأندلسي الجزائري
  ، والحديث عن الرحالة الجزائريين حديث ذو شجون.3 »الرحلة إلى الحبيب
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هو الرحالة المعني  ا سبق ارتأينا أن يكون العلامة عبد الرحمن الثعالبيوانطلاقا مم
بالدرس، لأسباب عدها: كون الثعالبي من أوائل الرحالة الجزائريين ولكون رحلته ة أهم

، أو مقارنـة ببقيـة الـرحلات    الكريم مغمورة مقارنة بما اشتهر عنه من تفسير للقرآن
تشغل مكانة مميزة في  - بمفهومها الأكاديمي–لرحالة جزائريين، إضافة إلى أن الرحلة 

ثقافتنا العربية، إذ شهدت اهتماما من لدن العرب منذ القديم، فآثرنـا أن نعـرف بعلـم    
  الجزائر في هذا الميدان أيضا.

عبد الرحمن بن محمد بن مخلـوف،   4هو ترجمة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي: - 1
هــ، وقيـل   785يكنى أبا زيد، ويلقب بالثعالبي الجزائري المغربي المالكي، ولد سنة 

وثمانين كيلـومترا بـالجنوب الشـرقي مـن      ةه، بوادي يسر على نحو ست786سنة 
تلقى مبادئ العلم الأولى على يدي علماء منطقته، ثم توجه لبجايـة   العاصمة الجزائرية.

، ويسـتقر أخيـرا   5ستزيدا من العلم، وبعدها إلى تركيا فالحجاز، ليعود بعدها لمصـر م
بالجزائر العاصمة مسقط رأسه، حيث انكب على التدريس والتأليف. من جهة أخـرى  
لم تشر الكتب التي ترجمت للثعالبي إلى تاريخ زواجه، بينما ذكرت أن له مـن الأولاد  

أحمد (وقد تتلمذ على يد الثعالبي كثيرون نذكر منهم:  ثمانية، أربعة ذكور وأربعة إناث.
ه) 895(ت:  )الإمام محمد بن يوسف السنوسـي (ه) و884(ت:  )بن عبد االله الزواوي

(ت:  )محمد بن عبد الكريم المغيلي(ه) والعلامة 901(ت: )محمد بن مرزوق الكفيف(و
  ه) وغيرهم.909

ا لنشر العلم، إلى أن وافاه أجلـه  دعاكفا على الطاعات متجر - رحمه االله- ولم يزل 
م، ودفن بمكان يعـرف بجبانـة   1471ه / 875من رمضان  23صبيحة يوم الجمعة 

ولعبد الرحمن الثعالبي أزيد مـن تسـعين    الطلبة، خارج باب الواد بالجزائر العاصمة.
ة كالتفسير والفقـه  مؤلفا، بين متون وشروح وتعاليق وكتب مستقلة في فنون وعلوم عد

الجـواهر  «ديث والوعظ والرقائق، وجلها مازال مخطوطا، ففي علوم القرآن لـه:  والح
الذهب «، و»تحفة الأقران في إعراب بعض آي القرآن «، و»الحسان في تفسير القرآن
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جـامع   «، و»روضـة الأنـوار  «، وفي الفقه ألَّف: »الإبريز في غريب القرآن العزيز
  .»الأمهات في أحكام العبادات

كمـا  »المختار مـن الجوامـع  «، و»أربعون حديثا مختارة«ا في الحديث فنجد: أم ،
الأنـوار  «كانت للثعالبي مؤلفات في الرقائق وتهذيب النفس وعلـوم الآخـرة: هـي:    

 »العلوم الفاخرة فـي أحـوال الآخـرة   «، و»المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة
الإرشـاد فـي   «، و»الفائق في الأذكـار الدر «، و»جامع الفوائد«، و»النّصائح«وكتاب 

، وخص الخصائص النبوية بكتـاب فـي معجزاتـه    »إرشاد السالك«، و»مصالح العباد
غنيمة الواجد وبغيـة  «كما لأبي زيد الثعالبي فهرس موسوم بـ  صلى االله عليه وسلم.

صـلت بـه   ، وهو ثبت لطيف ذكر فيه صاحبه مصنفات الحديث التي اتَّ»الطالب الماجد
وبعض أسانيدها وأسماء مؤلفاته، ومدار روايته فيه على الحافظ ولي الـدين العراقـي   

  إضافة إلى رحلته العلمية التي جعلناها مدونة بحثنا.
مثل ذلـك   - ها مخطوطةوإن كانت جلّ- كما كان للشعر نصيب من تآليف الثعالبي 

  :6لاميته والتي كان لها صدى طيبا في إفريقيا الغربية، ومطلعها
  تَمر اللَّيالِي بِنَفْسي ومالِي     ***    فَيا قَومِ مالِي عنِ الموت مالِي
  نَهارِي جِدالٌ ولَيلي انْجِدالٌ    ***    وحولِي رِجالٌ علَى مثْلِ حالي

(ت:  )السـخاوي (وقد حظي الثعالبي بثناء عطر من قبل أهل العلم، إذ قـال عنـه   
هـ) بقولـه:  1036(ت:  )التنبكتي(، وأثنى عليه 7 »إماما علامة مصنفاكان «ه): 902

»ة العالم العامل الزاهد الورع ولي اللَّه الناصح الصالح العارف باللَّـه  الشيخ الإمام الحج
أبو زيد الشهير بالثعالبي، صاحب التصانيف المفيدة، كان من أولياء اللَّـه المعرضـين   

  .8»عباد اللَّه الصالحين عن الدنيا وأهلها، ومن خيار
ه راسخ القـدم فـي   ا قدمناه حول حياة الرجل ومصنفاته العلمية هو أنّوالمستفاد مم

  كثير من العلوم، طويل الباع واسع الاطلاع، وتنوع تصانيفه تدل على ذلك.
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يعـد القـرن التاسـع     الحياة السياسية والفكرية لعصر عبد الرحمن الثعالبي: - 2
للقرن الخامس عشر ميلادي العصر التاريخي للعلامة عبـد الـرحمن   هجري الموافق 

الحديث عـن   الثعالبي، ويعتبر هذا العصر مثالا للصراع بين الدويلات، خصوصا وأن
عالم جزائري الموطن. لقد كان المغرب العربي في تلك الفترة تحت نفوذ ثـلاث دول  

ئر بامتدادها الحالي كانـت منطقـة   هي: المرينية والزيانية والحفصية، والجزا )9(رئيسة
تناحر بينها، بحيث كان جزءا كبيرا من الشرق الجزائري اليوم تحـت هيمنـة الدولـة    
الحفصية، وكان ما يعرف بالغرب الجزائري تحت نفوذ الدولة الزيانية التـي اتخـذت   
تلمسان قاعدتها، أما الوسط الجزائري الحالي فقد كان منطقة عازلـة بـين الحفصـيين    

الزيانيين، ومن ثمة كانت منطقة صراع دائم بين القوتين، من غير إغفـال الأطمـاع   و
  الأجنبية للمنطقة.

ع مدارسها ومساجدها فقد عرفت الجزائر مدنا تشّ 10ا من الناحية الفكرية والثقافيةأم
ثقافة ويتغذى منها المجتمع روحيا وعقليا على شـاكلة تلمسـان وقسـنطينة وبجايـة     

عبـد الـرحمن   «و »محمد بن يوسف السنوسـي « ووهران والجزائر، ويعد ومازونة
  زهاد وعلماء القرن التاسع، لانتفاع خلق كبير بعلمهما. شهرمن أ »الثعالبي
تراث رحلي تزخر به المكتبة العربية، رحلات لأمصار مختلفـة   :أدب الرحلة - 3
ويسير في مناكبهـا طلبـا    ، فقد وجد الأنسان ليعمر الأرضتدبرلل مهمامصدرا تعتبر 

المصـادر الجغرافيـة    أدب الرحلات من أهـم فكان بذلك  للرزق أو العلم أو الأمان...
وعـن   التي تساعد على فهم الشعوب والتعرف على أحـوالهم.  والتاريخية والاجتماعية

يقال: رحل الرجل إذا سار(...) ورجل رحال: عالم بذلك «الرحلة لغة جاء في اللسان: 
رحلـة    11»له مجيد رحلـة وال حل والارتحال: الانتقال وهـو ال ، ومن ذلك أيضا: «التر

  ، وعلى هذا فمحور الرحلة هو الحركة والتنقل.12»والرحلة: اسم للارتحال للمسير
مجموع الآثار الأدبية التي تتنـاول  «ها ومن الناحية الاصطلاحية تُعرف الرحلة بأنّ

انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه مـن  
عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التـي يشـاهدها، أو يسـرد    
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، وعلى هذا فـإن  13 »مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو يجمع بين كل هذا في آن واحد
  ل هو ما يجمع بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي.الترحا

إنجازا أو فعلا أو مباشرة لما يعنيه أو يقتضيه أمـر اختـراق   «وعلى هذا تعد الرحلة 
حاجز المسافة ... ويتأتَّى هذا الإنجاز بالفعل على سبيل الاختيار من أجل هدف معين في 

فمهما كانت جوية أو بحرية  14»احةالوقت المناسب وعلى الاتجاه الصحيح وبالوسيلة المت
دة ومتنوعة، بـل وتختلـف مـن    ها تنطلق من دوافع متعدفإنّ أو برية، فردية أم جماعية،

المسلم رحاله حاجا أو معتمـرا لبيـت االله    فقد تكون دوافع دينية كأن يشد شخص لآخر.
الحرام، وقد تكون دوافع الرحلة علمية محضة، يقصـد بهـا المسـافر طلـب العلـم أو      
الاستزادة منه، وأسباب أخرى سياسية على شاكلة الوفود والسفارت بين مبعوثي الملـوك  

لـى أمكنـة   والأمراء والرؤساء، كما نلفي دوافع سياحية تؤطر الأسفار بغية التعـرف ع 
  .جديدة، والتنزه ومعاينة آثار السابقين، إضافة إلى الحوافز التجارية والصحية وغيرها

  :15)الإمام الشافعي(وعما في التنقل والارتحال والسفر من فوائد، يقول 
رافبِ سي النَّصشِ فييذَ الْعلَذ فَإن بانْصو    ***   تُفَارِقُه نمضاً عوع تَجِد  

  إنِّي رأيتُ وقُوفَ الماء يفْسده   ***     إِن ساح طَاب وإن لَم يجرِ لَم يطبِ
  نَّاس من عجمٍ ومن عربِوالشَّمس لَو وقَفَتْ في الفُلْك دائمةً   ***    لَملَّها ال

هدف ارتحـل عالمنـا الجليـل     ولأي فماذا عن رحلة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي؟
وما هي قيمتها ضمن التراث الرحلي الذي يزخر به التـاريخ   قاصدا مختلف الأمصار؟

  العربي والإسلامي عموما والجزائري خصوصا؟
مبينـا نـوع    16الثعالبي رحلتـه المدونـة  يفتتح  رحلة عبد الرحمن الثعالبي:رابعا: 

رحلتُ في طلب العلم من ناحية الجزائر مـن  «الرحلة ومكان انطلاقها وزمانها بقوله: 
، ثـم يواصـل الثعـالبي سـرد     17»موضع يقال له يسر (...) في أواخر القرن الثامن

هم ولازمهم تفاصيل رحلته العلمية، وذلك بذكر المدن التي دخلها والشيوخ الذين أخذ عن
  وإجازة العلماء له، ويذكر بعض مروياته.
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ثم تناهت بي الرحلـة إلـى بجايـة    «ل مكان قصده كان بجاية، يقول الثعالبي: وأو
وكانت تعد هذه المدينـة حينـذاك حاضـرة للعلـم      18»فدخلتها عام اثنين وثماني مائة

والثقافة، حيث قضى فيها ما يقرب من سبع سنوات لازم فيها حضور مجالس علمائهـا  
الذي قـال عنـه    )المانجلاتي الزواوي(وكان عمدته فيهم فقيه بجاية ومفتيها أبو الحسن 

  .19»وعليه كانت عمدة قراءتي«الثعالبي: 
ثم رحلت إلى تـونس  «قاصدا تونس ويظهر ذلك من قوله: ثم غادر الثعالبي بجاية 

، حيـث  )20(»فدخلتها في أواخر عام تسعة وثماني مائة أو أوائل عام عشرة وثماني مائة
بقي هناك حوالي ثماني سنوات، التقى فيها بخيرة علماء المنطقة، إذ أخذ عن الغبرينـي  

  ه).844ه)،  والبرزلي (ت: 815ه أو:813(ت: 
ثم رحلـت إلـى المشـرق    «كانت وجهته شرقا، وفي ذلك يقول:  ه817وفي سنة 
ه) وعنـه  820، حيث لقي بها الشيخ أبا عبد االله محمد البلالي (ت: )21(»ودخلت مصر
فسمعت عنه البخاري وقرأت عليه كثيرا من اختصـاره لإحيـاء علـوم    "قال الثعالبي: 

ه رجع إلى تونس فوافى بها مجموعة من العلمـاء الفضـلاء   819وفي سنة  .22 "الدين
ابن مرزوق الحفيـد  (وحصل على إجازاتهم وإذنهم له بالتدريس والتأليف، منهم العلامة 

  .ه) والذي أجازه بإجازات ثلاث842(ت:  )التلمساني
لتي وقد ذكر الثعالبي في رحلته مروياته من طرق مختلفة، وأثبت بعض الإجازات ا

وقد أجازني شيخنا أبـو  "أجازه بها شيوخه ومن ذلك إجازة ولي الدين العراقي له بقوله: 
الدين العراقي جميع مروياته على اختلاف أنواعها، وجميع مقالاتـه علـى    زرعة ولي

وهذا القدر كاف، وقد تركت ذكـر  "ويختم الثعالبي رحلته بقوله:  .23" ن أجناسها ...يتبا
  .)24("ن قرأت عليه وكثيرا من مروياتي خشية الإطالةممكثيرا من العلماء 

مة عن الرحلة مضـمونا وشـكلا    وطلبا للاختصار، سنضع بعض الملاحظات العا
مـا  لم تظهر حتى الآن نظرية نقدية متكاملة تتناول أدب الرحلات، وإنّ"ه مع الإشارة أنّ

، آخـذين بعـين   25"ناقد ولمدى تجاوبه مع النص الأمر متروك للاجتهاد الشخصي لكلّ
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) صفحة بما في ذلك الهوامش التي وضعها 20الاعتبار حجم الرحلة، الذي لم يتجاوز (
  صفحة.   كبيرا من كلّ اق، والتي أخذت جزءالمحقّ
الرحلة غير مستقلة بذاتها في كتاب، إضافة إلى كونهـا قصـيرة    يلاحظ أن ،ةيبدا

  مقارنة بالرحلات المطولة التي سعى أصحابها للتفصيل والتوسع.
مة تضع المتلقي مباشـرة أمـام   بمقد - كما سبق ايراده- وقد استهل الثعالبي رحلته 

خوله ثـم بـدأ   البداية الطبيعية للرحلة من ذكر للقصد وزمن الانطلاق والمكان المراد د
للعلم من المشايخ وما يتبع ذلـك مـن    ال على معانيه، من تنقل وتلقّالسرد المبسط والد

بذاتـه   ه رحل في طلب العلم وهذا يـدلّ وقد ذكر الثعالبي أنّ ايراد الإجازات وغيرها.
شأن الرحلة في طلـب   على نوع الرحلة، وليس الأمر بالجديد على طلاب العلم، بل إن

ليلقى الخَضـر عليـه    ستزادة منه قديم، يذكِّرنا برحلة نبينا موسى عليه السلامالعلم والا
وقد بقي هذا الهـدي وسـما    .26، والذي قص االله تعالى رحلته في كتابه العزيزالسلام

قال "في الآداب الشرعية:  )ابن مفلح المقدسي(قال لطلاب العلم في المجتمع الإسلامي، 
قـال نعـم قـد رحـل      ؟فترى الرجل أن يرحل لطلب العلم أبو الحارث لأبي عبد االله

ا يؤكد شرف الرحلـة  مم ،27"ن بعدهموم - صلى االله عليه وسلم - أصحاب رسول االله 
أصـبح فـي العصـور    "بل كان ذلك قـد  ب العلم في التحصيل المعرفي، ة طلاّوهم

ة في طلـب  ناهيك على المشقّ .28"الإسلامية معيارا للحكم على مستوى العلماء والفقهاء
الرحلة لا بد منهـا فـي   " أن ذي لب العلم سفرا وتنقلا من أجل الظفر به، ولا ينكر كلّ

، خصوصا فـي  29"طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال
  القديم حيث لم يكن العالَم قرية صغيرة مثلما نتمثَّله في عصرنا هذا.

التـي   الشخصـيات أسـماء  مجموعة مـن  ظهور نلفي  الثعالبي وعلى مدار رحلة
في أدب الرحلات لا مجال للحديث عن شخصيات رئيسة وأخرى "، وعاصرت رحالتنا

، والشخصـية الثابتـة   30ما الحديث عن شخصيات ثابتة وشخصيات عارضةثانوية، وإنّ
 ـ داث التـي  في رحلتنا هذه هي الرحالة عبد الرحمن الثعالبي، بحيث يعتبر محور الأح
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تدور حول تنقله وحصوله على الإجازات وذكر مروياته وهكذا... بينمـا الشخصـيات   
العارضة في سياق الرحلة فهم العلماء الذين التقى بهم وأخذ عنهم الثعالبي فـي أثنـاء   

وشخصية عبد الرحمن الثعالبي من خلال الرحلة تنم عـن شخصـية عالمـة    رحلته. 
 نموذجا يقتدى به في العلم والصبر والمثابرة والتواضـع.  وقد قدمت، متعلِّمة متواضعة

ه لم يجنح لسـرد مـا   وقد اتضح لنا من المنهج الذي اتبعه الثعالبي في عرض رحلته أنّ
رحلة هو لل العلمي طابعالرآه أو عاينه أو شاهده أو مر به من غير الأخذ من العلماء، ف

تتضح من فقرات المدونة أن الثعالبي قصد الإعلام بمروياته  كمام في سردها.الذي تحكَّ
ثين مـن  ل والرواية عند المحـد إحدى طرق التحم" ، والإجازة هيوإجازات العلماء له

 ـأو بـذكره لمـا يرويـه     - نثرا وشعرا–، وذلك بسرد الإجازة كاملة 31"أهل العلم ن ع
  ناهيك عن طلب الإذن بالإقراء ونشر العلم. شيوخه

 ولتوضيح هذه الخاصية التي طغت على سطور الرحلة نورد مثالا موجزا عن كـلّ 
الحمد الله الـذي  "م فيقول: نوع،  فها هو الثعالبي يستجيز شيخه ابن مرزوق بأدب المتعلّ

رفع سنة نبيه فقرنها بالكتاب، وانتخب لروايتها ودرايتها من اختاره من أولي الألبـاب،  
ا بعد: يقول الفقير إلى خالقـه ومـولاه العـالم بسـره     ..) أمفوفقهم للعمل بما علموا (.

ونجواه عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي لطف االله به: هذا استدعاء التمسـت  
ة أهل الفضل في وقتنـا وخـاتمتهم (...)   به من سيدنا وشيخي الإمام الحبر الهمام، حج

مد بن محمد بـن أبـي بكـر بـن     أبي عبد االله محمد بن أحمد بن مح(وقدوة المحققين 
حفظه االله على خلقه وأعاد علينا من بركته وبركة سلفه، أن يجيز لي ما لـه   )مرزوق

روايته من مسموع ومقروء ومجاز ومناول ومؤلف من فقه وحـديث وعلمـه، ولغـة    
وتصريف ونحو وبيان، وأصول ومعقول ومنقول، من منظـوم ومنثـور، وتصـوف    

ه عادة الحفاظ والأيمة الأعلام ذاكرا بلسانه كاتبا بخطـه  ا جرت بوآداب وغير ذلك مم
مثابا مأجورا بذلك جنات النعيم، ممتعا بالحياة الطيبة، آمين وصـلى االله علـى سـيدنا    

والذي يعتبر من ذوي - فأجاب الشيخ ابن مرزوق  .32"محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
تلميذه الثعالبي بتواضع العالم في رقعة يجيز لـه مروياتـه فيقـول:     - البسطة في العلم
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الحمد الله وحده، وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما.  "
الأحفل، المحدث الراوية أما بعد: فقد أجزت سيدي الشيخ الأجل الفقيه الأنبل، المشارك 

أبا زيد عبد الرحمن بن محمـد بـن مخلـوف    (الرحلة الأفضل الحاج الصالح الأكمل، 
ل من الأوراق، جميع ما تجوز لي روايته، ومـا  ، كاتب اسمه في الصفح الأو)الثعالبي
تصح بأي وجه يصحح النسبة المذكورة في هـذه الأوراق وغيرهـا علـى     نسبته إلي

  .33"ة، نفعني االله وإياه بما علمنا بمنِّهطلاق، إجازة تامة مطلقة عامالعموم والإ
وفي خطاب آخر من الثعالبي لشيخه ابن مرزوق نجده يطلب الإذن بالإقراء ونشـر  

 ـ  «العلم فيقول:  ق قد أجازني سيدي وشيخي الإمام الصدر الكبير، المحدث الثقـة المحقّ
ه الإمام أبو العباس أحمد بن مرزوق، أبقـى االله  (...) أبو عبد االله محمد ابن سيدنا الفقي

بركته ورفع في العلماء درجته وجعل الأولياء زمرته، جميع ما تجوز له وعنه روايته 
وأرجو من بركته إذنا بالتحديث عنه وإذنا بإذاعة علم ما تعلمناه منه ومن غيـره مـن   

شد أو جاهل يرغب في مشايخنا رحمهم االله، وإقراء من طلب ذلك من أخ في االله مستر
  .)34( » التعليم، من أهل وولد وقريب وصديق.

الحمد الله وحـده،  "فكان جواب الشيخ ابن مرزوق لتلميذه بطبع سلس وصدر رحب: 
وصحبه وسلم تسليما. جميع مـا ذكـر    وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

سيدي الشيخ الفقيه الصالح المبارك الحاج المحدث، الراويـة الأكمـل، مـن الإجـازة     
صحيح وأذنت له حفظه االله فـي التحـديث والإقـراء وتعلـيم الجـاهلين، وإرشـاد       
المسترشدين، فهو أهل لذلك وسالك إن شاء االله أحسن المسالك أعانني االله وإيـاه علـى   

ه، واولانا بحفظه وكرامته. قاله وكتبه عبيد االله تعالى، المشفق من ذنبه المرتجـي  طاعت
رحمة ربه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبـي بكـر بـن    
مرزوق العجيسي، غفر االله له ولطف به بمنه والحمد الله وسلام علـى عبـاده الـذين    

م في طلب الإجازة جد أدب العالم والمتعلّصفحات الرحلة ن وهكذا في جلّ .)35("اصطفى
ا يجعل الرحلة تتميز بالطابع العلمي المحض.والإذن بالإقراء وذكر المرويات، مم  



                         í×u†Ö]<h�_<ð]†mc<»<íÛ‘^ÃÖ]<†ñ]ˆ¢]<ð^Û×Â<íÛâ^ŠÚ< <

 

317 

وهو أمارة على كون مجالس التحديث في عصر الثعالبي كانت عـامرة بالعلمـاء   
الأول فـي الصـدر   والمتعلمين، وهذا امتداد للرعيل الذهبي لأمتنا، إذ كانت الإجـازة  

مقرونة بالعلم حلا وترحالا، فلا يذكر العلم إلا إذا ذكـرت، ولا يعـرف العـالم إلا إذا    
  .36"عرفها، ولا يميز الحق من الباطل إلا إذا صح سندها

التي يثبت بهـا الثعـالبي   في الرحلة، و إضافة إلى الحضور الواضح للتواريخهذا، 
اكلة: ثم تناهت بـي الرحلـة إلـى    زمن مغادرته مكانا معينا قاصدا مكانا آخر، على ش

مكثفـة تبسـط    لغة الـنص  ضح لنا أنكما يتّ .37بجاية فدخلتها عام اثنين وثماني مائة
بحيث يقصد إلى المعنى مباشرة، مـن غيـر اهتمـام بـالتنميق      ،مجموعة من الحقائق

لات تغلب أفعال الحركة على جملها لا سيما الاستهلاوما جاء عفويا تلقائيا،  اللفظي، إلاّ
التي يعبر فيها الثعالبي عن الانتقال من مكان لمكان آخر فنجـد (رحلـتُ، رجعـتُ،    

وواضح أيضا ذلك الترابط بين فقـرات المدونـة    دخلتها، أخذتُ، حضرتُ، عاودتُ).
وأجزائها بوساطة الحروف التي تعنى بالترتيب والتعقيب على شاكلة (الواو) و(الفـاء)  

م، وغيرها كثير38س فدخلتهامثل قوله: ثم رحلت إلى تون ا يتناسب وسرد الأحـداث  ، م
جوانبهـا، إذ جـاب    وهذه الرحلة كما تتبعناها كانت رحلة خصبة في كـ لّ المتواردة.

عبرها الثعالبي بلدانا مختلفة، تونس ومصر وتركيا والعـراق وبـلاد الشـام وبـلاد     
نه لنظـرة شـاملة   عاما، الأمر الذي ساهم في تكوي 17الحرمين، وقد استغرقت حوالي 

على بلاد المسلمين من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية العلمية 
  من خلال احتكاكه بعلماء عصره.

وعلى أساس ما ذكرناه، فإن عبد الرحمن الثعالبي برع في كثير مـن الفنـون ولا   
إذ لـه   خصوصا بـالجزائر سيما أدب الرحلة، ورحلته تعد مثالا طيبا للرحلات العلمية 

في هذا المقام القدم السابقة، تُدرك فوائد هذه الرحلة على غير مؤونة، بلفظ مهذب منقح 
عبـد الـرحمن   ويبقى  وقد كان لها بالغ الأثر في صقل معارفه النقلية والعقلية العبارة،

 الأجيـال مختلف الثعالبي فخرا للجزائر العاصمة خصوصا وقطر الجزائر عموما عبر 
    .المتوالية
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  :  مصادر ومراجع الدراسة

  آدم عبد االله الإلوري، الفواكه الساقطة، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، مصر. - 
إسماعيل البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحيـاء التـراث    - 

  العربي، بيروت، لبنان.
، دار قرطبـة للنشـر   1الوجازة في الإثبات والإجـازة، ط أبو صفوان ذياب الغامدي، - 

  .21هـ، 1428والتوزيع، بيروت، لبنان، 
أبو العباس أحمد بن عمار، نحلة اللَّبيب بأخبار الرحلة إلـى الحبيـب، طبـع بمطبعـة      - 

  .1902ه/1320بونتانة، الجزائر، 
قديم: عبد الحميـد عبـد االله   أبو العباس التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية وت - 

  م.2000الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، 
أبو عبد االله بن إدريس الشافعي، الديوان (الجوهر النفيس في شعر الإمام ابن إدريـس)   - 

إعداد وتعليق وتقديم: محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القـاهرة،  
  مصر.
الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعـة بييـر فونتانـة الشـرقية،      أبو القاسم - 

  الجزائر.
  م.1998أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي،  - 
ابن حمادوش الجزائري، لسان المقال في النبإ عن النسب والحسب والحال'' تقديم تحقيق  - 

 م.1983المكتبة الوطنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، وتعليق: أبو القاسم سعد االله، 
  هـ.1414، بيروت، لبنان، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط - 
العربي ايشبودان، مدينة الجزائر، تاريخ عاصمة، ترجمة: جناح مسعود، مراجعة: حاج  - 

  م.2007مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
ون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم عبد الرحمن بن خلد- 

 - هــ   1408، دار الفكـر، بيـروت،   2من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شـحادة، ط 
  .م1988
  م.2002، دار العلم للملايين، مايو، 15خير الدين الزركلي، الأعلام، ، ط - 
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اسع، دار مكتبة الحيـاة، بيـروت،   شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن الت - 
  لبنان.
، منشـأة المعـارف،   2صلاح الدين الشامي، الرحلة علـى الجغرافيـا المبصـرة، ط    - 

  م.1999الإسكندرية، 
، 2، ط - من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر- عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر  - 

 م.1980هـ/1400ن، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنا
عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسـلات،   - 

  م.1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2تحقيق: إحسان عباس، ط
عبد الرحمن الثعالبي، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسة مرويات ومؤلفات عبد  - 

، دار ابن 1الثعالبي) ويليه رحلة عبد الرحمن الثعالبي، تحقيق: محمد شايب شريف، طالرحمن 
  م.2005ه، 1426حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، مكتبـة الشـركة الوطنيـة    2عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ط - 
  م.1965ه/1385ت،الجزائرية، ومنشورات دار مكتبة دار الحياة بيرو

علي إبراهيم كردي، أدب الرحل في المغرب والأندلس، وزارة الثقافة، الهيئـة العامـة    - 
  م.2013السورية للكتاب، 

)، 1541- 1510كورين شوفالييه، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولـة مدينـة الجزائـر (   - 
  م.2007ترجمة: جمال حمادنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علـق عليـه: عبـد    محمد  - 
  م.2003هـ / 1424، دار الكتب العلمية، لبنان، 1المجيد خيالي، ط

  .محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب- 
، مكتبة 2دب، طمجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأ - 

  م.1984لبنان، بيروت، لبنان، 
، دار النشـر للجماعـات   1ناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربـي، ط  - 

  م.1995ه/1415المصرية ومكتبة الوفاء، مصر، 
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 الهوامش:

 للنشـر،  القصـبة  دار مسعود، حاج: مراجعة مسعود، جناح: ترجمة عاصمة، تاريخ الجزائر، مدينة ايشبودان، العربي 1

  .15 م،2007 الجزائر،
 النسـب  عـن  النبإ في المقال لسان"الجزائري المسماة:  حمادوش الجزائري، رحلة ابن حمادوش بن الرزاق ينظر: عبد 2

تقديم تحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد االله، المكتبة الوطنية، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،      ''والحال والحسب

  م.1983
الحبيـب، طبـع بمطبعـة بونتانـة، الجزائـر،       إلى الرحلـة  بأخبـار  اللَّبيب أبو العباس أحمد بن عمار، نحلة ينظر: 3

  .1902ه/1320
 مكتبة دار السخاوي، الدين شمس التاسع، القرن لأهل اللامع الحصر: الضوء ممن ترجموا للثعالبي على سبيل التمثيل لا 4

 االله عبد الحميد عبد: وتقديم عناية التنبكتي، العباس أبو الديباج، بتطريز الابتهاج ونيل ،4/152 لبنان، بيروت، الحياة،

 محمد بن محمد المالكية، طبقات في الزكية النور وشجرة ،258-257 م،2000 ليبيا، طرابلس، الكاتب، دار الهرامة،

 ، وفهـرس 1/382 م،2003/  هـ1424 لبنان، العلمية، الكتب دار ،1ط خيالي، ايد عبد: عليه علق مخلوف،

 الغرب دار ،2ط عباس، إحسان: تحقيق الكتاني، الحي عبد والمسلسلات، والمشيخات المعاجم ومعجم والأثبات الفهارس

 للملايـين،  العلم دار ،15ط الزركلي، الدين خير والأعلام، ،734-2/733 م،1982 لبنان، بيروت، الإسلامي،

 العـربي،  التراث إحياء دار البغدادي، إسماعيل المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية ،3/331 م،2002 مايو،

 الجزائـر،  الشرقية، فونتانة بيير مطبعة الحفناوي، القاسم أبو السلف، برجال الخلف وتعريف ،1/532 لبنان، بيروت،

 الوطنيـة  الشـركة  مكتبـة  ،2ط الجيلالي، محمد بن الرحمن عبد العام، الجزائر ، وتاريخ1/63 م،1906/ ه1334

 من- الجزائر أعلام ، ومعجم285-2/280  م،1965/ه1385بيروت، الحياة دار مكتبة دار ومنشورات الجزائرية،

 بـيروت،  والنشر، والترجمة للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة ،2ط نويهض، عادل -الحاضر العصر حتى الإسلام صدر

  .90 م،1980/هـ1400 لبنان،
  أثناء عرض الرحلة سنبسط الحديث عن البلدان التي قصدها.  5
  .02:ص مصر، القاهرة، الحسيني، المشهد ومطبعة مكتبة الساقطة، الفواكه الإلوري، االله عبد آدم 6
  .4/152 التاسع، القرن لأهل اللامع الضوءالسخاوي،  الدين شمس 7
  .258-257 الديباج، بتطريز الابتهاج التنبكتي، نيل العباس أبو 8
، الثلاثون ، وكورين شوفالييه40م، 1998ينظر: أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي،  9

  م.2007)، ترجمة: جمال حمادنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1541-1510سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر (
  .45-44ينظر: المصدر السابق،  10
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  .11/276 ، هـ1414 لبنان، بيروت، ،3ط صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن 11
  .11/279 المرجع السابق، 12
، مكتبة لبنـان، بـيروت، لبنـان،    2والأدب، ط اللغة في العربية المصطلحات المهندس، معجممجدي وهبة، كامل  13

  .17م، 1984
  .11م، 1999، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2صلاح الدين الشامي، الرحلة على الجغرافيا المبصرة، ط 14
أبو عبد االله بن إدريس الشافعي، الديوان (الجوهر النفيس في شعر الإمام ابن إدريس) إعداد وتعليق وتقـديم: محمـد    15

  .26-25إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، مصر، 
 لمرويـات  فهرسة الماجد التي تعتبر لبالطا وبغية الوافد شريف وألحقها بغنيمة شايب محمد الأستاذ قام بتحقيق الرحلة 16

  الثعالبي. الرحمن عبد ومؤلفات
 ومؤلفات مرويات فهرسة( الماجد الطالب وبغية الوافد الثعالبي، رحلة عبد الرحمن الثعالبي، ملحقة بغنيمةعبد الرحمن  17

 لبنـان،  بـيروت،  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعة حزم ابن دار ،1ط شريف، شايب محمد: تحقيق) الثعالبي الرحمن عبد

  .107م، 2005 ه،1426
  .107المصدر السابق، 18
  .108السابق،  19
  .109نفسه،  20
  110نفسه،  21
  .110نفسه،  22
  .118نفسه،  23
  .126نفسه،  24
 مصـر،  الوفـاء،  ومكتبـة  المصرية للجماعات النشر دار ،1ط العربي، الأدب في الرحلة الموافي، الرازق عبد ناصر 25

  .257م، 1995/ه1415
  وردت قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف.  26
  .2/51محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب،  27
  .80م، 1989حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، عالم المعرفة،  28
  .745، البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و بن خلدون، عبد الرحمن29
 مصـر،  الوفـاء،  ومكتبـة  المصرية للجماعات النشر دار ،1ط العربي، الأدب في الرحلة الموافي، الرازق عبد ناصر 30

  .210م، 1995/ه1415
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الحـديث أو   تعرف الإجازة اصطلاحا بمعناها المطلق بأا: إذْن المحدث للطالب أن يروي عنه كتابا من كتـب كما  31
ولها معان أخرى بشرط التقييد منها: إجازة الشيخ الطالب بعد السماع مـن  ، غيرها، من غير أن يسمع منه أو يقرأ عليه

الشيخ مباشرة، أو من غيره، وهو ما يسمى عند المحدثين: سماعا، إجازة الشيخ الطالب بعد قراءة الطالب على الشـيخ،  
أبو صفوان ذيـاب الغامـدي،   ، ينظر: لطالب مع مناولة الشيخ الكتاب للطالبوهو ما يسمى: عرضا، إجازة الشيخ ا

  .21هـ، 1428، دار قرطبة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1الوجازة في الإثبات والإجازة، ط
  .114-113 الثعالبي، الرحمن عبد رحلة الثعالبي، الرحمن عبد32
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  .115 السابق، 34
  .116-115 نفسه 35
  .27 أبو صفوان ذياب الغامدي، الوجازة في الإثبات والإجازة، 36
  .107 الثعالبي، الرحمن عبد رحلة الثعالبي، الرحمن عبد37
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مصادر التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر
  

Sources of legendary contemporary

 Algerian theater heritage  

 *شكشاك فاطمةأ.  

  1باتنة -الحاج لخضر ج.
  

 18/04/2018:لوبقلاتاريخ     9/12/2017تاريخ الإرسال:

لها من الرجوع إلـى   ة في مرحلة نهوضها وبناء ذاتها لا بدأم كلّ إن :ملخّص

فـي مجـال    خاصةل في الماضي لتبني أسسها على ما خلفه الأجداد، تراثها المتمثّ

الأدب ومن بين هذه الموروثات نجد الأسطورة التي أصبحت تقليدا رائجا في أغلب 

  . المسرح خاصةالأجناس الأدبية 

Abstract: Every nation is at a stage of renaissance and building 
itself It must return to its heritage of the past to adopt its foundations 
on the legacy of the ancestors especially in the Field of littérature. 
Among thèse genres Is the legend That has become a popular tradition 
un Most literary genres especially the theater.  

 resume: chaque nation est un stade de la Renaissance et se 
construit .Il doit revenir a son heritage du passé pour adopter ses 
fondements sur l’heritage des ancétres notamamment dans le demaine 
de la literature parmi ces genres est. la legend qui est devenue une 
tradition populaire dans la .plupart des genres littéraires en particulier 
le theater. 

* chekchakfatima@gmail.com 



�×¥<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í–<<�‚ÃÖ]áçÃe…ù]I<<êÞ^nÖ]<êmønÖ]2018

324

كلّ إن بناء ذاتها لا بد لها من الرجـوع إلـى تراثهـا    وة في مرحلة نهوضها أم
في مجال الأدب ومن  خاصةل في الماضي لتبني أسسها على ما خلفه الأجداد، المتمثّ

بين هذه الموروثات نجد الأسطورة، فأي ة تحيي الأسطورة كما تحيـي أي تـراث   أم
فلا نحمله ولا  ويجب أن نتفطن هنا إلى ضرورة تقدير هذا الأخير في إطاره الخاص

هو كيان مستقل تربطنا بـه وشـائج    نحمل عليه مالا يطيق ، ويجب تمثله من حيث
  إنسانية. مكانت روحية أأتاريخية، لتقدير ما فيه من قيم ذاتية باقية سواء 

عن طريق استلهام المواقـف   توطيد العلاقة بين الحاضر والتراث لن تكون إلاّ إن
من التوازن التاريخي بـين   االذي يخلق نوع الإنسانية في إبداعنا العصري،والروحية 

 ـ  ناهضة على سطح الحاضرالجذور الضاربة في أعماق الماضي وال  كلّولـيس الش
وحده هو روح التراث وإن ارتبط به في يوم من الأيام، ويصعب أن يكون للتـراث  

ما يمكن أن يسـتفاد   كلّوحده هو  كلّفعالية حقيقية في زمان غير زمانه إذا كان الش
الفعال في أي تراث هو قيمته الروحية والإنسانية الكامنـة  والباقي  منه، وإنما الشيء

وما السعي إلى إحياء التراث الأسـطوري ومـده بـروح     1»فيه، أي قيمته المعنوية 
العصر إلا خطوة مساعدة لتأصيل الثقافة القومية بوجه خاص، من خـلال التشـبث   

جمع بين الجـانبين المـادي   بالهوية في مواجهة التغريب، ونقصد بالتأصيل هنا هو ال
الروحي من خلال صهرهما في بوتقة واحدة متوازنة من خلال مد الماضـي فـي   و

  الحاضر ومد الحاضر في الماضي.  
إن توظيف التراث الأسطوري في العمل الإبداعي أصبح تقليدا رائجا في أغلـب  

الصنعة عمل إبداعي يفترض « المسرح الذي عرف على أنه  خاصةالأجناس الأدبية 
يقوم علـى العلاقـة بـين     ايوحي بأنه حقيقي، وهو يعرف أيضا بكونه فنا مزدوجو

  2»غائية المسرح من جهة أخـرى  كلّمكونين هما النص من جهة والعرض الذي يش
المسرح هو تصـوير للواقـع   « أما الكاتب الجزائري (عبد الحليم رايس) فيرى بأن 

د وتقويم ما هو معـوج، ومنـه كـان    وتعريته قصد الكشف عنه لإصلاح ما هو فاس
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الظلم وأشـكال الشـر   والمسرح منذ الأزل مقترنا بالثورة، ثورة الإنسان على القهر 
يعتبر المسرح أحد الفنـون  وعليه  3»المساواة والعدل وومحاولة الاقتراب من الخير 

الأدائية الذي يعتمد على تحريك الأفكار وطرحها أمام الجمهور في ظـرف زمنـي   
قد يطول وقد يقصر بحسب الظاهرة التي يطرحها، وقد وجـد المسـرح فـي    محدد 

مجتمـع بـه    كـلّ التراث الأسطوري  التربة الصالحة لينمو ويتطور بحسب عناية 
ليتبلور ويتماشى مع الظروف المحيطة به، فلا يخرج عن نطاقه ليغدو متمـردا ولا  

وره في تحويل عمليـة  يبقى راكحا في مكانه فيغدو لا يساير روح العصر، ويبرز د
تمثل الواقع وتَقَمصه، وهذا ينتج ضمن الشروط التاريخية التي تتحـدد مـن خـلال    
أشكال التعبير عن الوعي الاجتماعي القومي بواسطة إبداعات تراثية متطورة، وذلك 

  بحسب علاقتها بالجذور الأصلية للمجتمع وبحياته المعاصرة.
لقد عرف المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات الإنسانية الفـن المسـرحي   

الجـدير بالـذكر أن   والغربي لتأصيل هذا الفن وواستغل التراث الأسطوري العربي 
المجتمع الجزائري لم يعرف المسرح بمفهومه الحالي ؛ فقد كان المسـرح (الشـعبي   
الهاوي) هو الرائج آنذاك معتمدا في طرحـه علـى توظيـف القصـص الشـعبية      

ر معقدة فيها على وجه الخصوص،لأنه أقرب إلى فهم العامة ، وكانت والأساطير الغي
تقليدي آخر وهو يسـرد   كلّالطبيعة  هي ديكور التمثيل، كما نجد (المداح) أيضا كش

خطاب في قالب شعري  كلّحلقة وقد كانت الأساطير تروى على ش كلّقصصه في ش
(القوال) الذي يعبر عـن  ملحون من طرف هذا المداح في الحلقة الشعبية، كما نجد  

الواقع بطابع فكاهي، وتغلب على هذه الشخصية الحكمة والبصـيرة، حيـث تعتبـر    
السخرية فيه وسيلة نقدية؛ عندما تكبت الحريات وتقيد فـلا يجـد هـذا الـراوي إلا     

مات مفخخة، كذلك نجد (الحلقـة) كنـوع   كلّتقديمه في والانزياح عن المعنى الأصلي 
آخر من الأشكال التقليدية التي ترتبط بالذاكرة الشـعبية وتشـمل الـرقص والغنـاء     

الحركة والحكاية، بالإضافة إلى المؤشرات الصوتية وذلك لتحقيق المتعة والانفعـال  و
عن طريق التأثير الذي يعتمد على الأساطير أو الحكاية الخرافية لجلب المشـاه دين 



�×¥<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í–<<�‚ÃÖ]áçÃe…ù]I<<êÞ^nÖ]<êmønÖ]2018 

 

326 

كان التمثيل هنا بأسلوب ارتجالي مع إشراك الجمهور في التمثيل، الذي يساعد فـي  و
تحريك عجلة الأحداث حيث المتعة تجد مكانتها عند الجمهور، من هنا كان المسـرح  

  سلبياته. كلّيلعب دور المتنفس عن الإنسان الجزائري الرافض للأمر الواقع ب
ح الجزائري كـان يعتمـد علـى عـدة     إن توظيف التراث الأسطوري في المسر

مصادر من خلال التقليد والاقتباس والترجمة، وقد لعب التفتح علـى الغـرب دورا   
كبيرا في هذا المجال إذ أن التنوع الذي حققه المسرح الجزائـري  تأليفـا وترجمـة    

اقتباسا زاد من حيوية الحركة المسرحية الجزائرية، فنجـد فـي  البدايـة التـراث     و
دليل إرهاصـاته، كمـا نجـد    والإغريقي على اعتبار انه أصل هذا الفن  الأسطوري

قديم مرتبط بثقافة الوطن العربي على اختلاف  كلّالسيرة الشعبية العربية المتمثلة في 
حدوده ، بالإضافة إلى السيرة الشعبية الجزائرية المتمثلة في ثقافة الأجـداد وطريقـة   

  تفكيرهم.
إن اقتبـاس النصـوص المسـرحية مـن     غريقـي:  أولا: التراث الأسطوري الإ

أن الحكايـات القديمـة   « الأسطورة الإغريقية يعني الرجوع إلى الأصل الإنساني إذ 
التي نسميها أساطير هي حكايات خرافية تعبر عن استجابة الإنسان الأولـى لعالمـه   

العصـور التـي عاشـها     كلّلكن طريقة هذه الاستجابة تنشأ عن استعداد يتمثل في 
الإنسان، فإن يكن عصرنا فقد عنى بالأسطورة واتجه إليها الفنانون والأدبـاء فلـيس   
معنى ذلك أنهم عادوا إلى المرحلة البدائية للإنسان، أي عادوا يرددون نفس الأساطير 
وإنما هم في الحقيقة قد تفهموا روح هذه الأساطير فراحوا ينتجون من فن وأدب عن 

معظمها من الأساطير التي كان مصدرها الاعتقـاد  حيث استلهم  4» روح أسطوري 
بالديانات التي احتضنتها الحضارة الإغريقية التي  آمن شعبها بوجود الآلهة المتحكمة 

ين من أجل المتلقّ كلّفيه  قد كانت طقسا احتفاليا يشاركوفي الطبيعة والإنسان آنذاك 
النمـاء، لـذلك   و) إله الخمر تقديم قرابين الولاء والمحبة والطاعة للإله (ديونيسوس

عد المسرح اليوناني مصدرا للعديد من البلدان، بما في ذلك البلاد العربية ونخـص  
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أكثر الآداب تأثيرا في العالم حيث أصبح نموذجا و؛ وهو أقدم ريبالذكر هنا الجزائ
لجميع الآداب، وقد قدم الكتاب الإغريق الكثير من الأنماط الأدبية البارزة من ذلـك  

للكتاب المسـرحيين علـى أن يكـون        المسرحية الهزلية والمأساوية، لتصبح منبعا
الاغتراف من المنبع ثم صياغته وهضمه وتمثيله ليخرجه للنـاس مـرة أخـرى    «

ولما كان المسرحي يتكئ كثيـرا   5»مصبوغا بلون تفكيرنا، مطبوعا بطابع عقائدنا
نا، كـان طبيعيـا أن يسـتغل    على الرموز والأساطير، وينهج في بنائه منهجا معي

مادة في التراث الإنساني لها هذه الطبيعة غير مفرق بـين   كلّالمسرحي الجزائري 
تراث عربي أو غربي، إلا أن المسرح الجزائري لم يتأثر به كثيرا علـى غـرار   

الآلهة،  وذلـك  ور الأدب الأجنبي الأوربي الذي يتناول موضوعات بعيدة عن القد
  نذكر منها : راجع لعدة أسباب 

انشغال الجزائريين بعد الاستقلال بإعادة بناء وطنهم واثبات  ذاتهـم وذلـك    -1
بالعودة إلى التراث الأصيل، وقد كانت معظم النصوص حتى يومنا هذا ذات طابع 
اجتماعي بحت على غرار الإغريق الذين كانوا يتوهمون أناسا غير واقعيين عـن  

 الموت.ولمشاعر البطولية بحثا عن سر الحياة اطريق الحوار الدرامي  الذي يجسد 
إن العقلية الجزائرية (الكاتب والمتلقي) تميل إلى التفكير البسيط والمتـداول    -2
إذ أن المسرح الجزائري لا يلتفت إلى القضايا التي  المرتبط بالحياة الشعبية؛ خاصة

لا يـرى  لأنـه   -ماهية ووجودا واعتقـادا -تتصل بالإنسان في مستواه الوجودي 
 ضرورة طرح قضايا حسمها الدين.

ما يزال يعرف أنماطا من الصـراعات الدراميـة   وكان  المسرح اليوناني  -3
الصراع القائم بين الآلهة على  مالأفراد فيما بينهم أ مسواء صراع البشر مع الآلهة أ

 غرار المسرح الجزائري الذي ينعدم فيه الصراع.
اسيكية بجزالتها وفخامتها لا تتماشـى مـع الحـوار    كلّالعربية ال اللّغةإن   -4

مستويات التواصل في الخطاب المسـرحي،   كلّالدرامي الجزائري، ولا تنسجم مع 
الثالثـة؛   اللّغـة استعمال ولذلك رجع الكاتب المسرحي إلى توظيف التراث الشعبي 
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القريبة من  المسرحيات التقليديةولأنها لغة الشعب النابعة من الاحتفالات الجزائرية 
 الوجدان الشعبي المحلي.

موضوع الظاهرة التي يدرسها الكاتب المسـرحي الجزائـري مـرتبط      -5
ها اليومية في العصر الحالي، وهو يختلف عن المسرح اليونـاني  كلّبالمدنية ومشا

  وجدت فهي من باب التمثيل كفن درامي فقط لا تجسيداً للفكرة. نوإ
ن التراث الأسطوري اليوناني تتطلب الكثير إن النصوص المسرحية المقتبسة م

ذلك لأن الأسطورة ليست مجرد نتـاج بـدائي   « من الدقة والتفهم لإيصال الفكرة 
يرتبط بمراحل ما قبل التاريخ أو بعصور التاريخ القديمة في حياة الإنسان، وأنهـا  
لذلك لا تتفق وعصور الحضارة وإنما هي عامل جـوهري وأساسـي فـي حيـاة     

 كلّعصر، وفي إطار أرقى الحضارات ما زالت الأسطورة تعيش ب كلّفي  الإنسان
نشاطها وحيويتها وما زالت كما كانت دائما مصدر إلهام الفنان والشاعر، بل لعلها 

ومن بـين   6»في إطار هذه الحضارات أكثر فعالية ونشاطا منها في عصور مضت
اطير اليونانيـة نجـد   النصوص المسرحية والعروض الجزائرية المقتبسة من الأس

قد قدمت في وللمسرحي (صوفو) والتي أخرجها (أحمد خودي)، ” ألكترا”مسرحية [
قاعة مصطفى كاتب للمسرح الوطني محي الدين بشطارزي في الفاتح مـن مـاي   

التـي تقمصـت    وتروي هذه التراجيديا قصة أليكتـرا )، 2016ألفين(وستة عشر 
شخصيتها (ياسمين فرياك) والتي قررت الثأر لأبيها أغاممنون، ملك ميسين الـذي  

التي مثلت دورها(أمينـة بوزيـان بلحـاج)    ويتيمنستر كلّاغتيل من طرف زوجته 
كما تقاسم أدوار المسرحية من  وعشيقها أغيست الذي مثل دوره (عاشور رمزي)،

من (عنتر زايدي) و(صـحراوي سـلين)    لّكإنتاج المسرح الجهوي لأم البواقي، 
    7] (ويونس جواني)

كما ذاع صيت الجنوب الجزائري في هذا المجال فنذكر على سـبيل التمثيـل لا   
الحصر [مسرحية (انسواهيرستراس) المقتبسة من نص (غريغوري غـورين) وهـو   
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عنوان لعمل مسرحي قدم بمدينة ورڤله وتقرت ومخرج هذه المسرحية هو (حيدر بن 
ق.م) عندما قـام التاجر(هيرواسـتراس)    560حسين) حيث تعود الأحداث إلى سنة (

بإحراق معبد بأرتميد في مدينة (إيفيس) الإغريقية، ومن هنا أصـدر حكـام الدولـة    
الإغريقية القديمة أمرا بمنع ذكر اسم الحارق، كما قدمت فرقة (الملقى) مـن مدينـة   

مسرحية (في انتظار غـودو) للكاتـب   تندوف مسرحية (عودة غودو) المأخوذة من 
) حيث تعددت تفسيرات غـزو الخراتيـت   1953(صموئيل بكيت) التي كتبها سنة (
مسرحية(أُديب ملكا) للكاتب الشهير  بالإضافة إلى 8للمدينة وتفسيرات شخصية غودو]

س) التي قدمت بالجنوب الشرقي للجزائر وبالضبط بمنطقة تمنراسـت فـي   كلّ(سوفو
البلدي من قبل (فرقة الهاوي)، كما قدمت هذه الفرقة نفس المسرحية بأقصى المسرح 

الجنوب الغربي في منطقة بشار وتندوف، وكثيرا مـا يعـرض هـذا النـوع مـن      
المسرحيات في هذه المنطقة حيث نجد فيها بقايا الطبقة اللولبية الفينيقية بالإضافة إلى 

 اللّغةالمتعلقة ب خاصةلثقافة القديمة بها والطابع الانعزالي وتواجد الكثير من عناصر ا
وقـد اسـتغل الكاتـب    الأمازيغية، وهو ما يوجد أيضا في المناطق الجبلية القبائلية، 

الجزائري (مصطفى كاتب) هذه المسرحية ليقتبس منها نص (بطل الشـعب) الـذي   
فكـرة  كانت هذه الويصور لنا كفاح الفرد المتمثل في ثورة الشعب ضد حتمية القدر، 

تنطلق من مفهوم التراجيديا قديما التي تهتم بأن يكون البطل فيها سياسيا متفردا فـي  
سلوكه، من خلال تفهم الدوافع التي تكمن وراء تصرفات البشر، حيث اعتقد اليونـان  

السلوك الإنساني لن يتحقق إلا بالتصالح مابين الفرد والجماعـة   كلّقديما أن حل مشا
مـة المكتوبـة، أمـا    كلّفالكاتب هو سيد ال« ، وهو ما وفقَ فيه  أي بين الأنا والآخر

الممثل فهو سيد مجموعة وافرة من الوسائل التي تتضمن صـوته وتعبيـر وجهـه    
وغيرها، ومع ذلك يستحيل على الممثل أن يقدم ما ينطوي على النص، فنحن نـرى  

لـنص   الكاتب مبدعليصبح ا  9»إنسانا برمته على الخشبة وليس ما يرينا الكاتب منه
قد كـان لموضـوع القـدر    وجديد جاعلا التراث الأسطوري اليوناني مادة للتأليف، 
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تشجيع لبداية نوع  ضئيلا إلا أنه المحتوم سحره الخاص عند الجزائريين حتى وان بدا
  معين من المسرح في الجزائر.  

لقد كانت المسرحيات الجزائرية المقتبسة من المصدر الإغريقي قليلة بالمقارنـة  
مع النصوص الغربية الأخرى بما في ذلك المسرحيات الإنجليزية والفرنسية وحتى 

مسـرحية   1980الإيطالية [وقد قدمت فرقة النسور بتندوف التي أنشأت في سـنة  
كان العمل على ترجمـة (جبـرا    (هاملت) للإنجليزي المشهور وليام شكسبير وقد

إبراهيم جبرا) وكان (نور الدين درعه) هو الذي تقمص شخصية هاملت ومخرجها 
عبد الرحمان كاكي)  بالاقتباس (وقد اشتهر الجزائري . 10هو (عبد الحليم زرايبي)]

من التراث الغربي وله عدة مسرحيات في هذا المجال، إذ كانـت مجـالا خصـبا    
على سبيل التمثيـل لا  -سرح فنجد الكاتب (أحمد رضا حوحو) للكثير من هواة الم

يقتبس من المادة الغربية مسرحية (الدكتور منير) المقتبسـة مـن عنـد     -الحصر
(مضار التدخين) من عند الروسي (تشـكون)  بالإضـافة   والكاتب  (جول رومان) 

إلى مسرحية (عنبسة أو ملكة غرناطة) المقتبسـة مـن مسـرحية (روي بـلاس)      
مسرحية ( بائعة الورد) وهي مقتبسة عن رواية (حاملة الخبـز)  وفيكتور هيجو ، لِ

مسرحية (عاشور والتمدن) مكتوبة باللهجة الجزائريـة  وللكاتب كزافيه دي منتبيان 
وهي مقتبسة عن مسرحية (الثري النبيل)  لموليير، بالإضافة إلى ذلك نجد مسرحية 

لمرسال بانيول بالإضافة إلى العديـد مـن   (النائب المحترم) عن مسرحية (توباز)  
المسرحيات ، وعليه نجد بأن  المسرحيات التراثية المقتبسة من المصدر الإغريقي 
قليلة وذلك راجع لعدة أسباب ذكرناها آنفاً مقارنة بالمسرحيات التراثيـة المقتبسـة   

  والمترجمة من الغرب.
الجزائريـون مـن التـراث     لقد استلهم الكتاب ثانيا: السيرة الشعبية العربيـة: 

الأسطوري العربي نظرا لما يختزنه هذا التراث من أدبيـات  وظـواهر احتفاليـة    
الفني للإنسان العربي، وقد لجـأ   ويتمفصل في نطاقها النشاط الروحي والاجتماعي 
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إلى الأسطورة كنوع من أنواع السير الشعبية  -خاصةبصفة  -المسرحي الجزائري
النزوح واللجوء إلى البلـدان  وكان للاتصال بالشرق عن طريق الحج «التراثية وقد 

والعـودة إلـى    11»العربية الأثر الكبير في خلق أفاق جديدة كونت الفرد الجزائري
يحمله من  ما كلّالتراث العربي هو إسقاط لقضاياه المعاصرة والتعبير عن الواقع ب

تناقضات، وتحفيزا للبحث عن أشكال درامية تتمحور بين ثنايا كتب التراث الشعبي 
منها المواقف الخالدة التي مرت  كلّالأدبي  فهو في النهاية يعتبر مادة خصبة تتشو

بها الإنسانية طيلة قرون من الزمن، وهو ما  يؤكد أن العرب شأنهم شـأن سـائر   
الأسطورية، وأن لهم تراثا يعكس رؤيتهم وموقفهم مـن  الشعوب قد مروا بالمرحلة 

 ـ     كلّالكون والعالم والوجود منذ جاهليتهم الأولى ، وقد بـدأت تجلياتهـا علـى ش
 ممارسات أو عادات سحرية أو طقوس لا معقولة منذ قديم الدهر.

إن علاقة المسرحي بالتراث هي علاقة اسـتيعاب وتفهـم وإدراك واعٍ للمعنـى    
يم البشرية، وليس بالضرورة علاقة تأثر صرف، لأن كتاب المسـرحية  الإنساني وللق

في الجزائر كانوا يشعرون حين كتابتهم بضرورة تلقيح هذا الفن الجديد حتـى يبـدو   
ز بثقافته وتقاليده الفنيـة العريقـة، إذ  كـانوا    ميتمناسبا للذوق الجمهوري الشعبي الم

نطاقها والإفادة منها لخلـق مسـرح   يتوقفون عند المصادر الأسطورية محاولين است
متوازن يلبي حاجة الجمهور من الثقافة والإمتاع، وذلك بخلق مسـرح يسـعى إلـى    

المضامين المناسبة للوصول إلى قلوب المتفرجين الجزائريين الـذين  وإيجاد الأشكال 
على الرغم من المحاولات الجادة في هذا المجـال إلا  وينفرون من الأشكال الغريبة، 

ليد ي بالجزائر بسبب إغراقها في التقا ظلت عاجزة عن إيجاد مكانة للمسرح العربأنه
والمحاكاة دون الوصول إلى تقنية مستنبطة من التراث الأصيل، مما جعلها تنحصـر  

قد ظلـت أغلـب   وفي مواضيع الفساد الاجتماعي، وفي القضايا الاجتماعية المرحلية 
  .يستدعي الشخوص من الواقع اليوميالمسرحيات مرتبطة بهذا الاتجاه الذي 

، فهي  تشتمل علـى  خاصةتتسم الأسطورة التراثية العربية بمكونات وعناصر 
عناصر خارقة للعادة يصور فيها الكتاب أفكارا عن العالم وعـن مجموعـة مـن    
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الإفلات من قيود الزمان والمكان، والشخصيات الخيالية التي تتسم بخاصية التعالي أ
شخصيات تفوق الواقع المعقول؛ إذ هي مدعومة بقوى خارج الواقع  فضلا عن أنها

تمنحها القدرة على تحقيق إرادتها فوق البشرية، والأسطورة تشير دائما إلى أحداث 
ما تتحرك فيه الأحداث عن عوالم غريبة  كلّيظَن أنها وقعت في الماضي السحيق ب
جحا وغير ذلك من القصص وحكاية الصياد وأو عجيبة، كحكاية الغول والعفاريت 

كان المسرح في بداياته مرحلـة  « قد ومن كتب (ألف ليلة وليلة)  خاصةالمأخوذة 
من مراحل اليقظة الوطنية في ذلك الوقت، فلم تكن تلك المسرحيات المسلية التـي  
اقتبسناها من حكايات ألف ليلة وليلة تسلي فقط جمهورنا، ولكن تـذكر مواطنينـا   

إذ أن هذه اللوحـات تحمـل فـي     12»ة العربية التي هي أمتهم بعظمة وسمو الأم
طياتها مراحل تفكير الإنسانية، وقد ساعد التراث الأسطوري الزاخر الأدباء علـى  

الجمـاهير حـول هـذه     فما ساعدهم في النجاح هو التفـا وتجسيده في الحاضر 
  التجاوب معها.والقصص 

من بين المسرحيات التراثية الأسطورية المأخوذة من المصدر العربي والتـي  و 
أحبها الفنان الجزائري وكذا الجمهور نجد مسرحية (جحا) كشخصية مرحة تصـنع  

التي استلهمها من إحدى مسرحيات القـرون  و« قد  كتبها المسرحي علالو والفرح 
ويعتبر  13»ف ليلة  وليلة أيضا قصة قمر الزمان من ألوالوسطى وهي حكاية ألقن 

نص مسرحية جحا أول نص مسرحي جزائـري خـالص فـي تـاريخ المسـرح      
 اللّغـة كنت أكتب ب«الدارجة، وكما قال المسرحي علالو  اللّغةالجزائري وقد كتب ب

السوقية الرديئـة فهـي لغـة     اللّغةالعامية المفهومة من طرف الجميع ولكن ليس ب
منه أن يطور المسرح الجزائري عـن طريـق   محاولة  14»عربية ملحونة ومنتقاة

م بها في حياته اليومية، والمعبـرة عـن هويتـه    كلّمخاطبة الجمهور بلغته التي يت
المسرحي الأوربي، الذي حاول  كلّالبعد عن الش كلّوثقافته التي ينتسب إليها بعيدة 
حاولات مقلدا لهذا المسرح بعد عدة مويجعله متأثراً وأن ينمط الجمهور الجزائري، 
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العربية لم تنجح، إلا أنه ومع الأسف ذلك النص لم يعد موجـودا؛ لأن   اللّغةأخرى ب
اعتزل وكاتبه ومجسده الفنان الراحل (علالو) قد أتلفه مع نصوص مسرحية أخرى 

العمل الفني بعد ذلك، وكأن الفنان (علالو) الذي وظف تلك الشخصية التراثية قـد  
م عنها بعـض  كلّلذي لم يبق منه سوى شذرات يتقتل جحا من خلال إتلاف النص ا

الدارسين المختصين،  ومن بين المسرحيات الجديدة أيضا التي عرضت فـي هـذا   
محاكمة جحا للكاتب الشريف الأدرع والتي جسدها المخـرج أحسـن   «السياق نجد 

 ابوبريوة من مسرح (البليري) بمدينة قسنطينة، وقد أخذت حياته منحـى تراجيـدي  
 ـ  ا  بـذلك خطـرا علـى    كلّلينخرط في النضال فيصبح أكثر من جحا واحـد، مش

يختار جحا في نهايـة  ويقدم للمحاكمة والمؤسسات الرسمية، حيث يهتم بالشيوعية 
المحاكمة (الشهادة) على الاستسلام، ويقول في خاتمة النص المسرحي انه اختار أن 

تراث الشعبي، كما قدم المخرج يكون شهيدا ليكون في مستوى غواية الحكاية في ال
(حسان عسوس) من المسرح الجزائري لمدينة سيدي بلعباس على خشبة المسـرح  
 االوطني الجزائري محي الدين باش ثارزي مسرحية أخرى تتخذ من جحا موضوع

لها هي (غبرة لفهامة) أو(مسحوق الذكاء) المأخوذة من مسرحية الكاتـب (كاتـب   
التي يصور فيها جحا هذه المرة فيلسوفا مختلفا تماما ياسين) صاحب رواية (نجمة) 

عن صورته النمطية إلى درجة لا يكاد المتلقي يتعرف عليه، وكأنه أصبح شخصـا  
فكرة جحا الفيلسـوف  وآخر غير تلك الشخصية الساذجة حينا والماكرة حينا آخر، 

لبدايـة  التي جاءت في مسرحية (غبرة لفهامة) تتلخص في أن (جحا) الذي قدم في ا
اختراعا للسلطان يتمثل في دابة ميكانيكية يصبح ذلك الاختراع جناية عليه وعلـى  
أمته وساعتها يفكر جحا في الانتقام؛ هذا الشخص الذي يسـميه (كاتـب ياسـين)    

را للسلطان الذي يشمه ويستلذه علـى أسـاس انـه    دسحابة الدخان يقدم حشيشا مخ
ا يعطيه للأمة وتسـقط السـلطنة فـي    مسحوق يجلب الذكاء لمتعاطيه، وسرعان م

وتعتبـر مسـرحية (جحـا) مـن أحسـن       15»الإدمان وينهار العرش في النهاية 
المسرحيات التي أنتجت في نظر الكثير من الكتاب إذ عدت مرجعا لهم في إعـداد   
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قدرة الكاتب هي التي تُحوِل الفكـرة أو القصـة   « موضوعات المسرحيات إذ أن 
باح ينير سبيل المشاهد ويقدم له عبر الحيـاة بطريقـة سـهلة    الممسرحة على مص

تبـث فيـه روح   وما هو ايجابي، وتحذره من المزالق  كلّالاستيعاب تغذي ذاتيته ب
  .  16»التفاؤلوالمبادأة 

قدمت المسرحية الجزائرية باللهجة العامية وذلك راجع لـتفهم الكاتـب لطلـب    
الفكرة تبقى تبين مدى نجاح المبدع  وطرح«الجمهور وتقوم الأسطورة بدور تثقيفي 

 اللّغـة الفصـحى أو ب  اللّغـة أو تلك، فيمكن للكاتب أن يوفق ب اللّغةفي اختياره هذه 
كما نجـد للمؤلـف     17»العامية والتبيان الدقيق يكون بالدراسة والفحص والقراءة

(علالو) مسرحيات أخرى ما زالت تتداول بين المؤلفين الجدد من بينها مسـرحية  
كوميديا غنائية مستوحاة من كتاب (ألف ليلـة و ليلـة)   « لصياد والعفريت) وهي (ا

جاءت في أربعة فصول وخمس لوحات، وموضوعها حول الأمير (خيـر الـدين)   
الذي يتعرف على صديقين له وهما (سعدون) وهو قرصان سابق و(منير)، صـياد  

ها الشيطان فينطلـق  ماهر، يقع الشاب (خير الدين) في حب ابنة الملك التي يختطف
بالإضـافة   18البطل للبحث عنها مع صديقه وينجح في النهاية اللقاء بها ويتزوجها 

الراحل (علالو) لديه مسرحيات فيها جوانب تراثيـة مـن ذلـك     إلى ذلك نجد أن
مسرحية (أبو الحسن أو النائم الصاحي أو النائم اليقظان) التي يقول عنها الراحـل  

من كتاب ألف ليلة وليلة أيضا وعلى وجه التدقيق مـن الليلـة   ها أخذت أنّ"علالو  
وهي تروي لنا حكاية غني من بغداد ارتقى يومـا إلـى    19"الخمسين بعد الثلاثمائة

  مركز خليفة بفضل خدعة أراد أن يتسلى بها.
 ـ    ل لقد كان الكاتب (سلالي علي) قدوة لكثير من الكتـاب، وقـد أوضـح الممثّ

حاول الكاتب علالو من خـلال اقتراحـه   "بيا) ذلك بقوله الجزائري (عبد الحليم را
 ـ، حيـث ح عندما دعا للمجلس الوطني للمسرح إخراج فن الركح من الظـلّ  ر ض
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لمخطط إجباري لتكوين المسرحيين وإنشاء ثلاثة مهرجانات ممثلـة فـي مسـرح    
  .  20"المسرح المحترف بعد فشل لجان المسرحوالأطفال ومسرح الهواة 

المسرحيين العرب قد وصلوا إلى درجة من الوعي  القول بأن من هنا نستطيع 
في قراءتهم لهذا التراث وأن الجزائريين لم يقفوا عند حـدود تقـديس واسـترجاع    
التراث العربي بطريقة ميكانيكية انطلاقا من وعيهم بوجود العلاقة التي تأخذ مـن  

  التراث شيئا وتعطيه أشياء أخرى بقراءة صامتة ومنطوقة.  
ي الوسيلة المثلى للتعبير عن يعتبر التراث المحلّ السيرة الشعبية الجزائرية: -3

ظروف الشعب ومدى وعيه بمجرى الحياة، وقد كان منذ حداثة أطواره يلعب دور 
مرحلة كان يجتازها كانت  كلّل الاجتماعي والسياسي والتاريخي للأوضاع، فالمحلّ

ة الجزائرية في صراعها الطويل مع المستعمر الفرنسـي  صورة صادقة لحياة الأم
ال الذي قام به هذا الفن في توعية الجمـاهير  على الدور الفع التاريخ شاهدوسابقا؛ 

أثناء فترة الاحتلال، ولهذا السبب عملت فرنسا على طمسه بوسائل عدا بعـد  ة، أم
كان علـى المسـرح أن    الاستقلال عندما دخلت الجزائر في مرحلة البناء والتشييد

ولات الجذرية التي شهدها المجتمع الجديد  يقف وقفته المعهودة إلى جانب تلك التح
ة هذا القطاع أقـدمت  كما وقف من قبل إلى جانب الثورة التحريرية، ونظرا لأهمي

الحكومة الجزائرية آنذاك على تأميمه في اللائحة التي أصدرها المسـرح الـوطني   
أصبح المسرح فـي  " )مخلوف بوكروح(قال الكاتب الجزائري  ) وكما1963سنة (

الجزائر الذي يتبنى الاشتراكية ملكا للشعب وسيبقى سلاحا في خدمتـه فمسـرحنا   
را عن الواقع الثوري وسيكون خادما للحقيقة في أصدق وأعمـق  اليوم سيكون معب

نائـه  هو ما حدث بالفعل إذ وقف المسرح مع الشعب فـي محاولـة ب  و 21"معانيها
  للجزائر الحديثة المستقلة.

إن قراءة تراث أي أمفـي   ة من الأمم، وكشف غبار النسيان عنها لا يمكن أن يتم
بطلت دلالـة   ه ينطلق منهم ويعود إليهم، وإلاّوأنّ خاصةغياب أهل هذا التراث ذاتهم 

جلدك غير ظفرك" ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا رفـع   المقولة المشهورة "ماحك
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في إطـار الـوعي    خاصةراية التحدي بعد المحاولات العديدة بجعله في الحضيض 
بأبناء هـذا   الغائب، وذلك لإثبات وجود ذاتنا بين الأصالة والحداثة التي لن تكون إلاّ

  روح العصر.يجعله يتماشى مع ومن قيمة فنه  الوطن الذي يرفع أو يحطّ
إن س أثرها ما لم تتزود أرواحنا التواقة القيمة الحقيقية لتراثنا لا يمكن أن نتحس

ع بالثقة إزاء هذا التراث ذاته للانطلاق منه والرجوع إلى التغيير، بالاستعداد المشب
والعودة إلى التراث الشـعبي  "د تضييع للوقت محاولة منا مجر كلّكانت  إليه، وإلاّ

الآباء وتعني بالدرجة الأولى التأصيل وتحقيق الذات والهوية، وإحياء تراث الأجداد 
 د موقف خاوٍفالتراث بلا عقيدة دافعة إليه مجر 22"مجدهم التليدوالافتخار بآثارهم و

لذات اوالذي يزكي فينا صلة الحياة هو التواصل بين الذات والأنا  لا روح فيه، لأن
الأخر ، وهذا التراث هو حرارة الإيمان المتدفقة في قلوبنا إزاء هذا الماضي، بل و

ه لا يمكننا أن نلفت انتباه ووعي الآخر ولا حتى أن نقنع به غيرنا، ما لم أتصور أنّ
مـا تمـر بـه     كـلّ نؤمن به نحن؛ والمسرح كظاهرة اجتماعية يخضع بـدوره ل 

ه يتأثر بعوامل التغيير الاجتماعي التـي تصـيب   المجتمعات من تغيير وبالتالي فإنّ
انهياره والبنية التحتية بالقدر الذي قد يساعد على تطوره ونموه من جهة أو تدهوره 

ا عن الأسطورة فهي تفرض نفسها فينا فنحن حين نتحدث عنها من جهة أخرى، أم
لا نسهم  توصف كواقع خيالي غيبي ونحن"نا نعطي نظرتنا للعالم وللوجود فهي فإنّ

نا نعكس نظرتنا إليها لا ما نفعله في أنّ كلّفي كشف جوهر الأسطورة، بل ينحصر 
ولهـذا حـاول رواد المسـرح    23"نا نصف أنفسنا وليس الأسـطورة أنّ ؛أكثر، أي.

الجزائري تأسيس هويته بتمييزه عن مسرح الآخر من خلال رجوعهم إلى توظيـف  
ها لغة شعبية نابعة من احتفالاتنا لأنّ خاصةة العامي اللّغةهذا التراث الشعبي واستعمال 

العودة إلى التـراث الشـعبي تكسـب     إذ أن "وفنوننا التقليدية وقريبة من فهم المتلقي 
الكاتب المسرحي لغة أصلية، لغة ثرير عنه فإذا ما اسـتوعب  ة بثراء الفكر الذي يعب

 24"ك تفجرت لديه مكنونات الأفكـار ، وفجر طاقاتها عند ذلاللّغةهذا الكاتب معطيات 
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وقد كانت البيئة الجزائرية البسيطة تميل كثيرا إلى القصص الواقعية والغير واقعيـة  
الأسطورية منها لقدرتها علـى   خاصةوتستغل الحكاية الشعبية المعتمدة على التراث 

التسلية والترفيه على السامعين والمشاهدين لتعمل تحت هذه المظّلة علـى الـ  وعظ 
ولتساعد على غرس الأخلاق الفاضلة كالوفاء بالوعد وطرح الكسل واحترام الكبيـر  

ـوالعطف على الصغير والاعتزاز بالنفس وتقديس الحرية ومحب  ك ة الآخرين والتمس
ما اشتد الحرمان على الطبقة الكادحة قويت فيهـا الأحـلام بـالفرج    كلّه بالعدل؛ إذ انّ

  .خارقة بعيدا عن واقع الحياةالقريب وتصورت الفرح صورا 
قدة مسرحيات تراثية أسطورية تختلف نسبيا مـن حيـث   م المسرح الوطني عد

الموضوعات والمضامين وتتراوح بين النجاح والفشل، ومن بين الأسماء المسرحية 
أحمد عياد المدعو رويشـد   التي برزت في هذا الجانب نذكر، عبد الرحمان كاكي،

ما يميز المسرح الجزائري هـو  ومن المبدعين الجزائريين  غير ذلكوكاتب ياسين 
اعتماده اللهجة الدارجة وسيلة للتعبير، بالإضافة إلى توظيفه التقاليد الشعبية وغلبـة  
الطابع الكوميدي على عروضه والمزج بين الغناء والموسيقى، وكتمثيل نمـوذجي  

(الحواة والقصر)  سرحيةملتوظيف التراث الأسطوري في المسرح الجزائري نجد 
مة بالمسرح الجهوي لمدينة قسنطينة التي أقتبست من كتاب الروائي الجزائري المقد

مت في إطـار  (الطاهر وطار) الذي يحمل نفس العنوان، وتروي المسرحية التي قد
ر ) رحلة الصياد الذي قر2007التظاهرة الكبرى (الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

م للملك بمنأن يقداسبة معافاته من مرضه هديلة في سمكة فريـدة  زة والمتمثّة متمي
من نوعها،  وأثناء رحلته عبر المملكة يكتشف الكثير من التناقضات التـي ترسـم   

مدينة غرائبها، وساكنيها يعيشون الغبن ذاتـه   كلّغبن هذه المملكة عبر سبع مدن ل
د أن يزيد ماء البحر علـى  أغلبهم يسخرن من رحلة هذا الحواة المسكين الذي يريو
ل الشعبي، هذه السمكة التي من المفروض أن تكون من نصيب هذا تعبير الممثّ حد

يزال غافلا  مها للملك الذي لاالشعب المسكين والفقير ثم يقرر (علي الحواة) أن يقد
الحواة كما بينه العرض ما زال به شيء من البراءة التـي جعلتـه   وعن ألام شعبه 
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هـا بسـيط وواضـح، وهـو     حلّ عاجزا عن قراءة أحجيات المدن السبعة، رغم أن
هي من النقاط التي يحاول أن يصلها وعلاقتها مع الرعية واكتشاف طبيعة السلطة 

25"اد عبر سمكته الثمينةالصي  
مت في افتتاحيـة التظـاهرة الكبـرى    التي قدوكما نجد مسرحية  "صالح باي" 

عـن   )محمد الطيب الـدهيمي () للمخرج 2015العربية  (قسنطينة عاصمة الثقافة
عبد الحليم رحموني(وسينوغرافيا من توقيع الفنان  )السعيد بولمرقة(للكاتب  نص( 

 )عنتـر هـلال  (ل الكبيـر  مثّملين، وبمشاركة شرفية للوأداء نخبة كبيرة من الممثّ
التاريخية التـي  ، هذه الشخصية )صالح باي بن مصطفى(ة تروي المسرحية  قصو

قبل ثلاثـة   الجزائر خلال التواجد العثماني في المدينة ة في هذهتركت بصمتها بقو
، أن يرسم لوحات مختلفـة  )بولمرقة( وهو يستند إلى نص )الدهيمي(قرون حاول 

وتناحر البايات على  قسنطينة من العاصمة إلى الجزائر من حياة الفترة العثمانية في
العتيقـة، وقصـص الحـب     المدينـة  الحكم، والحياة الاجتماعية ووجود اليهود في

والغرام والمكائد، وهو لم يحك فقط حياة هذا الشاب القادم من أزمير التركيـة بـل   
 الاحـتلال والمدينة عشـية   الجزائر حاول أن يتحدث عن مرحلة حساسة من تاريخ

يحكم لفرنسي، ولم تكن قبضة طفل أزمير صالح باي بن مصطفى وهو يحاول أن ا
بداية نهاية مرحلته في الحكـم والحيـاة لينتهـي     إلاّ المدينة بالسيف بدل العدل في

ي (سقوط كما نجد المسرحيات المأخوذة من التراث الأسطوري المحلّ 26مقتولا شنقا
قـد عـاد   وحصن وهران) الذي شارك به مسرح سعيدة الجهوي في هذه التظاهرة 

المتزامن مع  16بالزمن إلى الوراء وتحديدا إلى غاية النصف الثاني من القرن الـ 
والتـي   )عابد بوخبزةلل( فترة احتلال وهران من طرف الإسبان  المأخوذة عن نص

أخرجها جمال قرمي، وسلطت المسرحية التي قدمت تسلسلا رائعا للأحداث الضوء 
الذي من خلال قيادته لجيش يتكون  )أمحمد بن عودة ابن الشيخ بهلول(على براعة 

من عدة قبائل عربية بالمنطقة نجح في استرجاع حصن وهران وإلحـاق هزيمـة   
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 27 1599أفريـل   14لشهيرة التي خاضـها فـي   نكراء بالإسبان خلال معركته ا
مة كانت على سبيل التمثيـل لا  وغيرهم كثير قُدم في هذه التظاهرة والنماذج المقد

الحصر. كما نجد المسرحية الأسطورية المتداولة بين المسرحيين إلى يومنا هـذا، 
 زعـيط ومعـيط ونقـاز    والتي لقيت رواجا كبيرا بين الجزائريين وهي مسرحية (

الحيط) لمحمد التوري وموضوع المسرحية كوميدي يدور بين السخرية والهـزل،  
م عن ثلاث شخصيات شعبية، وهم باعة متجولون ينتقلون بين البلـدان  كلّأحداثها تت

يبيعون سلعتهم بحثا عن لقمة العيش، فيتعرض لهم قطاع الطرق ويذيقونهم ألـوان  
  ويسترجعون أموالهم. صون من اللصوصالعذاب وبمساعدة الجنيات يتخلّ

باسم مسرحي حاول من  ارتبطالمسرح التراثي في الجزائر  الجدير بالذكر أنو
إنتاجه أن يجسد مسرحا عربيا أصيلا متميزا عن المسـرح الغربـي   وخلال أبحاثه 

  الأوربي، وهذا الكاتب هو (عبد القادر ولد عبد الرحمان كاكي) حيث يـرى بـأن 
ر عنه من خلال مر أساسي لإنتاج الفن الأصيل الذي يعبالاهتمام بالتراث الشعبي أ

الأحاجي والأغاني الشعبية المتداولة بـين الجمـاهير هـذا    والخرافات والقصص 
التراث الممزوج بالواقع والأسطورة والخرافة، ومن بين مسرحياته نجد مسـرحية  

  (القراب والصالحين) وغيرهم.وون) بكلواحد وحكموا) (بني  كلّ(
ا سوممفعـلا   بدأواالمسرحيين الوطنيين قد  بق يمكن أن نخلص إلى القول بأن

برد الاعتبار للمسرح الجزائري وقد كانت العودة إلى التراث بشتى أنواعه تعـزز  
في الفترة الأخيرة، إذ نجد الكثير من المهرجانات الجهويـة   خاصةلروح المسرح 

الحركة المسرحية الجزائريـة  على الرغم من التطور الذي عرفته وصة، المتخصو
  ها لا تزال لم ترق إلى مستوى العالمية.أنّ إلاّ
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ددددععععووووةةةة    لللللالالالاستكتستكتستكتستكتاااابببب

نعلم كلّ من يهمه الأمر، بأنّ الس الأعلى للغة العربية، سوف 
 بالذكرى العشرين لتأسيسه. ولهذا  2018يحتفي في شهر سبتمبر

الغرض، فقد ارتأى أن يدعو الس كلّ المهتمين بالشأن الثقافي ويدعو 
أصدقاءه ، إلى الإسهام في استكتاب وطني يطبعه الس ويوزعه في 
ذات المناسبة، تحت توصية اليونيسكو((االلللغغةة  اا((االلللغغةة  االعلعلعلعرررربيبيبيبيةةةة    ووووااااللللتتتتققققااااننننااااتتتت    

الجالجالجالجديديديديددددةةةة))))....  

ويهيب الس بكلّ من يقدم قيمة مضافة بخصوص الاحتفائية 
القادمة وسوف ندعو كلّ المسهمين في هذا العدد الخاص لحضور
فعاليات الاحتفائية التي نأمل أن تكون قوية بقوة مشاركاتكم وبقوة

دعمكم للمطلوب.
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العربية.
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